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 الإهداء

  .. ٦إلى الرسول الأعظم 
هــذه ورقــات متواضــعة حبرتهــا بــدم القلــب وضــوء العــين عــن حفيــدك الإمــام الســجاد ، 
بقية السيف من أبناء الحسين ، أبي الشهداء ، الذي تسايرت الركبان بذكره وفضله ، أرفعها 

  إليك وأملي يا سيدي منك القبول.
  عبدك   

  حسين الحاج حسن
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  الرّحمن الرّحيمبسم الله 
  ] ١١٤[ طه :  )قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً وَ  (

اللهـــم ســـاعدني علـــى قـــول الحـــق بمـــا يســـطره قلمـــي فـــي هـــذه الرســـالة الخالـــدة ، رائـــد 
  الفكر الإنساني ومهد المعرفة والتي تهدي للتي هي أقوم.

يمته هـــذا زيـــن العابـــدين ، قـــدوة الزاهـــدين ، وســـيد المتقـــين ، وإمـــام المـــؤمنين ، شـــ« 
، وسمته تثبت مقام قربه من الله زلفى ، ونفثاته تسـجل  ٦تشهد له أنه من سلالة رسول الله 

بكثرة صلاته وتهجده ، وإعراضه عن متاع الدنيا ينطق بزهده فيهـا ، درت لـه أخـلاق التقـوى 
ـــادة فـــأنس بصـــحبتها  ـــه أوراد العب ـــوار التأييـــد فاهتـــدى بهـــا ، وألفت ـــه أن فتفوقهـــا ، وأشـــرقت لدي

الفته وظائف الطاعة فتحلى بحليتهـا ، طالمـا اتخـذ الليـل مطيـة ركبهـا لقطـع طريـق الآخـرة وح
، وظمــأ الهــواجر دلــيلا استرشــد بــه فــي مفــازة المســافرة ، ولــه الخــوارق والكرامــات مــا شــوهد 

  .»بالأعين الباصرة ، وثبت بالآثار المتواترة ، وشهد له أنه من ملوك الآخرة 
  لمطالب السّؤو 
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   (ع)الحياة العامة في عصر الامام معالم 

  :  (ع)عصر الامام 
باضــطراب سياســي ، واجتمــاعي ، واقتصــادي ،  (ع)منــي عصــر الإمــام زيــن العابــدين 

لــم يشــهده عصــر مــن قبــل. فقــد شــحن بــالفتن الفظيعــة والأحــداث الجســام ممــا جعلــه يفقــد 
ريد والتجويــع. لقــد أمعــن روح الاســتقرار والطمأنينــة ويعــيش فــي دوامــة مــن القلــق والقتــل والتشــ

الحكم الأموي في نشر الظلم والاضطهاد ، فأرغم الناس على ما يكرهون حتى بات كل فرد 
مــنهم يعــيش علــى أعصــابه لمــا يســاوره مــن الهمــوم والآلام والمصــائب التــي ينتظرهــا فــي كــل 

  حين.
ة والأحـداث السياسـي ٧وسوف نوجز القول عن معالم الحياة العامـة فـي عصـر الإمـام 
  التي داهمت المسلمين والتي عانوا منها أمر الفتن وأخطر الخطوب.

كمــا نتحـــدث عـــن معــالم الحيـــاة الاقتصـــادية والاجتماعيــة ، ذلـــك أن معرفـــة الظـــروف 
تعطينــا وضــوحا كــاملا عــن مواقــف وأهــداف وأحــداث  (ع)هــذه التــي كانــت تحــيط بالإمــام 

كـانوا ملوكـا أو ولاة أو علمـاء أو   تعامل معها الإمام فـي زمنـه ، ومـع أشـخاص عاصـرهم سـواء
  عامة الناس.

  .(ع)إن المعرفة التفصيلية لهذه الأمور تساعدنا كثيرا على فهم شخصية الإمام 
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  ملوك عصره : 
يزيــد بــن معاويــة ، ومعاويــة بــن يزيــد ، ومــروان بــن الحكــم ، وعبــد  (ع)عاصــر الإمــام 

  الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك.
الحجاج بن يوسـف الثقفـي ، وعبيـد الله بـن زيـاد ، وهشـام بـن اسـماعيل ومن الولاة : 

  والي المدينة.

  الأئمة الذين عاصرهم : 
عشــر ســنين ،  (ع)ولــه مــن العمــر ســنتان ، والإمــام الحســن  (ع)عاصــر الإمــام علــي 

  عشر سنين ، وكان عمره يقارب السبع والخمسين سنة. (ع)ومع الإمام الحسين 
فتح عينيه على صراعات المحن والحروب ومكابـدة  (ع)لإمام وهكذا نرى كيف أن ا

ضــد معاويــة الــذي تمســك بكرســي الحكــم غاصــبا معانــدا ؛ وكيــف تقــاعس  (ع)الإمــام علــي 
  حتى عقد الصلح مع معاوية مكرها. (ع)أهل العراق عن مناصرة الإمام الحسن 

فـي كـربلاء  (ع)ين ثم شاهد الإمام بأم عينيه ، وهو في ريعان شبابه مأساة أبيه الحسـ
، وأهـــل بيتـــه ، ورأى مقـــتلهم واحـــدا واحـــدا ، ورأى ســـبي النســـاء إلـــى دمشـــق ، وتحمـــل ثقـــل 
القيود ومجابهة يزيد وعبيد الله بن زياد ، والأمة التي خذلتهم وتفرجت على قتلهم ثم عـادت 

  فبكت عليهم نادمة تائبة.

  الحياة السياسية : 
ألــوان مــن القلــق والاضــطراب ، فقــد خــيم  (ع)ســاد الحيــاة السياســية فــي عصــر الإمــام 
 لالذعر والخوف على الناس وفقدوا جميع أشكا
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الأمن والاستقرار ، مما سبب تفكك المجتمع وشـيوع الأزمـات السياسـية الحـادة ، وانـدلاع 
الثورات المتلاحقة. والسـبب الأول والأخيـر فـي كـل هـذه الأحـداث المؤلمـة يعـود إلـى طبيعـة 

الفســاد الــذي استشــرى فــي الــبلاد مــن قبــل الملــوك والــولاة. وقــد صــور هــذا الحكــم الأمــوي و 
  الحكم الفاسد أحد الشعراء فقال :

 فـــــــــــــــــــدع عنـــــــــــــــــــك ادكّـــــــــــــــــــارك آل ســـــــــــــــــــعدى

ـــــــــــــــــــرون حصـــــــــــــــــــى ومـــــــــــــــــــالا    ـــــــــــــــــــنحن الأكث  ف

 

 نحــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــالكون النــــــــــــــــــــاس قســــــــــــــــــــراو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة والنكـــــــــــــــــــــــــــــــــالا     نســـــــــــــــــــــــــــــــــومهم المذل

  
 نـــــــــــــــــــــــــوردهم حيـــــــــــــــــــــــــاض الخســـــــــــــــــــــــــف ذلاو 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألوهم إلا خبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاو    

 

د ســـبب الحكـــم الأمـــوي الكثيـــر مـــن المصـــائب والخطـــوب للكثيـــر مـــن المســـلمين لقـــ
مـن هـذه المظـاهر البـارزة لهـذا  وأحدث لهم الفتن والمصاعب التي ألقتهم في أدهى الشرور.

  الحكم الظالم :

  الجور والاستبداد : ـ  أ
 لقــد اســتبد الأمويــون فــي حكمهــم الشــعوب الإســلامية وجــاروا كثيــرا ، فلــم يكــن هنــاك

قانون تسير عليه الدولة ، وإنما كان حكما مزاجيا يخضع لمشيئة ملوكهم ورغباتهم ، وأهـواء 
إن نظــام « وزرائهــم وعواطــف ولاتهــم. وقــد وصــفه العلامــة الشــيخ عبــد الله العلايلــي فقــال : 

ـــ ( الحكــم فــي عهــد ملــوك الأمــويين لــم يكــن إلا مــا نســميه فــي لغــة العصــر نظــام الأحكــام  ب
هــذا النظــام الــذي يهــدر الــدماء ، ويرفــع التعــارف علــى المنطــق القــانوني ، ويهــدد  العرفيــة ) ، 

كــل امــرىء فــي وجــوده ، وفــي هــذا العصــر إذا كــان يتخــذ فــي ظــروف اســتثنائية ، ولحــالات 
خاصــة يــراد بهــا الإرهــاب ، وإقــرار الأمــن ، فقــد كــان فــي العهــد الأمــوي هــذا النظــام الســائد ، 

نســمي هــذا ســلطة قضــائية البتــة ، بــل ننكــر بكــل قــوة أن يكــون وفــي الحــق أنــه لا يمكننــا أن 
في العصر الأموي سلطة قضائية بالمعنى الصحيح إلا في فترات لا تلبث حتى يكون التباين 

 نطاغيا ، وأكبر الشواهد على هذا أن الخليفة أو حكومته تأتي ما تهوى بدون أ



١٠ 

  .)١(»  .. حترام السلطةتتخذ لمآتيها شكليات قانونية على الأقل مما يشعر با
لقــد أصــبح الاســتبداد السياســي الظــاهرة البــارزة فــي الحكــم الأمــوي اتخــذ فيــه الملــوك 
الأمويــــــون ، منهجــــــا خاصــــــا ، انهــــــارت بســــــببه قواعــــــد العــــــدل السياســــــي ومبــــــادىء الحريــــــة 

  الاجتماعية.

  الإرهاب والتجويع : ـ  ب
ي العسـل وغيـره ، كمـا سـمّ استخدم معاوية أبشـع أنـواع القتـل والإرهـاب فـدس السـم فـ

ولا يتوانى عن الفتـك والقتـل فـي  .. وكان يقول : إن لله جنودا من عسل (ع)الإمام الحسن 
  وشيعتهم وأنصارهم. :أهل البيت 

انظــروا مــن قامــت عليــه « : كتــب معاويــة إلــى عمالــه كتابــا واحــدا إلــى جميــع البلــدان 
ثــم أتبــع ذلــك » ن وأســقطوا عطــاءه ورزقــه البينــة أنــه يحــب عليــا وأهــل بيتــه فــامحوه مــن الــديوا

 .. مـــن اتهمتمـــوه بمـــوالاة هـــؤلاء القـــوم فنكلـــوا بـــه واهـــدموا داره« بنســـخة أخـــرى قـــال فيهـــا : 
فاســـتعمل  (ع)وكــان أشــد النــاس بـــلاء حينئــذ أهــل الكوفـــة ، لكثــرة مــن بهــا مـــن شــيعة علــي 

عـارف لأنـه كـان مـنهم  عليهم زياد بن سمية وضم إليـه البصـرة ، فكـان يتتبـع الشـيعة وهـو بهـم
فقـــتلهم تحـــت كـــل حجـــر ومـــدر وأخـــافهم وقطـــع الأيـــدي والأرجـــل ، وســـمل  (ع)أيـــام علـــي 

العيــون ، وصــلبهم علــى جــذوع النخــل ، وطــردهم وشــردهم عــن العــراق فلــم يبــق فيهــا معــروف 
  .)٢(» منهم 

  القضاء على الحريات العامة : ـ  ج
 يولم يعد لها أ لقد قضي على الحريات العامة في العهود الأموية

__________________  
  .٣٣٩) الإمام الحسين ، ص ١(
ومــا  ٧٠) ثــورة الحســين للشــيخ محمــد مهــدي شــمس الــدين / عــن شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد ص ٢(

 بعدها.
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ظل على واقع الحياة ، وبصـورة خاصـة حريـة الـرأي والقـول ، فبـات أي فـرد مـن المـواطنين لا 
،  (ع)أيــه ، وبمــا يفكــر بــه وبــالأخص فــي مــا يتعلــق بــالولاء لأهــل البيــت يســتطيع أن يــدلي بر 

فكــــل مــــن يتظــــاهر بحــــبهم والــــولاء لهــــم يــــتهم بــــالكفر والإلحــــاد والزندقــــة. وقــــد علقــــت فــــي 
الســاحات العامــة فــي الكوفــة مجموعــة مــن جثــث رجــال الفكــر والعلــم فــي الإســلام قــد صــلبوا 

  ... كميثم التمّار ورشيد الهجري  (ع)المؤمنين أياما على الأعمدة بسبب حبهم للإمام أمير 

  إحياء النزعة القبلية : ـ  د
اتبع معاوية سياسة ( فرق تسد ) بين القبائل العربية حفاظـا علـى ملكـه وهـي السياسـة 
الاســـتعمارية نفســـها ، والتـــي نفـــذها ولا يـــزال ينفـــذها الاســـتعمار الغربـــي فـــي بلادنـــا. وهـــدف 

ء القبائـل عـن حكمـه بالمشـاكل الداخليـة والخلافـات القبليـة ، معاوية مـن هـذه السياسـة إلهـا
وكــان الأنصــار يعارضــون حكمــه علــى أســاس  .. فكــان يثيــر النزاعــات بــين مضــر وربيعــة والأزد

دينــــي ويرفضــــون سياســــة الظلــــم والإرهــــاب فكــــان مــــن واجــــبهم وتكلــــيفهم الشــــرعي معارضــــة 
، وهو نصراني ، يـرد علـيهم فهجـاهم  الأمويين ، فجاء معاوية بشاعر البلاط الأموي الأخطل

  بقصيدة منها :
 ذهبــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــريش بالمكــــــــــــــــــارم والعلــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــؤم تحــــــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــــائم الأنصــــــــــــــــــــارو      الل

 

ثـــم بـــدأ معاويـــة بإثـــارة الضـــغائن بـــين الأوس والخـــزرج القبيلتـــين العـــربيتين ، المعـــروفتين 
يـة فشـغلت هـذه وهكذا بث معاوية روح البغضاء والنفرة بـين القبائـل العرب« بعدائهما القديم. 

وشغل زعماء هذه ـ  الحكم الأمويـ  القبائل بأحقادها الصغيرة عن مقارعة خصمها الحقيقي
القبائــل بالســعي عنــد الملــوك الأمــويين للوقيعــة بأعــدائهم القبليــين ، وفــاز معاويــة وخلفــاؤه مــن 

عرون بعده ، بكونه حكما بين أعداء هو الـذي أشـعل النيـران العدائيـة بيـنهم مـن حيـث لا يشـ
 د، ووحدهم في طاعته من حيث لا يدرون ، وق
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دفعهم هذا الوضع إلى أن يقفـوا دائمـا مـع الحـاكمين ضـد الثـائرين ليحـافظوا علـى الامتيـازات 
الممنوحــة لهـــم ، فكــانوا يقفـــون فـــي وجــه كـــل محاولـــة تهــدف إلـــى الثـــورة علــى النظـــام القـــائم 

لكــون مــن نفــوذ ودهــاء فــي هــذا وينخــذلون عنهــا بــل ويتســابقون فــي اســتخدام أقصــى مــا يم
  .)١(» السبيل للتأكيد على ولائهم التام للسلطة القائمة 

وبديهي أن الإسـلام حـارب العنصـرية بـلا هـوادة وجعلهـا نوعـا مـن أنـواع الجاهليـة فقـد 
لا فـــرق بـــين : «  (ص)وقـــال رســـول الله  )إِنَّ أَكْـــرَمَكُمْ عِنْـــدَ اللـــهِ أتَْقـــاكُمْ  (قـــال الله تعـــالى : 

  .»بي وأعجمي إلا بالتقوى ، كلكم لآدم وآدم من تراب عر 
فكــان بــلال الحبشــي وســلمان الفارســي وصــهيب الرومــي مــن الصــحابة المقــربين جــدا 

لكننـــا نـــرى أن معاويـــة أثـــار  لإخلاصـــهم فـــي الـــدين وقـــربهم مـــن الله تعـــالى. (ص)لرســـول الله 
المـؤمنين. فعمـل علـى الجاهليـة مـن جديـد بعـد أن خبـت ، وأحياهـا بعـدما ماتـت فـي نفـوس 

  تعميقها وركز على التفرقة بين العرب والعجم.
استدعى معاوية بن أبي سـفيان الأحنـف بـن قـيس وسـمرة بـن جنـدب وقـال لهمـا : « 

إنــي رأيــت هــذه الحمــراء قــد كثــرت وأراهــا قــد قطعــت علــى الســلف ، وكــأنهم أنظــر إلــى وثبــة 
دع شــطرا لإقامــة الســوق ، وعمــارة مــنهم علــى العــرب والســلطان فقــد رأيــت أن أقتــل شــطرا وأ

الطريق. وكان هذا الموقف العدائي من الموالي سببا في امتهانهم وإرهاقهم بالضرائب وفـرض 
» الجزية والخراج عليهم وإسقاطهم من العطاء فكان الجنـود المـوالي يقـاتلون مـن غيـر عطـاء 

)٢(.  
__________________  

  .١٠٠لدين ، ص ) ثورة الحسين للشيخ محمد مهدي شمس ا١(
  .١٠٣) المصدر نفسه ، ص ٢(
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  إقصاء الإسلام : ـ  ه
أهمــــل الملــــوك الأمويــــون الشــــريعة الإســــلامية وتنكــــروا للإســــلام فأقصــــوا جميــــع نظمــــه 
ومبادئــه عــن المســلمين ، ولــم يعــد لأحكــام القــرآن أي وجــود فــي أجهــزتهم وإداراتهــم. يقــول 

نتهــــاكهم قــــوانين الإســــلام وشــــرائعه ، كــــان الأمويــــون طغــــاة ، مســــتبدين ، لا« نيكلســــون : 
  .)١(»  .. وامتهانهم لمثله العليا ، ووطئها بأقدامهم

لقد جاهر أكثر ملوكهم بالكفر والإلحاد ودفنوا المبادىء الإسلامية ونظمها ، فشـربوا 
وخصوصـــا يزيـــد بـــن معاويـــة  (ص)الخمـــر وعـــاثوا فـــي الأرض فســـادا وانتقصـــوا النبـــي الأعظـــم 

  حاده وتنكره للمبادىء الإسلامية النبيلة وهو القائل :المعروف بفسقه وإل
ــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــــم بالمل  لعب

 )٢( خبــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــزل   
 

  القضاء على الروح الثورية : ـ  و
لم يكتف معاوية بأساليب التفرقة والقتل والترغيـب والترهيـب فـي القضـاء علـى مناوئيـه 

اســـتغل الجانـــب  .. لـــديني علـــى حكمـــه، فلإحكـــام ســـيطرته علـــى النـــاس ولإضـــفاء الطـــابع ا
ـــــديني اســـــتغلالا مشـــــوها ومنحرفـــــا عـــــن هدفـــــه الأصـــــيل ، ومـــــن هـــــذه الأســـــاليب اخـــــتلاق  ال

  الأحاديث والأساطير والبدع الغريبة عن روح الإسلام.
ذكر شيخنا أبو جعفر الاسكافي : إن معاوية وضع قوما من الصـحابة ، وقومـا مـن « 

، تقتضــي الطعــن فيــه  (ع)وقبيحــة فــي علــي بــن أبــي طالــب التــابعين علــى روايــة أخبــار كاذبــة 
 والبراءة منه ، وجعل لهم على ذلك جعلا

__________________  
  .٦٤) الإمام الحسين ، ص ١(
 ) من قصيدة لابن الزبعري.٢(
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يرغب في مثله فاختلقوا ما أرضاه ومنهم أبو هريرة ، وعمرو بن العاص ، والمغيرة بن شـعبة ، 
  عروة بن الزبير.ومن التابعين 

: إن الله ائتمن على وحيه ثلاثا  (ص)روى أبو هريرة ، شيخ المضيرة ، عن رسول الله 
ناول معاوية سـهما وقـال لـه : خـذ هـذا حتـى تلقـاني  (ص): أنا وجبريل ومعاوية ، وإن النبي 

  .»أنا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية حلقتها « في الجنة ؛ وحديث آخر زاد في آخره : 
مــن رأى مــن أميــره شــيئا يكرهــه « ثــم الأحاديــث المختلقــة التــي تجــوّر الظلــم منهــا : 

  .)١(» فليصبر عليه ، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا ميتة جاهلية 
ولا ريــب أن أبــا هريــرة مــن عمــلاء معاويــة المرتزقــة فقــد انتحــل هــذا الحــديث وانتحــل 

أنه كان كاتبا للوحي. والغريب أنـه كيـف يـأتمن  غيره. ومما أضفى عليه من النعوت المختلقة
على كتابة الوحي من رب العالمين مثل هذا الإنسان الجاهلي البعيد كل البعد  (ص)الرسول 

عــن الإســلام ، والــذي لــم يلــج فــي ضــميره أي بصــيص مــن نــور الهدايــة والحــق ، وإنمــا بقــي 
ر والمرتزقـة مـن وعـاظ السـلاطين ملوثا بأفكاره الجاهلية السوداء. وقد سـخر المحـدثين التجـا

ليختلقوا له الأحاديث المزورة والمختلقة ليوهم الناس بها. لكن من يقرأ سيرته بإمعان وتجـرد 
يجده إرهابيا محترفا لا علاقة له بالمثل الكريمة والصفات الخيرة ، ولا قرابة بينه وبين الـدين 

  الإسلامي.
  من تلك البدع التي اخترعها : مذهب الجبر.

شــجع معاويــة علــى نشــر هــذا المــذهب لأن ذلــك يســاعد علــى تــدعيم ملكــه وإضــفاء 
الشــرعية عليــه إذ أن فكرتــه تقــول : إن كــل مــا يحــدث لنــا هــو مــن الله ، وإن الملــوك والأمــراء 

وإننــا مجبــورون فــي أفعالنــا ، فكــان الرجــل ـ  ســواء رضــينا أم أبينــاـ  منصــبون مــن قبــل الله علينــا
 ىا مجبور علمنهم يزني ويقول : أن

__________________  
 .١١٢) المصدر السابق ، ص ١(
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وهـذا مـا يعطـي تبريـرا مزيقـا لكـل أحكـام  .. ويسرق ويقـول : أنـا مجبـور علـى ذلـك .. عملي
الظلم والجور والقتل التي كان يستخدمها الملوك الأمويون أمثال معاوية بن أبي سـفيان وابنـه 

  .. يزيد

  سياسة التجهيل : ـ  ز
جهـــل النـــاس للأمـــور يفقـــدهم المقـــاييس التـــي يقيســـون بهـــا الأشـــياء والأحـــداث ، إن 

وهــذا ممــا يفيــد الســلطة الغاشــمة ، إذ يتــيح لهــا الفرصــة بعــدم مراقبــة النــاس لهــم ومحاســبتهم 
على أخطائهم. وهذه السياسة الغاشمة شجعت الأمويين على نشر الجهل ولـم يهتمـوا بنشـر 

يوضـحوا أحكـام الله كمـا هـي علـى حقيقتهـا بـل حرفوهـا واختلقـوا العلم بين أفـراد الأمـة ، ولـم 
فبـــرز الأدعيـــاء الجـــاهلون والمرتزقـــة المحترفـــون ، وتـــوارى  .. الأحاديـــث الموضـــوعة كمـــا رأينـــا

  العلماء والمؤمنون عن الساحة وأصبح الوضع كما قال أبو العلاء المعري :
 فواعجبــــــــــــا كــــــــــــم يــــــــــــدعي الفضــــــــــــل نــــــــــــاقص

ــــــــــــو      نقص فاضــــــــــــلوا أســــــــــــفا كــــــــــــم يظهــــــــــــر ال

 

 لمـــــــــا رأيـــــــــت الجهـــــــــل فـــــــــي النـــــــــاس فاشـــــــــياو 

 تجاهلــــــــــــــت حتــــــــــــــى ظــــــــــــــن أنــــــــــــــي جاهــــــــــــــل   

 

 فيـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــوت زر إن الحيـــــــــــــــــــاة ذميمـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــا نفـــــــــــــس جـــــــــــــدي إن دهـــــــــــــرك هـــــــــــــازلو      ي

 

لـذلك نجـد أن سـوق . « .. هذه السياسة قد فعلت فعلها وأثرت تأثيرا كبيرا في الأمة
أن سـوقهم قـد راج وصـاروا هـم الكذابين والوضاعين وحتى بعـض مـن أسـلم مـن أهـل الكتـاب 

أهل العلم والمعرفـة والثقافـة للأمـة حينمـا انضـووا تحـت لـواء الحكـام ، وأبعـد أهـل البيـت عـن 
الســــاحة وأجبــــروهم عــــن التخلــــي عنهــــا. حتــــى لنجــــد الإمــــام الســــجاد يقــــول فــــي الصــــحيفة 

  : السجادية في دعاء له خاص يوم الجمعة وعرفة 
أصـــفيائك ، ومواضـــع أمنائـــك فـــي الدرجـــة الرفيعـــة اللهـــم إن هـــذا المقـــام لخلفائـــك و « 

التي اختصصتهم بها قد ابتزوها حتى عـاد صـفوتك وخلفـاؤك مقهـورين مبتـزين يـرون حكمـك 
 نمبدّلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرّفة ع
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  .)١(» جهات أشراعك ، وسنن نبيك متروكة 
مي وضــللت كــل هــذه السياســات الخبيثــة والمــدبرة فعلــت فعلهــا فــي المجتمــع الإســلا

قطاعـــات واســـعة مـــن الأمـــة. حتـــى التبســـت أمـــور كثيـــرة فـــي أذهـــان النـــاس ، واخـــتلط الحـــق 
  بالباطل وأثمرت سياسة معاوية حسب مخططها وآتت أكلها.

فقــد علّمــت سياســة معاويــة الماليــة وأســلوبه الوحشــي ، النــاس علــى الــدجل والنفــاق « 
لا إلـــى دنيـــا معاويـــة وتمســـكا والســـكوت عـــن الحـــق ، والتظـــاهر بخـــلاف مـــا يعتقـــدون توصـــ

بـــروحهم القبليـــة التـــي تفـــرض علـــيهم أن يتبعـــوا ســـاداتهم القبليـــين دون تـــروّ أو تفكيـــر ، وهـــذا 
الوضع الشاذ الذي فرض عليهم ، أن يخفوا دوما ما يعتقدونه حقـا واقعـا ، وأن يتظـاهروا بمـا 

ذي يرجـــع إليـــه ســـر تريـــده الســـلطة مـــنهم ، ولــّـد عنـــدهم ازدواج الشخصـــية ، هـــذا الازدواج الـــ
المأســـــاة الداميـــــة الطويلـــــة الأمـــــد التـــــي عاشـــــها الثـــــائرون علـــــى حكـــــام الجـــــور مـــــن الأمـــــويين 
والعباســـيين ومـــن تلاهـــم مـــن الظـــالمين ، هـــذا الازدواج فـــي الشخصـــية صـــوّره الفـــرزدق للإمـــام 

قلـوبهم معـك « حين لقيه في بعض الطريـق فسـأله عـن أهـل الكوفـة فقـال لـه :  (ع)الحسين 
  .)٢(» م عليك وسيوفه

  الوضع النفسي للأمة : 
الحروب المتلاحقة خلال خمس سنوات تقريبا ، حروب الجمـل وصـفين والنهـروان ، 
والحروب الخاطفـة التـي نشـبت بـين القطـع الشـامية وبـين مراكـز لحـدود فـي العـراق والحجـاز 

حنينـــــا إلـــــى الســـــلم  (ع)والـــــيمن بعـــــد التحكـــــيم ولـــــدت فـــــي نفـــــوس أصـــــحاب الإمـــــام علـــــي 
لاســتراحة. فقــد مــرت علــيهم ســنوات وهــم لا يضــعون ســلاحهم مــن حــرب إلا ليشــهروه فــي وا

 ىحرب أخر 
__________________  

  ١١٢) المصدر السابق ، ص ١(
 .١٢٤) المصدر نفسه ، ص ٢(
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إلى جانب هذا كانوا لا يحاربون جماعات غريبة عنهم ، وإنمـا يحـاربون إخـوانهم وعشـائرهم 
هم مودة ومعرفة. ولا ريـب أن مثـل هـذا الشـعور بـدأ يظهـر بوضـوح وأصحابهم الذين تربطهم ب

في آخر عهـد الإمـام علـي إثـر إحساسـهم بالهزيمـة أمـام مراوغـة خصـمهم فـي يـوم التحكـيم ، 
حيــــث اكتشــــف زعمـــــاء القبائــــل ومـــــن إلــــيهم أن سياســـــة أميــــر المـــــؤمنين لا يمكــــن أن تلبـــــي 

قطــاع الولايــات ، فحــاولوا إذكــاء هــذا مطــامحهم التــي تزكيهــا سياســة معاويــة فــي دفــع المــال وإ
الشــعور والتأكيــد عليــه. وقــد ســاعد علــى تــأثير هــؤلاء الزعمــاء ونفــوذهم فــي أوســاط المجتمــع 
الــروح القبليــة التــي اســتفحلت فــي عهــد عثمــان بعــد أن أطلقــت مــن عقالهــا بعــد وفــاة النبــي 

  .(ص)
ويطمـح بطموحاتهــا ،  ولا يخفـى أن الإنسـان القبلــي عالمـه قبيلتــه ، ينفعـل بانفعالاتهــا

  ويعادي من يعاديها. فهو كما وصفه أحد الشعراء :
 مـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا إلا مـــــــــــــــن غزيـــــــــــــــة إن غـــــــــــــــوتو 

ــــــــــــــــــــة أرشــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــت وإن ترشــــــــــــــــــــد غزي  غوي

 

وقــد عبــر النــاس عــن رغبــتهم فــي الدعــة وكــراهيتهم للقتــال بتثــاقلهم عــن الخــروج لحــرب 
فلــم يســتجيبوا للإمــام  الفــرق الســورية التــي كانــت تغيــر علــى الحجــاز والــيمن وحــدود العــراق.

  علي حين دعاهم للخروج ثانية إلى صفين.
وبويــع للإمــام الحســن بالخلافــة بــرزت هــذه الظــاهرة  (ع)ولمــا استشــهد الإمــام علــي 

علــى أشــدها ، وخاصــة عنــدما دعــاهم الإمــام الحســن للتجهيــز لحــرب الشــام ، حيــث كانــت 
ه الهزيمــة قبــل ملاقــاة العــدو الاســتجابة بــاردة جــدا. ثــم جهــز جيشــا ضــخما إلا أنــه كتــب عليــ

خـف معـه أخـلاط مـن النـاس : « وذلك بسبب التيارات المتعددة التي كانـت تتجاذبـه. فقـد 
بعضهم شيعة له ولأبيه ، وبعضهم خوارج يؤثرون قتال معاوية بكل حيلة ، وبعضهم أصحاب 

كــان و  .»حيلــة وطمــع فــي الغنــائم ، وبعضــهم شــكاك وأصــحاب عصــبية اتبعــوا رؤســاء قبــائلهم 
هؤلاء قد باعوا أنفسهم من معاوية واعـدين بـأن يسـلموه الحسـن حيـا أو ميتـا. وحـين خطـبهم 

بينمـا هاجمتـه » البقيـة البقيـة « الإمام الحسن ليختبر مدى إخلاصهم هتفوا مـن كـل جانـب 
 يطائفة تريد قتله. وف
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  الوقت نفسه أخذ الزعماء يتسللون تحت جنح الليل بعشائرهم.
الحســـــــن ، أمـــــــام هـــــــذا الوضـــــــع الســـــــيىء ، أن الظـــــــروف النفســـــــية  ولمـــــــا رأى الإمـــــــام

والاجتماعيــة فــي مجتمــع العــراق جعلــت هــذا المجتمــع عــاجزا عــن النهــوض بتبعــات القتــال ، 
ورأى أن الحرب ستكلفه استئصال المخلصين من أتباعـه بينمـا يتمتـع معاويـة بنصـر حاسـم ، 

  حينئذ جنح إلى الصلح بشروطها.
هد الإمام الحسن أما حالة الناس أثنـاء ثـورة الإمـام الحسـين هكذا كانت الحال في ع

فالـــذعر والخـــوف قـــد : وفيمـــا بعـــدها فقـــد ازدادت ســـوءا أو أصـــبح الأمـــر أكثـــر حراجـــة  (ع)
النـاس عبيـد « أطبق على الناس ، وقل الديانون كمـا أشـار إلـى ذلـك الإمـام الحسـين بقولـه : 

رّت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قـل الـديانون الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما د
«.  

يقاتل مـع قلـة مـن أهـل بيتـه وأصـحابه حتـى سـقط شـهيدا مخضـبا  (ع)وظل الحسين 
بدمائـه الطــاهرة علـى رمــال كــربلاء التـي شــهدت تلــك المأسـاة الدمويــة التــي لـم يشــهد التــاريخ 

تصور الأمويون وعامة  مع أهل بيته وأصحابه (ع)فظاعتها. وحينما استشهد الإمام الحسين 
النــاس أن أهــل البيــت قــد انتهــى أمــرهم ، وأفــل نجمهــم ، فــلا الأمويــون يخــافونهم ، ولا غيــر 

إلــى جانــب هــذا لــم يجــرأ أحــد علــى الاتصــال بهــم ، والجهــل المطبــق  .. الأمــويين يرجــونهم
ة عامـة وشـاملة. هـذه هـي الوضـعية الاجتماعيــ (ع)بالإسـلام ، فكانـت الـردة عـن أهـل البيــت 

وقــد عايشــها بوضــوح كامــل  .(ع)والسياســية التــي كــان يعــيش فــي ظلهــا الإمــام زيــن العابــدين 
واســتمرت هــذه الظــروف علــى أشــدها طــوال  (ع)ومــع أبيــه الحســين  (ع)مــع عمــه الحســن 

هــل  ؟وكيــف تعامــل مــع الملــوك والــولاة الظــالمين ؟وكيــف يتحــرك ؟. فكيــف يتصــرف.. حياتــه
  ؟.فع السيف للحربأم ير  ؟يترك الأمور على ما هي

أنه لم يرفع السيف في ذلك الوقت ولم يجهز  (ع)المعروف عن الإمام زين العابدين 
ـــاء الأمـــة  ـــام بثـــورة ، إنمـــا اتجـــه اتجاهـــات أخـــرى كانـــت فـــي نظـــره أجـــدى فـــي بن جيشـــا للقي

 ةوإعدادها للوقوف أمام تلك الانحرافات الخطير 
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مـا هـي الأسـباب التـي دفعـت الإمـام التي حدثت على نطاق الحكم وفـي داخـل المجتمـع. ف
  إلى الامتناع عن القيام بالثورة في ذلك الوقت. (ع)

  الوضع السياسي والاجتماعي للأمة : ـ  أ
لقد وصلت الأمة إلى حالة من الإنهماك النفسي والجسدي بحيث لا يمكنها القيـام 

ما رأينا كيف فعلـت ك  .(ع)بثورة شاملة. رأينا موقف المقاتلين المأساوي من الإمام الحسن 
رشـــاوي معاويـــة فعلهـــا بـــين رؤســـاء القبائـــل ، أضـــف إلـــى ذلـــك : التضـــليل الـــديني والسياســـي 
وإحيــاء النزعــات القبليــة الجاهليــة ، أمــام هــذه الأســباب وصــلت الأمــة إلــى حالــة مــن القعــود 
والاسترخاء بحيث أصبحت غير مؤهلة لحمل الرسالة وأداء الأمانة ، فكيف سـيكون موقـف 

  ؟لو دعا إلى الثورة (ع)مام الإ
  ستكون النتيجة حتما الخذلان والفشل.

  عدم وجود قوة كافية ومؤهلة للثورة : ـ  ب
لــم تكــن هنــاك قــوة كافيــة ناصــرة ومؤيــدة واعيــة لأهــداف الثــورة التــي علــى الإمــام القيــام 

 (ع)ســمعت علــي بــن الحســين : روى النهــدي قــال « علــى ذلــك مــرارا ،  ٧بهــا. وقــد أكــد 
والحـب الـذي يعنيـه الإمـام هـو الحـب  .)١(» ل : مـا بمكـة والمدينـة عشـرون رجـلا يحبنـا يقو 

فكيـف يمكـن للإمـام أن يثـور بشـلة قليلـة أمـام ـ  :ـ  المقرون بالاتباع والإخلاص لأهل البيـت
كـان واقعيـا جـدا   (ع)لا يمكن تصور ذلك أبدا. علما أن الإمـام السـجاد  ؟جيش أموي كبير

مــة والدقيقــة. إن الصــفات الإســلامية المطلوبــة فــي الثــائرين غيــر موجــودة. فــي تصــرفاته الحكي
 (ع)وفي الرواية التالية يبين لنا الإمام 

__________________  
 .١٤٣، ص  ٤٦) بحار الأنوار ، ج ١(
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قــال : لقــي عبــاد البصــري علــي بــن الحســين فــي طريــق  (ع)عــن أبــي عبــد الله « رأيــه بوضــوح 
بــن الحســين تركـت الجهــاد بصــعوبته وأقبلـت علــى الحــج ولينتــه ، إن  مكـة فقــال لــه : يـا علــي
ـــأَنَّ لَهُـــمُ الْجَنَّـــةَ  (الله عـــز وجـــل يقـــول :  ـــوالَهُمْ بِ فُسَـــهُمْ وَأَمْ ـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ أنَْـ *  إِنَّ اللـــهَ اشْـــتَرى مِ

يـَقْتـُلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّـ نْجِيـلِ وَالْقُـرْآنِ يقُاتلُِونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَـ * وَمَـنْ  ا فِـي التـَّـوْراةِ وَالإِْ
فقـال  .)١( )أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فاَسْتـَبْشِـرُوا ببِـَـيْعِكُمُ الَّـذِي بـايَـعْتُمْ بـِهِ وَذلـِكَ هُـوَ الْفَـوْزُ الْعَظِـيمُ 

  :  ٧له 
ـــ (أتـــم الآيـــة ، فقـــال :  ـــدُونَ السَّ ـــدُونَ الْحامِ ـــاجِدُونَ التَّـــائبُِونَ الْعابِ ـــونَ السَّ ائِحُونَ الرَّاكِعُ

رِ الْمُؤْمِنِينَ    .)٢( )الآْمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّ
  .)٣(» إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم ، فالجهاد معهم أفضل من الحج 

هــذه الصـفات بحيــث تجـري فــي دمـائهم وهــي جــزء لا فـإذا وجــد الثـوار المتمثلــة فـيهم 
التــــائبون ، « يتجــــزأ مــــن كيــــانهم فإنــــه يقــــدم والله تعــــالى سينصــــرهم حتمــــا وسينتصــــر بهــــم : 

ولـــــيس المـــــراؤون المخـــــادعون الكـــــذابون  ... . هـــــؤلاء هـــــم أنصـــــار الله وأحبـــــاؤه.. العابـــــدون
وقــد وجــد هــؤلاء فــي عهــد  .. المراوغــون. ذلــك أن الله مــع الــذين اتقــوا والــذين هــم صــادقون

وانتصـــر بهـــم انتصـــارا بـــاهرا بـــإذن الله فانتشـــروا فـــي بقـــاع الأرض ونشـــروا معهـــم  (ص)الرســـول 
الرســـالة الإســـلامية ثمـــرة مـــن ثمـــار إخلاصـــهم للـــدين الحنيـــف فوصـــلوا إلـــى الـــدرجات الرفيعـــة 

  والصفات السامية النابعة من روح الإسلام العظيم.

  ابقة : الاستفادة من التجارب السـ  ج
 ملقد تجرع الإمام الكثير من الآلام بسبب ما أصابه من غم وه

__________________  
  .١١١) التوبة ، الآية ١(
  .١١٢) التوبة ، الآية ٢(
 .٢٦، ص  ٥) الكافي الكليني ، ج ٣(
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الحوادث التـي جـرت علـى جـده أميـر المـؤمنين وعلـى أبيـه الإمـام الحسـين وعلـى عمـه الإمـام 
ـــدا ، عطشـــانا علـــى شـــط ، و  :الحســـن  ـــدا ، فري قـــد رأى خـــذلان النـــاس عـــن نصـــرة أبيـــه وحي

الفرات هذه التجربة أثرت في نفسه وتعلم منها دروسا واقعية مؤلمة واستخلص عبرا كثيرة فـي 
معرفـــة نفـــوس النـــاس وأحـــوالهم وأســـلوبهم ، ولـــم يكـــن للأئمـــة المعصـــومين : علـــي والحســــن 

هــذه الأمــة ، فالأســاليب التــي اتبعوهــا والمواقــف  مــن ســبيل أفضــل ممــا فعلــوه مــع :والحســين 
  ... التي اتخذوها مع الناس لم يكن أمامهم غيرها

ولــذلك لــم يســتجب الإمــام زيــن العابــدين لــدعوة أهــل العــراق بــالثورة ، وقــد بــيّن ذلــك 
أمام أهـل الكوفـة بعـد  (ع)واتخذ موقفا حاسما واضحا تجاههم. نتلمس السبب في خطبته 

رحـم الله امـرءا قبـل نصـيحتي وحفـظ وصـيتي فـي الله « قـال :  (ع)مـام الحسـين مقتل أبيـه الإ
ورسوله وأهل بيته فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة. فقالوا بأجمعهم : نحن كلنا سـامعون ، 
ومطيعــون ، حــافظون لــذمامك غيــر زاهــدين فيــك ، ولا راغبــين عنــك ، فمرنــا بأمرنــا يرحمــك 

:  (ع)سلمك لنأخـذن يزيـد ونبـرأ ممـن ظلمـك وظلمنـا ، فقـال الله فإناّ حرب لحربك وسلم ل
هيهات هيهات أيهـا الغـدرة المكـرة حيـل بيـنكم وبـين شـهوات أنفسـكم أتريـدون أن تـأتوا إلـي  

فــإن الجــرح لمــا ينــدمل ، قتــل أبــي بــالأمس وأهــل بيتــي  !كــلا  !؟كمــا أتيــتم إلــى آبــائي مــن قبــل
وبنـي أبـي ، وجـده بـين لهـاتي ومرارتـه بـين وثكل أبي  (ص)معه ، ولم ينسني ثكل رسول الله 

حناجري وحلقي ، وغصصه تجري في فراش صـدري ومسـألتي أن لا تكونـوا لنـا ولا علينـا ثـم 
  قال :

ــــــــــــــــل الحســــــــــــــــين فشــــــــــــــــيخه  لا غــــــــــــــــرو أن قت

 قـــــــــــد كـــــــــــان خيـــــــــــرا مـــــــــــن حســـــــــــين وأكرمـــــــــــا   

 

 فـــــــــــلا تفرحـــــــــــوا يـــــــــــا أهـــــــــــل كوفـــــــــــان بالـــــــــــذي

 أصـــــــــــــاب حســـــــــــــينا كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك أعظمـــــــــــــا   

 

ـــــــــــــــل بشـــــــــــــــط النهـــــــــــــــر  روحـــــــــــــــي فـــــــــــــــداؤه قتي

 جـــــــــــــــــــــزاء الـــــــــــــــــــــذي أرداه نـــــــــــــــــــــار جهنمـــــــــــــــــــــا   

 

 : (ع)كما نرى في عبارات الإمام السجاد 
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وثكـــل أبـــي وبنــــي أبـــي ، وجـــده بـــين لهـــاتي ومرارتـــه بــــين  (ص)ولـــم ينســـني ثكـــل رســـول الله 
  .»حناجري وحلقي وغصصه تجري في فراش صدري 

عة من جسم الإمـام هذه الكلمات تحمل بين طياتها المرارة والألم الشديد في كل قط
والغصة ما برحت باقية في حلقه حزنا وكمدا من هذه التجربـة المـرة جعلتـه يتخـذ موقفـا  (ع)

حاسما لا مهادنة فيه بأن لا يكرر التجربة التي مـرت علـى آبائـه وأهـل بيتـه يـرفض الاسـتجابة 
  لم يدعوه القيام بالثورة على الحكم الأموي دون أن يطمئن لأسباب الانتصار.

  قسوة الملوك وانحرافهم عن الإسلام : ـ  د
المتتبــــع للتــــاريخ يــــرى بوضــــوح أن مــــن أســــباب فشــــل الثــــورات التــــي قامــــت فــــي عهــــد 

  الأمويين والعباسيين هو حدوثها في وقت قوة الحكام والولاة لا في زمن ضعفهم.
فــي أوج قــوتهم فــي ملكهــم  (ع)لقــد كــان الملــوك الأمويــون وولاتهــم فــي عصــر الإمــام 

التاريخ بأنهم أشد الناس قسوة وانحرافا عن الإسلام حيث وصل بهـم الأمـر إلـى رمـي ويشهد 
وملـوك عصـره هـم : يزيـد بـن  .(ص)الكعبة بالمجانيق وسبي المدينة وقتـل ريحانـة رسـول الله 

معاوية ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحكم ، وعبـد الملـك بـن مـروان والوليـد بـن عبـد الملـك. 
لحجـاج بـن يوسـف الثقفـي وعبيــد الله بـن زيـاد وهشـام بـن اسـماعيل والــي وولاة عصـره هـم : ا

  المدينة.
وكــل هــؤلاء كــانوا مــن الفاســقين ، الظــالمين ، لا يتورعــون عــن ارتكــاب الحــرام ، ففــي 
عهــدهم قتــل أشــرف النــاس أبــيّ الضــيّم ســيد الشــهداء ، الحســين بــن علــي ، وســبيت المدينــة 

يد الخميـر السـكير كـان صـاحب جـوار وكـلاب وقـرود ويز  وهدمت الكعبة ورميت بالمجانيق.
ومنادمة على الشراب. والحجاج بن يوسف الثقفي كان ظالما غشوما أهلك الحرث والنسل 

 نوتطاول على الصحابة الشرفاء والعلماء الفضلاء. هذان نموذجا
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ب أن فمـثلهم يجـ (ع)من النماذج العديدة من الملوك والولاة الذين كان قد عاصرهم الإمـام 
تعد لهم العدة الكافية ليقضي على طغيـانهم وجبـروتهم ، وهـذا مـا لـم يكـن متـوفرا للإمـام زيـن 

  .٧العابدين 

  الحياة الاقتصادية في العصر الأموي : 
 (ع)تــدهورت الحيــاة الاقتصــادية فــي العصــر الأمــوي ، فــي حيــاة الإمــام زيــن العابــدين 

ضــطربة إلــى أبعــد الحــدود ، فالزراعــة التــي  تــدهورا فظيعــا ، فكانــت جميــع مرافقهــا مشــلولة وم
كانـــت العمــــود الفقــــري فــــي الــــبلاد قــــد ضـــعفت كثيــــرا ، وذلــــك بســــبب الفــــتن والاضــــطرابات 
الداخليـة ، وإهمـال الدولـة لمشـاريع الــري ، وإصـلاح الأرض والنظـر فـي حاجـات المــزارعين. 

لسـكان. كمـا فنجم عـن كـل ذلـك مجاعـة عامـة فـي الـبلاد أصـابت معظـم الطبقـة العامـة مـن ا
ارتفعــت أســعار الســلع وخلــت معظــم البيــوت مــن حاجــات الحيــاة ، وأصــبحت بطــون النــاس 

  خاوية وأجسادهم عارية.
وقــد صـــور الشـــاعر ابـــن عبــدل الأســـدي حالتـــه الاقتصـــادية المزريــة بقصـــيدة مـــدح بهـــا 

  بعض نبلاء الكوفة ، طالبا منه أن يسعفه بما تدر به كفه من جميل فقال :
 الجــــــــــــــــــواد أغثنــــــــــــــــــييــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــا طلحــــــــــــــــــة 

 بســـــــــــــــــــــجال مـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــيبك المعتـــــــــــــــــــــوم   

 

ـــــــــــدتك نفســـــــــــي فـــــــــــإنيـ  أحـــــــــــي نفســـــــــــا  ف

 مفلــــــــــــــــس ، قــــــــــــــــد علمــــــــــــــــت ذاك ، قــــــــــــــــديم   

 

 أو تطــــــــــــــــــــــــوع لنــــــــــــــــــــــــا بســــــــــــــــــــــــلف دقيــــــــــــــــــــــــق

 عظـــــــــــــــــــيمـ  أجـــــــــــــــــــره ، إن فعلـــــــــــــــــــت ذاك   

 

 فــــــــــــــلا تقــــــــــــــاعس عنــــــــــــــيـ  قــــــــــــــد علمــــــــــــــتم

 مـــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــى الله فـــــــــــــــــي طعـــــــــــــــــام اليتـــــــــــــــــيم   

 

 لــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــي غيــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــرة وأصــــــــــــــــــيص

 كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب منمـــــــــــــــــــــــــــــــــــنم كالوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــومو    

 

 كســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه برغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفو 

ــــــــــــــــــــــــــــأديم    ــــــــــــــــــــــــــــا خروقــــــــــــــــــــــــــــه ب  قــــــــــــــــــــــــــــد رقعن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطو   أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف أعارين

)۱(لحـــــــــــــــــــاف لكـــــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــــيف كـــــــــــــــــــريم و    
 

 

__________________  
  .٢٩٧، ص  ٥) حياة الحيوان للجاحظ ، ج ١(



٢٤ 

فكمـــا نـــرى هـــذا الشـــاعر البـــائس ، نهشـــه الفقـــر والحرمـــان ، وأماتـــه الجـــوع يطلـــب أن 
ليحيـي نفسـه مـن بـراثن الفقـر المـدقع. وكانـت عامـة النـاس  يسعفه هذا الرجل الكـريم بالطعـام

تعــــيش حيــــاة بائســــة لا تعــــرف الســــعة والرخــــاء ، لأن الاقتصــــاد قــــد تحــــول كلــــه إلــــى جيــــوب 
  الأمويين وعملائهم.

  ترف الملوك الأمويين : 
والعرشـــي   )١(انغمـــس ملـــوك الأمـــويين بـــالنعم والتـــرف ، فكـــان فتيـــانهم يرفلـــون بـــالقوهي 

، وكان عمر بـن عبـد العزيـز يلـبس الثـوب بأربعمايـة دينـار ويقـول :  )٢(ير الهرقلية كأنهم الدنان
  .)٣(ما أخشنه 

وروى هارون بن صالح عن أبيه قال : كنا نعطي الغسـال الـدراهم الكثيـرة حتـى يغسـل 
  .)٤(الذي فيها ـ  يعني المسكـ  ثيابنا في إثر ثياب عمر بن عبد العزيز من كثرة الطيب

بـــن أبـــان بـــن عثمـــان يلـــبس ســـبعة قمصـــان كأنهـــا درج بعضـــها أقصـــر مـــن وكـــان مـــروان 
وقد ذكر المؤرخون الكثير من الأخبار التـي تـدل  .)٥(بعض ، وفوقها رداء عدني بألفي درهم 

علـــى تـــرفهم الكبيـــر وتلاعـــبهم باقتصـــاد الأمـــة وثرواتهـــا وبعـــدهم عـــن تعـــاليم الإســـلام الســـمحة 
  العادلة.

  هباتهم السخية للشعراء : 
 مسرف الملوك الأمويون الكثير من هباتهم للشعراء ، فأجزلوا لهأ

__________________  
  ) القوهي : الثوب من الخز الفاخر.١(
  .٣١٠، ص  ١) الأغاني ، ج ٢(
  .٢٤٦، ص  ٥) طبقات ابن سعد ، ج ٣(
  .٢٦٢، ص  ٩) الأغاني ، ج ٤(
 .٨٩، ص  ١٧) الأغاني ، ج ٥(



٢٥ 

وا بفضــلهم. فــالأحوص ، شــاعرهم ، نــال مــرة مائــة ألــف درهــم العطــاء ليقطعــوا ألســنتهم وينطقــ
، كما نـال مـرة أخـرى عشـرة آلاف دينـار ، ويشـير إلـى ثرائـه الواسـع فـي شـعره فيوضـح أنـه  )١(

  لم يكن مكتسبا من تجارة أو ميراث وإنما هو من هبات الأمويين وعطاياهم فقال :
 مـــــــــــــا كـــــــــــــان لـــــــــــــي طارفـــــــــــــا مـــــــــــــن تجـــــــــــــارةو 

)۲(لمـــــــــال متلـــــــــدا مـــــــــا كـــــــــان ميراثـــــــــا مـــــــــن او    
 

 

 لكـــــــــــــــــن عطايـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن إمـــــــــــــــــام مبـــــــــــــــــاركو 

 مــــــــــــــلا الأرض معروفــــــــــــــا وجــــــــــــــودا وســــــــــــــؤددا   

 

  وقال في مدح الوليد بن عبد الملك :
 إمــــــــــــام أتــــــــــــاه الملــــــــــــك عفــــــــــــوا ولــــــــــــم يثــــــــــــب

)۳(علــــــــــــى ملكــــــــــــه مــــــــــــالا حرامــــــــــــا ولا دمــــــــــــا    
 

 

 تخيــــــــــــــــــــــــــــــــــره رب العبــــــــــــــــــــــــــــــــــاد لخلقــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 وليــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــان الله بالنــــــــــــــــــــــاس أعلمــــــــــــــــــــــا   

 

 يــــــــــــــدع مســــــــــــــلمافلمــــــــــــــا ارتضــــــــــــــاه الله لــــــــــــــم 

 لبيعتــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلا أجــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وســــــــــــــــــــــــــــــــــلّما   

 

 ينـــــــــــــــال الغنـــــــــــــــى والعـــــــــــــــز مـــــــــــــــن نــــــــــــــــال وده

 يرهــــــــــب موتــــــــــا عــــــــــاجلا مــــــــــن تشــــــــــاء مــــــــــاو    

 

 إن بكفيــــــــــــــــــــــــــــــــه مفــــــــــــــــــــــــــــــــاتيح رحمــــــــــــــــــــــــــــــــةو 

ــــــــــاس مرهمــــــــــاو     ــــــــــا بــــــــــه الن ــــــــــث حيــــــــــا يحي  غي

 

يقول الشاعر إن من يتصـل بالوليـد ويكـون مـن عملائـه يخفـي مسـاوءه وينشـر فضـائله 
والثـــراء العـــريض ، وأمـــا مـــن ينصـــرف عنـــه ، فإنـــه ينـــال المـــوت  متملقـــا متكســـبا ، ينـــال الغنـــى

المعجل. ومن الطبيعي أن نجد فـي كـل عصـر ، وخاصـة فـي عصـر الإرهـاب والتجويـع ، مـن 
  .. يتملق للسلطان لينال الحظوة عنده فيكذب ويخادع ويصانع ليكسب لقمة عيشة

ن مــروان. روى والأخطـل شـاعر الـبلاط الأمــوي ، وبصـورة خاصـة شـاعر عبــد الملـك بـ
أحد أساطين الأدب قال : دخل الأخطـل يومـا علـى عبـد الملـك بـن مـروان فمدحـه بقصـيدة 

فأعجــب بهــا الملــك الأمــوي أيمــا إعجــاب وقــال » خــف القطــين « عــامرة الأبيــات مطلعهــا 
 نأتريد أ !للأخطل : ويحك

__________________  
  .١٧٢، ص  ٩) الأغاني ، ج ١(
  .٨، ص  ٩) الأغاني ، ج ٢(
 .٢٩، ص  ١) الأغاني ، ج ٣(



٢٦ 

أكتب إلى الآفاق أنك أشعر العرب ، فقال : أكتفي بقول أمير المـؤمنين ، فخلـع عليـه وأمـر 
بجفنــة كانــت بــين يديــه فملئــت لــه دراهــم ، ثــم أرســل معــه غلامــا فخــرج بــه وهــو يقــول : هــذا 

  شاعر أمير المؤمنين ، هذا أشعر العرب.
لملك بن مـروان بعـد فتحـه العـراق وانتصـاره علـى قال الأخطل هذه القصيدة في عبد ا

  مصعب بن الزبير ، وفرض عليه موقفه السياسي أن يهجو أعداء بني أمية ، فقال :
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــى امــــــــــــــــــــــرىء لا تعــــــــــــــــــــــدينا نوافل  إل

ـــــــــــــــــــــه الظفـــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــأ ل  أظفـــــــــــــــــــــره الله ، فليهن

 

 الخـــــــــــــــائض الغمـــــــــــــــرة ، الميمـــــــــــــــون طـــــــــــــــائره

 خليفـــــــــــــــــــة الله يستســـــــــــــــــــقى بـــــــــــــــــــه المطـــــــــــــــــــر   

 

 يعصـــــــــــبون بهـــــــــــا فـــــــــــي نبعـــــــــــة مـــــــــــن قـــــــــــريش

 مــــــــــــا إن يـــــــــــــوازى بــــــــــــأعلى نبتهـــــــــــــا الشـــــــــــــجر   

 

 تعلــــــــــــو الهضـــــــــــــاب وحلــــــــــــوا فـــــــــــــي أرومتهـــــــــــــا

ــــــــــــاء وأهــــــــــــل الفخــــــــــــر إن فخــــــــــــروا     أهــــــــــــل الربّ

 

 حشــــــــد علــــــــى الحــــــــق عيــــــــافو الخنــــــــا أنــــــــف

 إذا ألمـــــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــــم مكروهـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــبروا   

 

 شــــــــــــمس العــــــــــــداوة حتــــــــــــى يســــــــــــتقاد لهـــــــــــــم

 أعظــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــاس أحلامــــــــــــــــــا إذا قــــــــــــــــــدرواو    

 

ــــــــــــــــــــهأعطــــــــــــــــــــاهم الله جــــــــــــــــــــدا ين  صــــــــــــــــــــرون ب

 لا جـــــــــــــــدّ الاّ صـــــــــــــــغير ، بعـــــــــــــــد ، محتقـــــــــــــــر   

 

 بنـــــــــــــــــي أميـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد ناضـــــــــــــــــلت دونكـــــــــــــــــم

 أبنــــــــــــاء قــــــــــــوم ، هــــــــــــم آووا ، وهــــــــــــم نصــــــــــــروا   

 

 أفحمــــــت عــــــنكم بنــــــي النجــــــار قــــــد علمــــــت

 عليــــــــــــــا معــــــــــــــد ، وكــــــــــــــانوا طالمــــــــــــــا هــــــــــــــدروا   

 

يقــول الأخطــل شــاعر الــبلاط الأمــوي المتكســب بشــعره : إن الأمــويين ، حشــد علــى 
م قاسية على من يتمرد عليهم. وقد ناضل الشاعر دونهم الأنصار وهم قبيلتا الحق ، وعداوته

  الأوس والخزرج الذين آووا النبي محمدا في يثرب لما هاجر من مكة.
ثــم يمنــنهم ويقــول إنــه بمــدحهم هــذا أســكت عــنهم بنــي النجــار وهــم قــوم مــن الأنصــار 

نير الأمــويين وهمــه الوحيــد  ومــنهم شــاعر النبــي حســان بــن ثابــت إنــه شــاعر يبيــع كلامــه بــدنا
كسب المال ولا فرق عنده بين الحق والباطل. ولم يكتف بمـدحهم بـل تكفـل أيضـا بهجـاء 

  أعدائهم.
ومـــن مـــدح الملـــوك إلـــى مـــدح الـــولاة ، إلـــى مـــدح أكثـــرهم فجـــورا وظلمـــا وغـــدرا ، هـــو 

 مالحجاج بن يوسف الذي سفك الدماء وقتل الأحرار وهد



٢٧ 

« . هذا الوالي الفاجر العـاهر مدحـه الأخطـل بقصـيدة عنوانهـا : .. الكعبة ورماها بالمجانيق
  ، قال فيها :» نور أضاء البلاد 

 أحيــــــــــــــــــــا الإلــــــــــــــــــــه لنــــــــــــــــــــا الإمــــــــــــــــــــام فإنــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــذنوب غفــــــــــــــــــــــــور    ــــــــــــــــــــــــة لل ــــــــــــــــــــــــر البري  خي

 

 نــــــــــــور أضــــــــــــاء لنــــــــــــا الــــــــــــبلاد وقــــــــــــد دجــــــــــــت

ـــــــــــــــــم تكـــــــــــــــــاد بهـــــــــــــــــا الهـــــــــــــــــداة تجـــــــــــــــــور     ظل

 

 الفــــــــــــــــــــــاخرون بكــــــــــــــــــــــل فعــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــالح

 أخــــــــــــــــــــو المكــــــــــــــــــــارم بالفعــــــــــــــــــــال فخــــــــــــــــــــورو    

 

 فعليـــــــــــــــــــك بالحجـــــــــــــــــــاج لا تعـــــــــــــــــــدل بـــــــــــــــــــه

 أحــــــــــــــــــــــدا إذا نزلــــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــــك أمــــــــــــــــــــــور   

 

 لقــــــــــــــــد علمــــــــــــــــت وأنــــــــــــــــت أعلمنــــــــــــــــا بــــــــــــــــهو 

ــــــــــــــــــــن يوســــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــازم منصــــــــــــــــــــور     أن اب

 

 أخـــــــــــــــو الصـــــــــــــــفاء فمـــــــــــــــا تـــــــــــــــزال غنيمـــــــــــــــةو 

ــــــــــــــــــك بشــــــــــــــــــير    ــــــــــــــــــه يجــــــــــــــــــيء بهــــــــــــــــــا إلي  من

 

وهذا أيضا شعر تكسبي هم صاحبه كسب الميـل ونيـل الجـوائر السـنية مـن ملـوك بنـي 
  أمية وولاتهم.

  هم للمغنين والمطربين : هبات
كما أجزل الأمويون العطاء للشعراء ، فقد أغدقوا الجـوائز علـى المغنـين الـذين توافـدوا 

  عليهم من شتى البلدان.
واســتقدم جميــع  )١(فقــد أعطــى الوليــد بــن يزيــد معبــدا المغنــي اثنــي عشــر ألــف دينــارا 

  .)٢(مغني ومغنيات الحجاز وأغدق عليهم الجوائز الكثيرة 
هــؤلاء وفــد علــى يزيــد بــن عبــد الملــك معبــد ومالــك بــن أبــي الســمح وابــن عائشــة مــن 

  .)٣(فأمر لكل واحد منهم بألف دينار 
وطلب الوليد المفتي يونس الكاتب فذهب إليه وغناه فأعجب بغنائه ، فأجازه بثلاثـة 

 ةوهكذا كما ترى كانت تتفرق ثروات الأم .)٤(آلاف دينار 
__________________  

  .٥٥، ص  ١غاني ، ج ) الأ١(
  .١١١، ص  ٥) الأغاني ، ج ٢(
  .١٠، ص  ٤) الأغاني ، ج ٣(
 .٤٠٠، ص  ٤) الأغاني ، ج ٤(



٢٨ 

الإســــلامية علــــى المغنــــين والمطــــربين والعــــابثين مــــن أجــــل نــــزوات الملــــوك الرخيصــــة ورغبــــاتهم 
الحقيـــرة. وذلـــك فـــي وقـــت أخـــذ الفقـــر والبـــؤس فيـــه يشـــد علـــى خنـــاق المـــواطنين ، ولـــم يعـــد 

لاقتصــاد الإســلامي أي وجــود فــي واقــع الحيــاة العامــة. ولا يخفــى أن هــذه صــفات الحكــم ل
  الدكتاتوري الذي يسير وراء الأهواء والعواطف ولا يتقيد بقانون أو دين أو أخلاق.

  شيوع الغناء : 
شــاع الغنــاء فــي المدينــة المنــورة حتــى أصــبحت مركــزا لــه ومقصــدا للمغنــين والمغنيــات 

قــال أبـو الفــرج الأصــفهاني : إن الغنــاء فـي المدينــة لا ينكــره عــالمهم ، ولا  مـن شــتى البلــدان.
وقال أبو يوسف لبعض أهالي المدينة : ما أعجب أمركم يا أهل المدينة ،  )١(يدفعه عابدهم 

  .)٢(في هذه الأغاني ، ما منكم شريف ولا دنيء يتحاشى عنها 
م لـم يبـق فـي المدينـة مخبـأة ، ولا وكان العقيق إذا سال ، وأخذ المغنون يلقون أغانيه
ومـن طريـف مـا ينقـل أنـه شـهد  .)٣(شابة ولا شاب ، ولا كهل إلا خرج ببصـره ويسـمع الغنـاء 

عنــد عبــد العزيــز المخزومــي ، قاضــي يثــرب دحمــان المغنــي الشــهير لرجــل مــن أهــل المدينــة 
إنـه يغنـي ويعلـم على رجل من أهل العراق فأجاز القاضي شهادته وعدله ، فقال له العراقـي : 

  .)٤(الجواري الغناء ، فقال القاضي : غفر الله لنا ولك ، وأينا لا يتغنى 
وكان فقيه المدينة مالك بن أنس له معرفة تامة بالغناء ، فقد روى حسين بن دحمـان 

   :الأشقر ، قال : كنت بالمدينة فخلا لي الطريق وسط النهار فجعلت أغني 
__________________  

  .٢٤٤، ص  ٨اني ، ج ) الأغ١(
  .٢٣٣، ص  ٣) العقد الفريد ، ج ٢(
  .٢٤٥، ص  ٣) العقد الفريد ، ج ٣(
  .٢١، ص  ٦) الأغاني ، ج ٤(



٢٩ 

 
 مــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــال أهلــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــا ربــــــــــــــــــــــاب

)۱(خــــــــــــــــــــــــــــــــــزرا كــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهم غضــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    
 

 

قال : فإذا خوخة قد فتحت ، وإذا وجه قد بدا تتبعه لحيـة حمـراء ، فقـال : يـا فاسـق 
قائلة وأذعت الفاحشة ، ثم اندفع يغني فظننت أن طويسا قد نشـر أسأت التأدية ، ومنعت ال

فقــال : نشــأت وأنــا غــلام حــدث  ؟بعينــه ، فقلــت لــه : أصــلحك الله مــن أيــن لــك هــذا الغنــاء
أتبع المغنـين وآخـذ عـنهم ، فقالـت لـي أمـي : إن المغنـي إذا كـان قبـيح الوجـه لـم يلتفـت إلـى 

لا يضـر معــه قـبح الوجـه ، فتركــت المغنـين واتبعــت  غنائـه ، فـدع الغنــاء ، وأطلـب الفقـه ، فإنــه
الفقهــاء. فقلــت لــه : فأعــد جعلــت فــداك ، فقــال : لا ، ولا كرامــة ، أتريــد أن تقــول : أخذتــه 

  عن مالك بن أنس ، وإذا هو مالك بن أنس ، ولم أعلم.
وســـواء أصـــحت هـــذه الروايـــة أم لا تصـــح ، وســـواء أوضـــعها الحاقـــدون علـــى مالـــك أم 

من شأنه ، فإن الذي لا ريب فيه أن المدينـة المنـورة فـي العصـر الأمـوي كانـت  نقلوها للحط
مركـــزا مهمـــا مـــن مراكـــز الغنـــاء فـــي العـــالم الإســـلامي ، ومعهـــدا خاصـــا لتعلـــيم الجـــواري الغنـــاء 

  والرقص.

  الغناء والرقص : 
كانــت تقــام فــي يثــرب والمدينــة حفــلات الغنــاء والــرقص لأشــهر المغنــين والمغنيــات ، 

  .)٢(كانت مختلطة بين الرجال والنساء ، ولم توضع بينهما ستارة   وربما
روى أبـو الفـرج قـال : إن جميلـة جلسـت يومـا ، ولبسـت برنسـا طـويلا ، وألبسـت مـن  
كــان معهــا بــرانس ، ثــم قامــت ورقصــت ، وضــربت بــالعود ، وعلــى رأســها البــرنس الطويــل ، 

ابـن سـريج يـرقص ، ومعبـد ، والغريـدي ،  وعلى عاتقها بردة يمانية ، وعلى القوم أمثالهـا وقـام
 لوابن عائشة ، ومالك ، وفي يد ك

__________________  
  .٢٢٢، ص  ٤) الأغاني ، ج ١(
 .٢٥٠) الشعر والغناء في المدينة ومكة ، ص ٢(



٣٠ 

مــنهم عــود يضــرب بــه علــى ضــرب جميلــة ، ورقصــها ، فغنــت وغنــى القــوم علــى غنائهــا ، ثــم 
قــوم بمثــل ذلــك فلبســوا ، وتمشــت ومشــى القــوم خلفهــا ، دعــت بثيــاب مصــبغة ، ودعــت لل

وكانــت عائشــة بنــت طلحــة تقــيم احتفــالات مختلطــة  .)١(وغنــت وغنــوا بغنائهــا بصــوت واحــد 
  .)٢(من الرجال والنساء ، وتغني فيها عزة الميلا 

  تأثير أهل المدينة بالغناء : 
ار قبـاءا وهـو لا سمع عمر بن أبي ربيعة صوتا من جميلة فشق قميصه إلى أسـفله فصـ

ويزيــد بــن عبــد الملــك اشــترى المغنيــة ( ســلامة القــس ) مــن مولاهــا بعشــرين ألــف  .)٣(يــدري 
  ثم خرج أهل المدينة لتوديعها ، وقد ملؤوا رحبة القصر ، فوقفت بينهم وغنتهم : .)٤(دينار 

 فــــــــــــــــــــــــارقوني وقــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــت يقينــــــــــــــــــــــــا

 مـــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــن ذاق ميتـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن إيـــــــــــــــــاب   

 

  يبكون كلما رددت هذا الصوت.والناس وراءها ينتحبون و 
ويزيد بـن عبـد الملـك اشـترى المغنيـة والراقصـة ( حبابـة ) فجعلـت تغنـي عنـده ، وكـان 
إلى جانبه الذي باعها ، وهو من أهل المدينة فعرض لحيته إلـى شـمعة فاحترقـت ولـم يحـس 

دينـة بها مـن شـدة الطـرب. وقـد نقـل لنـا المؤرخـون الكثيـر مـن النـوادر عـن شـدة تـأثر أهـل الم
  بالغناء والطرب.

  تعليم الغناء في يثرب : 
 نكانت يثرب في عهد الأمويين تعج بالمغنيين والمغنيات وكن يقم

__________________  
  .٢٢٧، ص  ٨) الأغاني ، ج ١(
  .٥٧، ص  ١٠) الأغاني ، ج ٢(
  .٢٠٦، ص  ٨) الأغاني ، ج ٣(
 .٣٤٣، ص  ٨) الأغاني ، ج ٤(



٣١ 

ء للفتيــان والفتيــات ، فانتشــر الغنــاء وانتشــر معــه المجــون والفســاد. بــدور فعــال فــي تعلــيم الغنــا
صــارت فــي العصــر الأمــوي مركــزا للحيــاة العابثــة ،  (ص)ومــن المؤســف حقــا أن مدينــة النبــي 

ــــة ومركــــزا هامــــا للتطــــور الفكــــري  وكــــان مــــن المؤمــــل أن تكــــون مصــــدر إشــــعاع للثقافــــة الديني
 أن ملــوك بنــي أميــة انتزعــوا منهــا هــذه الظــاهرة والحضــاري فــي العــالم العربــي والإســلامي ، إلا

  الكريمة وأفقدوها زعامتها السياسية والاجتماعية والدينية.
ويبدو أن تركيـز الأمـويين علـى تـدفق الجـواري وإشـاعة الغنـاء فـي هـذه المدينـة بالـذات 
ال القصد منه هو تلهي الشباب بهذه الأمور وإبعـادهم عـن المطالبـة بالخلافـة والحكـم. فالمـ

لــديهم ، والجــواري عنــدهم ، ودور الغنــاء والــرقص موجــودة للتلهــي وإضــاعة الوقــت ، ولمــاذا 
  هكذا كان يفكر الحكم الأموي. الحروب والقيام بالثورة.

إلا أنهم توهموا ذلك حيث قامت الثورات من كل جانب فكانـت ثـورة التـوابين الـذين 
  ... ة المختار ، وثورة ابن الزبيروثور  .(ع)ندموا أشد الندم على تركهم نصرة الحسين 

  مجون الأمويين : 
عاش ملوك بني أميـة كالقياصـرة والأكاسـرة ، حيـاة كلهـا لهـو وعبـث ، فامضـوا ليـاليهم 
بشــرب الخمــور وإقامــة حفــلات الغنــاء والــرقص ، وكــان أول مــن آوى المغنــين وشــجع الغنــاء 

لمه زمــام الحكــم. فقــد كــان مــن بنــي أميــة يزيــد بــن معاويــة الــذي بــذل أبــوه كــل جهــد حتــى ســ
، ويتجــاهر بالفســق والفجــور ويشــرب  )١(يطلــب المغنــين والمغنيــات مــن المدينــة إلــى الشــام 
  الخمر علنا لا يخاف لا من ربه ولا من مجتمعه.

 نومن مجانهم المعروفين الوليد بن يزيد الذي باع عقله للشيطا
__________________  

 .٣٤٣، ص  ٨) الأغاني ، ج ١(



٣٢ 

متهتكا فاسقا فارغا من كل القيم الأخلاقية. طلب المغني المعروف ابن عائشـة فغنـاه  وعاش
بصوت رخيم ، فطرب الأمير الأموي علـى غنائـه حتـى فقـد صـوابه. فقـال للمغنـي : أحسـنت 
، أحسنت ، ثم نزع ثيابه ، فألقاها عليه ، وبقي مجردا إلى أن أتـوه بمثلهـا ، ووهـب لـه ألـف 

بغلــة ، وقــال : اركبهــا بــأبي أنــت ، وانصــرف ، فقــد تركتنــي علــى مثــل ( دينــار ، وحملــه علــى 
  .)١(المقلى ) من حرارة غنائك 

ثم استقدم مغنيـا آخـر ، عطـردا ، ولمـا سـمع منـه أحـد أصـواته شـق عليـه حلـة وشـي ، 
ورمى بنفسه في بركة خمر ، فما زال بها حتى أخرج كالميت سـكرا ، ولمـا أفـاق قـال لعطـرد 

ـــر : كـــأني بـــك قـــد  دخلـــت المدينـــة ، فقمـــت فـــي مجالســـها وقعـــدت ، وقلـــت : دعـــاني أمي
المؤمنين ، فدخلت عليه فاقترح علي فغنيته وأطربته ، وشق ثيابـه ، وفعـل ، والله لـئن تحركـت 
شفتاك بشيء مما جرى فبلغني لأضربن عنقك ، ثم أعطاه ألف دينار فأخذها وانصرف إلى 

  .)٢(المدينة 
عبـد الملـك ، فقـد طلـب ابـن عائشـة فلمـا مثـل عنـده أمـره ومن مجانهم أيضا يزيد بن 

بالغناء ، فغناه صـوتا طـرب منـه حتـى ألحـد فـي طربـه ، وقـال لسـاقيه : اسـقنا بالسـماء الرابعـة 
هكــذا أشــاع هــؤلاء الملــوك الفســق والفجــور فــي جميــع أنحــاء العــالم الإســلامي وبصــورة  .)٣(

بــــه مــــن مكانــــة مرموقــــة فــــي نفــــوس خاصــــة فــــي يثــــرب للقضــــاء علــــى قدســــيتها ، ومــــا تتمتــــع 
المسلمين لكـنهم فشـلوا لأن كلمـة الله هـي العليـا وأنصـار الحـق لا يهزمـون مهمـا صـادفوا مـن 
ظلـــم وجـــور وطغيـــان ، بـــل حمـــدوا وجاهـــدوا وأعطـــوا دروســـا فـــي التضـــحية والفـــداء مـــا زالـــت 

  .مشاعل مضيئة على دروب المجاهدين
__________________  

  .٣٢٤ ، ص ٨) الأغاني ، ج ١(
  .٢٢٦، ص  ٣) الأغاني ، ج ٢(
  .٣٠٧، ص  ٣) الأغاني ، ج ٣(



٣٣ 

  مواقف الإمام من هذه التيارات : 
أمــام هــذه التيــارات الفاســدة المــدمرة للأخــلاق والقــيم الإنســانية ، كــان موقــف الإمــام 

متســــما بــــالقوة والصــــلابة والجــــرأة ، فقــــد ســــلط عليهــــا أشــــعة مــــن روحــــه  (ع)زيــــن العابــــدين 
تي تفيض بها الصـحيفة السـجادية. فهـي بحـق تربيـة أخلاقيـة واجتماعيـة وسياسـية المقدسة ال

وروحيــة ، وذلــك بمــا حوتــه مــن وعــظ وإرشــاد ، ومــا اشــتملت عليــه مــن قــيم الإســلام وهــدى 
  .:أهل البيت 

لقد وقفت الصحيفة السجادية سدا منيعا لحماية الإسلام وصـيانته مـن ذلـك التفسـخ 
الأمـــوي فقـــد نعـــت علـــى الأمـــة مـــا هـــي فيـــه مـــن الانحطـــاط الجـــاهلي الـــذي أوجـــده الحكـــم 

الفكــري والاجتمــاعي ودعتهــا إلــى الانطــلاق والتحــرر مــن ذل المعصــية إلــى عــز الطاعــة طاعــة 
  الله العلي القدير خالق الكون وواهب الحياة.

يضــاف إلــى الصــحيفة الســجادية ســيرة الإمــام التــي كانــت تحكــي ســيرة جــده الرســول 
  المحقة التي ترشد الضال وتهدي الحائر إلى الطريق القويم. ومواقفه (ص)الأعظم 

لكن نظرا للحالة السياسية والاجتماعيـة القلقـة والمشـحونة بـالفتن والحـروب والثـورات 
التي كانـت تحـيط بالإمـام زيـن العابـدين ووجـوده بـين الأمـة المظلومـة ، وبـين الملـوك والأمـراء 

م والــذين يسـومون النـاس أنـواع الـبلاء ، ففـي خضــم القسـاة ، الجفـاة ، المنحـرفين عـن الإسـلا
  صعبا جدا وحرجا للغاية. ٧هذه التيارات كان موقف الإمام 

  .. ها هي واقعة كربلاء ماثلة أمام عينيه بدمائها ودموعها وأحزانها
وها هي وقعة الحرة واستباحة المدينـة يعـايش آلامهـا وأحـزان أهلهـا ، وهـا هـي الكعبـة 

مجـانيق. هكـذا كـان أسـلوب الحكـام والملـوك فـي عهـده ، أمـا أنصـاره فـلا تضرب بالنار وبال
  .يجد لهم أثرا ولا يجد الرجل الذي يقف معه موقفا مؤيدا حتى الشهادة



٣٤ 

حقا لقد كان موقف الإمام صعبا جدا حيث يضطر في كثير من الأحيان إلـى اللجـوء 
كمـا كـان يلجـأ فـي أحيـان أخـرى إلى الكعبة فيتعلق بأسـتارها ويـدعو الله دعـاء حـارا خالصـا.  

يــدعوه ويتهجــد ويتعبــد فتنفــرج الأزمــات ويجعــل الله مــن بعــد  (ص)إلــى قبــر جــده رســول الله 
  العسر يسرا.

  مع ملوك عصره :  (ع)الإمام ـ  ۱
كــان موقــف الإمــام الســجاد مــن ملــوك عصــره موقــف الحــازم الحاســم الــذي لا يســاوم 

فلـــم يتقـــرب مـــن الملـــوك ولـــم يمـــدحهم ، بـــل كـــان  ولا يـــداهن فـــي ديـــن الله وفـــي شـــريعة الله ،
  .. موقفه الحذر منهم والصلابة تجاههم

وفي أكثر الأحيان يسدي النصيحة لهم خدمة للإسلام والمسـلمين. كـان أكثـر ملـوك 
عشــرين ســنة اتبــع  (ع)بنــي أميــة احتكاكــا بــه هــو عبــد الملــك بــن مــروان وقــد عاصــر الإمــام 

  عديدة : خلالها عبد الملك أساليب ملتوية
  العجز.ـ  الترغيب ، جـ  الترهيب ، بـ  أ

  الترهيب : ـ  أ
اتبـــع عبـــد الملـــك مـــع الإمـــام أســـلوب التهديـــد والترهيـــب منهـــا : الاعتقـــال والتضـــييق 

  والإرهاب الجسدي.
يــوم حملــه عبــد الملــك بــن مــروان مــن  (ع)قــال الزهــري : شــهدت علــي بــن الحســين 

ل بــه حفاظــا فــي عــدّة وجمــع فاســتأذنهم فــي التســليم المدينــة إلــى الشــام ، فأثقلــه حديــدا ووكــ
والتوديع له فأذنوا فدخلت عليه ، والأقيـاد فـي رجليـه والغـل فـي يديـه فبكيـت وقلـت : وددت 
 ؟أني مكانك وأنت سـالم ، فقـال : يـا زهـري أو تظـن هـذا بمـا تـرى علـيّ وفـي عنقـي يكرينـي

ي عـذاب الله ، ثـم أخـرج يديـه مـن أما لو شئت ما كان فإنه وإن بلغ بك ومـن أمثالـك ليـذكرن
الغل ورجليه من القيد ثم قال : يا زهري لا حراث معهم على ذا منزلتين من المدينـة ، قـال : 

 ةفما لبثنا إلا أربع ليال حتى قدم الموكلون يطلبونه بالمدين



٣٥ 

فمـــا وجـــدوه. فكنـــت فـــيمن ســـألهم عنـــه ، فقـــال لـــي بعضـــهم : إنـــا نـــراه متبوعـــا ، إنـــه لنـــازل ، 
ن حوله لا ننام نرصده إذ أصبحنا فما وجدنا بين محمله إلا حديدة. فقدمت بعد ذلـك ونح

على عبـد الملـك فسـألني عـن علـي بـن الحسـين فأخبرتـه فقـال : إنـه قـد جـاءني فـي يـوم فقـد 
الأعوان فدخل علي فقلت : أقـم عنـدي ، فقـال : لا أحـب ، ثـم خـرج فـوالله لقـد امـتلأ ثـوبي 

  منه خيفة. قال الزهري :
حيــث تظــن أنــه مشــغول بنفســه ، فقــال : حبــذا  (ع)فقلــت : لــيس علــي بــن الحســين 

الإرهاب النفسـي فأرسـل  (ع)وتابع عبد الملك مع الإمام  .)١(» شغل مثله فنعم ما شغل به 
الرسائل والكتب وبعث له الوفود يتوعده ويتهدده بقطع رزقه. مـن افتـراءات عبـد الملـك علـى 

عنـــده فبعـــث يســـتوهبه منـــه ويســـأله  (ص)أن ســـيف رســـول الله بلـــغ عبـــد الملـــك « الإمـــام : 
 (ع)الحاجة فأبى عليه ، فكتب عبد الملك يهدده وأنه يقطع رزقه من بيت المال ، فأجابه 

أمــــا بعــــد فــــإن الله ضــــمن للمتقــــين المخــــرج مــــن حيــــث يكرهــــون ، والــــرزق مــــن حيــــث لا : 
فانظر أينا أولى بهـذه الآيـة  )خَوَّانٍ كَفُورٍ  إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ  (يحتسبون. وقال جل ذكره : 

)٢(.  
، بل زادته صلابة وحزما والتجاءا إلـى الله  (ع)لم تؤثر أساليب عبد الملك مع الإمام 

  ... !!تعالى. فكان موقفه الرافض بل وصف عبد الملك استيحاء من الآية بأنه خوان كفور

  الترغيب : ـ  ب
أســلوبا آخــر وهــو الترغيــب  (ع)بــد الملــك مــع الإمــام ولمــا لــم ينفــع الترهيــب ، اتبــع ع

 مبالمال والعطايا السخية وإرجاع حقوق أهل البيت عليه
__________________  

  .١٢٣، ص  ٤٦) بحار الأنوار ، ج ١(
 .٩٥) المصدر نفسه ، ص ٢(



٣٦ 

ولكـن هيهـات أن  ويستميله إلى جانبه. (ع)السلام المغصوبة ، ظنا منه بأن يستدرج الإمام 
  ينفع هذا الأسلوب مع أهل بيت النبوة ومعدن الحكمة والمبدأ الثابت الرصين.

لمـا ولـي عبـد الملـك بـن مـروان الخلافـة « روي عن عبد الملك بن عبد العزيـز قـال : 
وصــدقات أميــر المــؤمنين علــي بــن  (ص)صــدقات رســول الله  (ع)رد إلــى علــي بــن الحســين 

  .)١(وكانت مضمومتين  .(ع)أبي طالب 
 (ع)ن ماذا على عبد الملك أن يفعل ، فلا الترهيب أثر به علـى الإمـام المعصـوم والآ

  ولا الترغيب ، فتركه وشأنه عندما وصل إلى مرحلة العجز.

  العجز : ـ  ج
عرفنــا إن الأســاليب التــي اتبعهــا عبــد الملــك مــع الإمــام ترهيبــا وترغيبــا لــم تجــده نفعــا ، 

هـدى ومـواقفهم ثابتـة ومعروفـة تجـاه الحـق. فلـم يبــق ولـم تغيـر موقفـه ، ذلـك أن روحيـة أئمـة ال
لعبــد الملــك بــن مــروان إلا أن يتــرك الإمــام وشــأنه ولا يتعــرض لــه. بــل أوصــى ولاتــه بتــرك أهــل 

لمـا ولـي عبـد الملـك بـن :  (ع)قـال أبـو عبـد الله  .. وشأنهم وعـدم التعـرض لهـم (ع)البيت 
أمــا بعــد فجنبنــي دمــاء بنــي : « مــروان واســتقامت لــه الأمــور كتــب إلــى الحجــاج بــن يوســف 

 .»عبد المطلب فإني رأيت آل أبي سفيان لما ولغـوا فيهـا لـم يلبثـوا بعـدها إلا قلـيلا والسـلام 
  وكتب الكتاب سرا دون أن يعلم به أحد وأرسل به مع البريد إلى الحجاج واليه على الكوفة.

هاشـم وأمـر أن وأخبر أن عبد الملـك قـد زيـد فـي ملكـه برهـة مـن دهـره لكفـه عـن بنـي 
أتـــاه فـــي منامــه وأخبـــره بـــذلك ،  (ص)يكتــب ذلـــك إلــى عبـــد الملـــك ويخبــره بـــأن رســول الله 

 نإلى عبد الملك ب (ع)فكتب علي بن الحسين 
__________________  

 .١١٩) المصدر نفسه ، ص ١(



٣٧ 

  .)١(» مروان يخبره بذلك 

  مع الحكام :  (ع)تعامل الإمام ـ  ۲
مــع الملــوك هــو الحــذر والحــزم وعــدم  (ع)اتبعــه الإمــام  ورد معنــا أن الأســلوب الــذي

المداهنة في دين الله. فكان يجهر بالحق علانية أمام أولئك الملوك فيظهـر أخطـاءهم ويبـين 
. فلـم يتقـرب إلـيهم .. لهم عاقبتهم المزرية يوم القيامة ، يومئذ يكون الملك لله الواحد القهـار

  ولم يجاملهم. (ع)الإمام 
 (ع)كــون هنــاك مصــلحة إســلامية ودفــاع عــن بيضــة الإســلام فــلا يتــوانى لكــن حينمــا ت

في تقـديم المشـورة أو النصـيحة ، كمـا كـان يفعـل جـده أميـر المـؤمنين ، علـي بـن أبـي طالـب 
حيث كان يقدم الخبرة والمشورة للخليفتين : أبو بكر الصـديق وعمـر بـن الخطـاب مـع  (ع)

أهــم وأفضــل مــن كــل مصــلحة. وكــان  ع)(غصــبهم لحقــه. لكــن مصــلحة الإســلام فــي نظــره 
وهكــذا  (ع)يحــل لهمــا المعضــلات فــي الحكــم والقضــاء. هكــذا كــان يفعــل أميــر المــؤمنين 

  فعل حفيده زين العابدين.
مــن هــذه الاستشــارات التــي قــدمها الإمــام زيــن العابــدين لعبــد الملــك بــن مــروان طريقــة 

مه عبـد الملـك بـن مـروان مـرة اسـتقد« : صك النقود ، والـرد علـى ملـك الـروم وتفصـيل ذلـك 
أخرى إلى دمشق فاستشاره في جواب ملك الروم عن بعض ما كتب إليه فيه من أمر السكة 

  .)٢(» والقراطيس 
  : نستشف ذلك من الرواية التالية 

 بكتب ملك الروم إلى عبد الملك : أكلت لحم الجمل الذي هر « 
__________________  

  .١١٩، ص  ٤٦) بحار الأنوار ، ج ١(
 .١٠٤، ص  ٩) البداية والنهاية لابن كثير ، ج ٢(



٣٨ 

عليـــه أبـــوك مـــن المدينـــة. لأغزونـــك بجنـــود مائـــة ألـــف ومائـــة ألـــف ومائـــة ألـــف ، فكتـــب عبـــد 
ويتوعــده ويكتــب إليــه مــا يقــول ففعــل  (ع)الملــك إلــى الحجــاج أن يبعــث إلــى زيــن العابــدين 

  :  (ع)وقال 
ثمايـــة لحظـــة ، لـــيس منهـــا لحظـــة إلا إن لله لوحـــا محفوظـــا يلحظـــه فـــي كـــل يـــوم ثلا« 

يحيي فيها ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشـاء ، وإنـي لأرجـو أن يكفيـك منهـا لحظـة واحـدة 
، فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك فكتب عبد الملـك بـذلك إلـى ملـك الـروم ، فلمـا قـرأه 

  .)١(» قال : ما خرج هذا إلا من كلام النبوة 

  ة : تعامل الإمام مع الولاـ  ۳
الـولاة يمثلــون ملــوكهم الجبــابرة الطغـاة فهــم نســخة طبــق الأصـل مــن ظلمهــم وانحــرافهم 
عـــن الإســـلام ، بـــل فـــاقوا ملـــوكهم بعـــض الأحيـــان فـــي الظلـــم والجـــور ، كمـــا هـــو الحـــال مـــع 

  ... الحجاج وعبيد الله بن زياد وهشام بن إسماعيل ومسرف بن عقبة
 وهــو الحــذر وعــدم المجاملــة ذلــك  يتخــذ الموقــف نفســه مــنهم ألا (ع)فكــان الإمــام 

كان الطابع العام لسياسته معهم. وفي أغلب الأحيان كان يستخدم الدعاء لدفع كيدهم ورد 
  ظلمهم ، فكان هذا الأسلوب مثمرا جدا.

: كان يقول : لم أر مثل التقدم  (ع)عن عمر بن علي ، عن أبيه ، علي بن الحسين 
مــن  (ع)جابــة فــي كــل وقــت وكــان ممــا حفــظ عنــه فــي الــدعاء ، فــإن العبــد لــيس تحضــره الإ

رب كـم مـن نعمـة أنعمـت بهـا علـي « الدعاء حيث بلغه توجه مسـرف بـن عقبـة إلـى المدينـة 
قلّ عندها شكري ، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عنـدها صـبري ، فيـا مـن قـل عنـد نعمتـه 

روف الـذي لا ينقطـع شكري فلـم يحرمنـي ، وقـل عنـد بلائـه صـبري فلـم يخـذلني ، يـا ذا المعـ
 ءأبدا ويا ذا النعما

__________________  
 .١٣٣، ص  ٤٦) بحار الأنوار ، ج ١(



٣٩ 

التي لا تحصى عددا. صل على محمد وآل محمد وادفع عني شره فـإني أذرأ بـك فـي نحـره 
  .»وأستعيذ بك من شره 

اه فأتــ (ع)فقــدم مســرف بــن عقبــة المدينــة وكــان يقــال لا يريــد غيــر علــي بــن الحســين 
  فلما صار إليه قربّه وأكرمه ، وحباه ووصله. وقال له :

أسـرجوا لـه بغلتـي  أوصاني أمير المؤمنين ببرك وتمييزك من غيـرك فجـزاه خيـرا ثـم قـال :
وقـــال لـــه : انصـــرف إلـــى أهلـــك فـــإني أرى أن قـــد أفزعنـــاهم وأتعبنـــاك بمشـــيك إلينـــا ولـــو كـــان 

: مــا  (ع)فقــال علــي بــن الحســين بأيــدينا مــا نقــوى بــه علــى صــلتك بقــدر حقــك لوصــلناك 
أعـذرني للأميـر ، وركـب ، فقــال مسـرف لجلسـائه : هــذا الخيـر الـذي لا شــر فيـه مـع موضــعه 

  .)١(» ومكانه منه  ٦من رسول الله 
لا يلزم نفسه بالدعاء فقط بل يوصي الآخرين من أهل  (ع)وكان الإمام زين العابدين 

تعرض لنفحــات الله عنــد الوقــوع فــي شــدة أو بيتــه وخاصــته ، وأصــحابه وشــيعته ، يوصــيهم بــال
مصيبة. فكان الدعاء عنده سلاحا ناجعا ضد الطغاة والظالمين والمنحرفين عن الإسلام من 

  ملوك بني أمية وولاتهم.
كتب الوليد بن عبد الملك إلـى عاملـه علـى المدينـة صـالح بـن عبـد الله المـري : أبـرز 

واضــربه فـــي ـ  د كــان محبوســا فـــي حبســهوقــــ  الحســن بــن الحســـن بــن علـــي بــن أبــي طالـــب
خمســـمائة ســـوط ، فأخرجـــه صـــالح إلـــى المســـجد واجتمـــع النـــاس  (ص)مســـجد رســـول الله 

وصعد صالح المنبر يقرأ الكتاب ثـم ينـزل فيـأمر بضـرب الحسـن ، فبينمـا هـو يقـرأ الكتـاب إذ 
، فقـال فأفرج الناس عنه ، لهيبته وتقاه حتى انتهـى إلـى الحسـن  (ع)دخل علي بن الحسين 

: قـل  (ع)فقال  ؟له : يا بن عم ادع الله بدعاء الكرب يفرجّ عنك ، فقال : ما هو يا بن عم
  .. وذكر الدعاء

 غوأقبل الحسن يكررها فلما فر  (ع)قال وانصرف علي بن الحسين 
__________________  

 .١٢٢، ص  ٤٦) بحار الأنوار ، ج ١(



٤٠ 

رجــل مظلــوم أخّـــروا أمــره وأنـــا أراجــع أميـــر  صــالح مــن قـــراءة الكتــاب ونـــزل قــال : أرى ســـجية
  .)١(المؤمنين فيه ، وكتب صالح إلى الوليد في ذلك ، فكتب إليه الوليد وأطلقه 

ويتفننـون  (ع)والولاة كـانوا يـأتمرون بـأمر الملـوك ، فكـانوا يـؤذون الإمـام زيـن العابـدين 
مـــن إمـــارتهم أو انتصـــر  فـــي إيذائـــه ، ثـــم إذا انقلـــب الزمـــان علـــيهم ودارت دائـــرتهم ، فـــأخرجوا

الصــفح عــنهم وعــدم التعــرض إلــيهم  (ع)كــان جــواب الإمــام  ... علــيهم غيــرهم وتمكــن مــنهم
  ... مع أذاهم وتهديدهم

كــان هشــام بــن إســماعيل يــؤذي علــي بــن الحســين فــي إمارتــه ، فلمــا عــزل أمــر بــه « 
لـــي بـــن الوليـــد أن يوقـــف للنـّــاس فقـــال : مـــا أخـــاف إلا مـــن علـــي بـــن الحســـين ، فمـــر بـــه ع

الحسين وقد وقف عند دار مروان ، فتقدم إلى خاصته ألا يعرض أحـد مـنكم بكلمـة ، وقـال 
: أنظر إلى ما أعجزك من مال تؤخـذ بـه فعنـدنا مـا يسـعك فطـب نفسـا منـا ومـن كـل  (ع)له 

  .)٢(» من يطيعنا. فنادى هشام : الله أعلم أين يجعل رسالته 
* * * 

__________________  
  طبع النجف. ١٨٩. عن الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص ١١٤، ص  ٤٦وار ، ج ) بحار الأن١(
 .٦١، ص  ٨. عن الطبري ج ٩٤، ص  ٤٦) المصدر نفسه ، ج ٢(



٤١ 

   (ع)سيرة الإمام زين العابدين 

  صفحات من نور

  النسب : 
 هو الإمام المعصوم الرابع علي ابن الإمام الحسين ابن الإمام علـي بـن أبـي طالـب بـن
عبــد المطلـــب بـــن هاشـــم بـــن عبـــد منـــاف. والمعـــروف بـــين المحـــدثين بـــابن الخيـــرتين فـــأبوه : 
الحســــين بــــن علــــي بــــن أبــــي طالــــب وأمــــه مــــن بنــــات ملــــوك الفــــرس. جــــاء فــــي ربيــــع الأبــــرار 

  .»إن لله من عباده خيرتين فخيرته من العرب بنو هاشم. ومن العجم فارس « للزمخشري 

  أمه : 
مـــــه مـــــن أشـــــراف الفـــــرس ، ولكنهـــــا اختلفـــــت فـــــي تـــــاريخ اتفقـــــت الروايـــــات علـــــى أن أ

الاستيلاء عليها من قبل المسلمين. هي : شاه زنان بنـت يزدجـرد بـن شـهريار بـن شـيرويه بـن  
  كسرى. قال فيه أبو الأسود الدؤلي :

 إن غلامــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين كســــــــــــــــــرى وهاشــــــــــــــــــمو 

 لأكـــــــــــــــرم مـــــــــــــــن نيطـــــــــــــــت عليـــــــــــــــه التمـــــــــــــــائم   

 

  ولادته : 
 ميو  ٨لي بن الحسين جاء في بعض الروايات أن ولادة ع



٤٢ 

ســنة ثمــان  )٢(بــين الخــامس والعاشــر مــن شــهر شــعبان  )١(يــوم الجمعــة ويقــال يــوم الخمــيس 
  .)٣(وثلاثين أو سبع وثلاثين من الهجرة 

  كنيته : 
  أبي الحسن ) أيضا. بـ ( أبو محمد ويكنى

  ألقابه : 
العابــدين وبــه  زيــن العابــدين والســجاد وذو الثفنــات والبكــاء والعابــد ومــن أشــهرها زيــن 
ينـادي منـاد « كان يعرف كما يعرف باسمه. جاء في المرويات عن الزهري أنه كان يقـول : 

ولقــب بــذي الثفنــات  (ع)يــوم القيامــة لــيقم ســيد العابــدين فــي زمانــه فيقــوم علــي بــن الحســين 
  .)٤(لأن موضع السجود منه كانت كثفنة البعير من كثرة السجود عليه 

أنـه قـال  (ع)يروي الرواة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق  أما عن تسميته بالبكاء
بكى علي بن الحسين على أبيه عشرين سنة ما وضع خلالها بـين يديـه طعـام إلا بكـى. : « 

وقال له بعض مواليه : جعلت فداك يا بن رسول الله ، إني أخـاف أن تكـون مـن الهـالكين ، 
ن الله ما لا تعلمون ، إني لم أذكر مصرع أبي فقال : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم م

  وإخوتي وبني عمومتي إلا خنقتني العبرة.
وقد روى الرواة كثيرا عن حزنه وبكائه فكان كلما قـدم لـه طعـام وشـراب يقـول : كيـف 
آكل وقد قتل أبو عبد الله جائعا ، وكيـف أشـرب وقـد قتـل أبـو عبـد الله عطشـانا. وكـان كلمـا 

 مو وفد يردد عليهاجتمع إليه جماعة أ
__________________  

  .٢٥٦) إعلام الورى للشيخ الطبرسي ، ص ١(
  .٢٠٣) مطالب المسؤول لمحمد بن طلحة الشافعي ، ص ٢(
  .٢٣٧) الإرشاد للشيخ المفيد ، ص ٣(
 .٢٥٦) إعلام الورى ، ص ٤(



٤٣ 

يريــد أن  تلـك المأســاة ويقـص علــيهم مـن أخبارهــا. وأحيانـا يخــرج إلـى الســوق فـإذا رأى جــزارا
  ؟يذبح شاة أو غيرها يدنو منه ويقول : هل سقيتها الماء

فيقول له : نعم يا بن رسول الله إنا لا نذبح حيوانا حتى نسـقيه ولـو قلـيلا مـن المـاء ، 
فيبكي عند ذلك ويقول : لقد ذبح أبو عبد الله عطشـانا. كـان يحـاول فـي أكثـر مواقفـه هـذه 

الظــالمين الــذين اســتباحوا محــارم الله واســتهزأوا بــالقيم أن يشــحن النفــوس ويهيئهــا للثــورة علــى 
الإنسانية والدعوة الإسلامية من أجل عروشهم وأطماعهم وقد أعطت هـذه المواقـف المحقـة 

  ثمارها وهيأت الجماهير الإسلامية في الحجاز والعراق وغيرها للثورة.

  إمامته : 
لمــــا  ٨ســــين بــــن علــــي إن الح« قــــال :  (ع)روى الكلينــــي بإســــناده عــــن أبــــي جعفــــر 

فــدفع إليهــا كتابــا ملفوفـــا  (ع)حضــره الــذي حضــره دعــا ابنتـــه الكبــرى فاطمــة بنــت الحســـين 
مبطونـــا معهـــم لا يـــرون إلا أنـــه لمـــا بـــه فـــدفعت  ٨ووصـــية ظـــاهرة ، وكـــان علـــي بـــن الحســـين 

قـال : قلـت :  !ثم صار ذلك الكتاب إلينا يـا زيـاد (ع)فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين 
قـال : فيـه والله مـا يحتـاج إليـه ولـد آدم منـذ خلـق الله  ؟ذلك الكتاب جعلني الله فـداكما في 

كمــــــا روى   )١(آدم إلــــــى أن تفنــــــى الــــــدنيا والله إن فيــــــه الحــــــدود حتــــــى إن فيــــــه أرش الخــــــدش 
عـن  (ع)سألت الصادق جعفر بن محمـد « : المجلسي بإسناده عن محمد بن مسلم قال 

ار ، وذكـرت لـه إنـي سـمعت أنـه أخـذ مـن إصـبعه فيمـا إلـى مـن صـ ٨خاتم الحسين بن علي 
وجعـل  (ع): ليس كما قالوا ، إن الحسـين أوصـى إلـى ابنـه علـي بـن الحسـين  (ع)أخذ قال 

وفعلـه أميـر  (ع)بـأمير المـؤمنين  (ص)خاتمه في إصبعه وفوّض إليه أمره كما فعلـه رسـول الله 
 دذلك الخاتم إلى أبي بع ، ثم صار ٨، وفعله الحسن بالحسين  ٨المؤمنين بالحسن 

__________________  
 وما بعدها. ٢٤١، ص  ١) الكافي ، ج ١(



٤٤ 

أبيه ، ومنه صار إلي فهو عندي ، وإلي لألبسه كل جمعة وأصلي به ، قال محمد بن مسـلم 
: فدخلت إليـه يـوم الجمعـة وهـو يصـلي فلمـا فـرغ مـن الصـلاة مـد إلـي يـده فرأيـت فـي إصـبعه 

  إلا الله عدة للقاء الله. خاتما نقشه : لا إله
  .)١(فقال : هذا خاتم جدي أبي عبد الله الحسين بن علي 

  أولاده : 
خمســة عشــر بــين ذكــر وأنثــى.  (ع)روى الشــيخ المفيــد أن أولاد علــي زيــن العابــدين 

البـاقر  بــ ( أكبرهم سنا وقدرا الإمـام محمـد بـن علـي الملقـب .)٢(أحد عشر ذكرا وأربع بنات 
أولـــدت لــه أربعــة هــم : الحســن والحســين ومحمـــد  (ع)بنــت الإمــام الحســن أمــه فاطمــة  .)

  الباقر وعبد الله وبه كانت تكنى.
وممــا يبــدو أن أكبــر أولاده محمــد البــاقر ولــد لــه ســنة ســبع وخمســين هجريــة وكــان لــه 

  في كربلاء ثلاث سنوات. (ع)من العمر عندما استشهد جده الحسين 
  هما أم ولد.وله من الذكور أيضا زيد وعمر وأم

  والحسين الأصغر. وعبد الرحمن وسليمان أمهما أم ولد.
  ومحمد الأصغر وعلي الأصغر وكان أصغر أولاده الذكور.

  وخديجة وفاطمة وعليّة وأم كلثوم أمهن أم ولد.
وأما زيد بن علي الشهيد فقد نشأ في بيت الإمام زين العابدين حفيد الإمام علـي بـن 

م. هــذا البيــت الــذي يعــد مهــد العلــم والحكمــة. تعلــم فيــه القــرآن أبــي طالــب بــاب مدينــة العلــ
الكريم فحفظه واتجه إلى الحديث الشريف فتلقاه عن أبيه حتـى أصـبح بعـد فتـرة واسـع العلـم 

 هوالمعرفة. وبعد أن ترك
__________________  

  .٦، ص  ١١) البحار ، ج ١(
 اغ والطبقات لابن سعد.، قارن بالفصول المهمة لابن الصب ٢٤٤) الإرشاد ، ص ٢(



٤٥ 

والده فـي حـدود الرابعـة عشـرة مـن عمـره تعهـده أخـوه الإمـام البـاقر فـزوده بكـل مـا يحتـاج مـن 
الفقــه والحــديث والتفســير حتــى أصــبح مــن مشــاهير علمــاء عصــره ومرجعــا معروفــا لــرواد العلــم 

اصـل بـن والحديث والحكمة والمعرفة. سافر إلى البصـرة عـدة مـرات ونـاظر علماءهـا ومـنهم و 
  عطاء رأس المعتزلة يوم ذاك ، ناظره في أصول العقائد.

وقــد طلبــه هشــام بــن عبــد الملــك إلــى الشــام وكــان مجلســه حــافلا بأعيــان أهــل الشــام 
وخاصته ، فقال له : بلغني أنك تؤهل نفسك للخلافة وأنت ابـن أمـة ، فأجابـه زيـد بـن علـي 

لقـد كـان اسـحق ابـن حـرة وإسـماعيل  والله ؟ويلك يا هشـام أمكـان أمـي يضـعني: على الفور 
ابن أمة ولم يمنعه ذلك من أن بعثه الله نبيـا وجعـل مـن نسـله سـيد العـرب والعجـم محمـد بـن 

  عبد الله ، إن الأمهات يا هشام لا يقعدن بالرجال عن الغايات. اتق الله في ذرية نبيك.
  ؟فغضب هشام وقال : ومثلك يا زيد يأمر مثلي بتقوى الله

يــد بقولــه : إنــه لا يكبــر أحــد فــوق أن يوصــى بتقــوى الله ولا يصــغر دون أن فــرد عليــه ز 
  يوصي بتقوى الله.

ومضــى زيــد فــي طريقــه إلــى الكوفــة ثــم إلــى البصــرة وأرســل رســائله ورســله إلــى المــدائن 
والموصـــل وغيرهمـــا وانتشـــرت دعوتـــه فـــي ســـواد العـــراق ومدنـــه ولمـــا بلـــغ أمـــره هشـــام بـــن عبـــد 

لــى العــراق يوســف بــن عمــر يــأمره بمضــايقة زيــد ومطاردتــه وحــدثت الملــك أرســل إلــى واليــه ع
معركة أصيب فيها زيد فدفنه أصحابه في مجرى ماء حتـى لا يصـلب أو يحـرق ، لكـن ذلـك 
لــم يفــده. أحــدث قتلــه اســتياء عامــا فــي جميــع المنــاطق الإســلامية وتجــدد البكــاء علــى أهــل 

  البيت ولف الحزن كل من يحبهم ويسير على خطاهم.
ن تحـدثت عـنهم كتـب الأنسـاب مـن أولاد الإمـام علـي زيـن العابـدين عبـد الله بـن ومم

  :علي الملقب بالباهر 



٤٦ 

كان فاضلا فقيها روى عن آبائه وأجداده أحاديث كثيرة. روى بعضـهم قـال : سـألت 
  ؟أبا جعفر الباقر : أي إخوانك أحب إليك وأفضل

  فبصري الذي أبصر به. فقال : أما عبد الله فيدي التي أبطش بها. وأما عمر
وأما زيد فلساني الذي أنطـق بـه ، وأمـا الحسـين فحلـيم يمشـي علـى الأرض هونـا وإذا 
خــــاطبهم الجــــاهلون قــــالوا ســــلاما وكــــان عبــــد الله يلــــي صــــدقات رســــول الله وصــــدقات أميــــر 

واشـترط  (ع)وأما عمر فقد كان ورعا جليلا وسخيا كريما تـولى صـدقات جـده  .)١(المؤمنين 
من يبتاع ثمارها أن يثلم في الحائط ثلمة لكي تأكل منها المارة ولا يرد أحدا عنهـا على كل 

المفرط في حبنا كالمفرط في بغضنا أنزلونا بالمنزل الذي أنزلنا الله به : ، ويروى عنه أنه قال 
  ولا تقولوا فينا ما ليس بنا إن يعذبنا الله فبذنوبنا وإن يرحمنا فبرحمته وفضله علينا.

فإنــه كــان فاضــلا ورعــا يــروي عــن أبيــه علــي بــن الحســين  (ع)الحســين بــن علــي وأمــا 
التـي أودعهـا الحسـين عنـد خروجـه مـن المدينـة إلـى كـربلاء  (ع)وعمته فاطمة بنـت الحسـين 

وصـــيته ، كمـــا روى عـــن أخيـــه أبـــي جعفـــر البـــاقر. وقـــد عـــدّه الشـــيخ الطوســـي فـــي رجالـــه مـــن 
  .)٢( ٨أصحاب الباقر والصادق 

مـــد بــن علـــي زيــن العابـــدين المعـــروف بالبــاقر عـــاش ســبعة وخمســـين عامـــا والإمــام مح
ولزمــه نحــوا مــن أربــع ســنوات ، وعــاش مــع أبيــه الســجاد بعــد  (ع)أدرك فيهــا جــده الحســين 

جــده خمســا وثلاثــين ســنة وفــي طفولتــه كانــت المحنــة الكبــرى التــي حلــت بأهــل البيــت فــي  
جميعــا  (ع)ه وبنــي عمــه وأصــحابه كــربلاء واستشــهد فيهــا جــده الحســين ومــن معــه مــن إخوتــ

 ووتجرع ه
__________________  

  ) الإرشاد للمفيد.١(
 ) المصدر نفسه.٢(



٤٧ 

مرارتهــا وشــاهد بعــدها جميــع الرزايــا والمصــائب التــي توالــت علــى أهــل بيتــه مــن قبــل الحكــام 
د ولـم الطغاة الذين تنكروا للقيم والأخلاق وجميع المبادىء الإسلامية وعاثوا فسـادا فـي الـبلا

يتركـــوا رذيلـــة واحـــدة إلا مارســـوها بشـــتى أشـــكالها ومظاهرهـــا ، فـــي قصـــورهم الفخمـــة الأنيقـــة 
  ونواديهم القذرة الفاجرة.

وقــد علمتــه  (ع)فــي هــذا الجــو المشــحون بــالظلم والقهــر والفســاد وجــد الإمــام البــاقر 
رف عـن الأحداث الماضية مع آبائه وأجداده خذلان الناس لهم في ساعات المحنـة أن ينصـ

السياســة ومشــاكل السياســيين ومــؤامراتهم إلــى خدمــة الإســلام ورعايــة شــؤون المســلمين عــن 
طريق الدفاع عن أصول الدين الحنيف ونشر تعاليمه وأحكامه فناظر الفرق التي انحرفت في 
تفكيرهـــا واتجاهاتهـــا عـــن الخـــط الإســـلامي الصـــحيح كمســـألة الجبـــر والإرجـــاء التـــي روّجهـــا 

الشخصــية. لقـــد فرضــت عليـــه مصــلحة الإســـلام العليــا أن ينصـــرف إلـــى  الحكــام لمصـــالحهم
الـــدفاع عـــن العقيـــدة الإســـلامية فـــالتف حولـــه العديـــد مـــن العلمـــاء والكثيـــر مـــن طـــلاب العلـــم 

  والحديث من الشيعة وغيرهم.
كان عالما عابدا تقيا ثقة عند جميع المسلمين ، روى عنه أبو حنيفة وغيره من أئمـة 

  .)١( المذاهب المعروفة
جــاء عــن جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري أنــه قــال : لقــد أخبرنــي رســول الله بــأني ســأبقى 
حتى أرى رجلا من ولده أشبه الناس به وأمرني أن أقرأه السلام واسمه محمد يبقـر العلـم بقـرا 
، ويقول الرواة إن جـابر بـن عبـد الله كـان آخـر مـن بقـي مـن أصـحاب رسـول الله ، وفـي آخـر 

صــيح فــي مســجد رســول الله يــا بــاقر علــم آل بيــت محمــد ، فلمــا رآه وقــع عليــه أيامــه كــان ي
  .)٢( (ص)يقبل يديه وأبلغه تحية رسول الله 

__________________  
  ) راجع طبقات ابن سعد.١(
  .١٩٨) سيرة الأئمة الاثني عشر ، ص ٢(



٤٨ 

لــم وقــال فيــه محمــد بــن طلحــة القرشــي الشــافعي : محمــد بــن علــي البــاقر هــو بــاقر الع
وجامعــه وشــاهر علمــه ورفعــه ، صــفا قلبــه وزكــا عملــه وطهــرت نفســه وشــرفت أخلاقــه وعمــرت 
بطاعة الله أوقاته ورسخت في مقام التقوى قدمه ، فالمناقب تسبق إليه والصـفات تشـرف بـه 
لــه ألقــاب ثلاثــة : بــاقر العلــم ، والشــاكر والهــادي وأشــهرها البــاقر وســمي كــذلك لتبقــره العلــم 

  وتوسعه فيه.

  خوته : إ
أخــوان علــي الأكبــر ، وعبــد الله الرضــيع. وقــد قتــل  ٨كــان للإمــام علــي بــن الحســين 

علــي الأكبــر مــع أبيــه فــي كــربلاء ، ولا بقيــة لــه ، وأمــه كانــت آمنــة بنــت أبــي مــرة بــن عــروة بــن 
  مسعود الثقفي ، وأمها بنت أبي سفيان بن حرب.

د قتـل أيضـا مـع أبيـه وأخيـه يـوم أما عبد الله الرضيع فأمه الرباب بنت امرىء القـيس وقـ
  .)١(الطف 

  أخواته : 
وكــان لــه أختــان أيضــا : ســكينة وفاطمــة ، فســكينة أمهــا الربــاب بنــت امــرىء القــيس ، 

  وأما فاطمة فأمها أم اسحاق بن طلحة بن عبيد الله.
 همع ابن اخي ٧فيكفي في جلالتها كلام الامام الحسين 

__________________  
نحو جماعة عمر بن سعد قائلا لهم : لم يبق لي سوى هذا الطفـل الرضـيع فاسـقوه  (ع)ين ) وقد حمله الحس١(

، فقــد جــف اللــبن مــن ثــدي أمــه ، فــاختلف الجنــد فيمــا بيــنهم ، مــنهم مــن قــال : اســقوه ، ومــنهم مــن قــال : لا 
ه فذبحه ، فبسط تسقوه فقال ابن سعد لحرملة بن كاهل الأسدي : إقطع نزاع القوم ، فرماه حرملة بسهم في نحر 

الحسين سيد الشهداء كفه تحت نحر الطفل ، فلما امتلأت دما رمى بـه نحـو السـماء وقـال : رب هـون علـي مـا 
ثـم عـاد بـه إلـى المخـيم وقيـل طرحـه بـين  نزل بي أنه بعين اللـه. اللهـم لا يكـن عليـك أهـون مـن فصـيل ناقـة صـالح.

  القتلى من أهل بيته.



٤٩ 

جــاء اليــه خاطبــا إحــدى ابنتيــه : أمــا ســكينة فغالــب عليهــا  لمــا ٧الحســن بــن الامــام الحســن 
  .ه ١١٧كانت وفاتها في المدينة سنة   )١(الاستغراق مع الله ، فلا تصلح لرجل 

مـع ابـن اخيـه الحسـن بـن  ٧امّا اختها فاطمة فيكفي في فضلها كلام الامام الحسين 
: أمّـا فـي  ٦ت رسـول الله الامام الحسن : أختار لك فاطمة فهي أكثر شبها بأمي فاطمة بنـ

عن أكثر مـن سـبعين  ه ۱۱۷وفاتها في المدينة سنة  )۲(الدين فتقوم الليل كله وتصوم النهار 
  سنة.

* * * 
__________________  

  .٢١) اسعاف الراغبين : ١(
 .١٦٤/  ١) ادب الطف ٢(



٥٠ 



٥١ 

  إلى جنة المأوى 
ا مــن كثــرة عبادتــه وعظــيم لقــد أجهــد الإمــام نفســه إجهــادا كبيــرا وحملهــا مــن أمــره رهقــ

قد قضى معظم حياته صائما نهاره ، قائما ليله حتى وصل  (ع)طاعته. أجمع المؤرخون أنه 
  ... بعبادته وتهجده وتخضعه إلى درجة الفناء الكامل في الله

فـــي الوقــــت نفســــه كانــــت تلاحقــــه ذكريــــات كــــربلاء المؤلمــــة ، ومــــا جــــرى لأبيــــه ســــيد 
لنكبـات الكبيـرة والخطـوب المريـرة. وهـل بإمكانـه أن ينسـى  ولأهـل البيـت مـن ا (ع)الشهداء 

كلما نظر إلى عماته وأخواته فيتذكر فرارهن يوم الطف من خيمة إلى خيمـة ، ومنـادي القـوم 
ينادي : أحرقوا البيوت. كل هذه الذكريات الأليمة تثير أشد الحزن في نفسه فيحزن ويـذرف 

  الدموع الحارة.
ة حتى قال له مولاه : إني أخـاف عليـك أن تكـون مـن لقد بكى على أبيه عشرين سن

: إنمــا أشــكو بثــي وحزنــي إلــى الله وأعلــم مــن الله مــا لا تعلمــون إنــي لــم  (ع)الهــالكين. فقــال 
  .)١(أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة 

 هومن الطبيعي أن لذلك كله أثرا مباشرا على صحته التي أذابتها هذ
__________________  

 .١٣١، ص  ١. عن الخصال ، ج ٣٦٣) زين العابدين للمقرم ، ص ١(



٥٢ 

  المآسي القاسية. فكان كلما تقدم سن الإمام ازداد ضعفا وذبولا.

  اغتياله بالسم : 
احتل الإمام زين العابدين قلوب الناس وعواطفهم فتحـدث النـاس بإعجـاب عـن علمـه 

والاستماع إلى حديثه لذلك نراه قد وفقهه وسائر ملكاته ، وكان السعيد من تشرف بمقابلته 
  تمتع بشعبية هائلة في عصره.

وقد شق ذلك على الأمويين وأقضى مضاجعهم وكان مـن أكبـر الحاقـدين عليـه الوليـد 
  بن عبد الملك.

» لا راحــة لــي ، وعلــي بــن الحســين موجــود فــي دار الــدنيا « روى الزهــري أنــه قــال : 
)١(.  

بــأي طريقــة ، ولمــا آل إليــه  (ع)تيــال الإمــام وقــد صــمم هــذا الخبيــث المجــرم علــى اغ
الملك والسلطان بعث سما قاتلا إلى عامله على يثرب ، وأمره أن يدسـه للإمـام ونفـذ عاملـه 

، وقد تفاعل السم في بدن الإمام ، فأخـذ يعـاني أشـد الآلام وأقسـاها ، وبقـي علـى  )٢(ذلك 
عو لنفسـه بـالمغفرة والرضـوان ، وقـد فراش الموت عـدة أيـام يشـكو بلـواه إلـى الله تعـالى ، ويـد

يحمــد الله ويثنــي عليــه أفضــل الثنــاء علــى مــا رزقــه مــن  ٧تــزاحم النــاس لتفقــده وعيادتــه ، وهــو 
الشهادة على يد شر البرية الظالمين الطغـاة الـذين كـان همهـم الـدنيا الفانيـة ومباهجهـا البراقـة 

  الزائفة.

  وصيته لولده الإمام الباقر : 
بالإمامــة ، كمــا عهــد إليــه أيضــا  ٨العابــدين إلــى ولــده محمــد البــاقر  عهــد الإمــام زيــن

 كيا بني أوصي« بهذه الوصية القيمة فقال له : 
__________________  

  .٥١، ص  ١) حياة الإمام الباقر ، ج ١(
 .٥٣) الصواعق المحرقة ، ص ٢(



٥٣ 

مـن لا يجـد عليـك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة فقـد قـال لـي : يـا بنـي إيـاك وظلـم 
  .)١(» ناصرا إلا الله 

وأوصـــاه أيضـــا بناقتـــه ، فقـــال لـــه : إنـــي حججـــت علـــى نـــاقتي هـــذه عشـــرين حجـــة لـــم 
قـال :  (ص)أقرعها بسوط ، فإذا أنفقت فادفنها ، لا تأكل لحمهـا السـباع ، فـإن رسـول الله 

ارك فــي مــا مــن بعيــر يوقــف عليــه موقــف عرفــة ســبع حجــج إلا جعلــه الله مــن نعــم الجنــة ، وبــ
  .)٢(ونفذ الإمام الوصية » نسله 

أن يتـــولى بنفســـه غســـله وتكفينـــه وســـائر شـــؤونه : «  (ع)والوصـــية الأخيـــرة قـــال فيهـــا 
  .»حتى يواريه في مقره الأخير 

  :   (ع)إلى جوار جده 
وثقل حاله من تفاعل السم في جسده الطاهر ، وأخذ  (ع)اشتد المرض على الإمام 

ر الإمام أهله في غلس الليل أن سوف ينتقل إلـى الفـردوس الأعلـى يعاني آلاما مرهقة ، فأخب
، وأغمــي عليــه ثــلاث مــرات ، فلمــا أفــاق قــرأ ســورة ( الفاتحــة ) وســورة ( إنــا فتحنــا ) ثــم قــال 

الحمـــد لله الـــذي صـــدقنا وعـــده ، وأورثنـــا الجنـــة نتبـــوأ منهـــا حيـــث نشـــاء فـــنعم أجـــر : «  (ع)
  .)٣(» العاملين 

ة إلــــى خالقهــــا كمــــا ترتفــــع أرواح الأنبيــــاء والمرســــلين ، تحفهــــا وانتقلــــت روحــــه الطــــاهر 
بإجلال وإكبار ملائكة الله ، وألطافه تعالى لقد ارتفعت تلك الروح العظيمة إلى خالقها بعد  
كفــاح مريــر وســمت بألطــاف الله وتحيتــه تاركــة إضــاءات منيــرة علــى مفــارق كــل الــدروب فــي 

  تجردها من كل نزعات الميول الشخصية.هذه الدنيا بعلومها ومعارفها وعبادتها و 
 ضطول حياته في سبيل الله فأحب في الله وأبغ (ع)لقد عمل الإمام 

__________________  
  .٤٢١) زين العابدين للقرشي ، ص ١(
  .٤٢١) زين العابدين للقرشي ، ص ٢(
 ، عن روضة الكافي. ٤٢٢) زين العابدين للقرشي ، ص ٣(



٥٤ 

  كلمة الله بكل ما أوتي من قوة مباركة وعطاء خير.  في الله وجاهد من أجل رفع

  :  ٧تجهيزه 
بتجهيـــز جثمـــان أبيـــه ، فغســـل جســـده الطـــاهر ورأى  (ع)نفـــذ الإمـــام البـــاقر الوصـــية 

مواضع سجوده كأنها مبارك الإبل من كثرة سجوده لله تعالى ، ونظر إلى عاتقه فكأنـه مبـارك 
 )١(ى عاتقه ويوزعه على الفقراء والمحـرومين الإبل أيضا من أثر الجراب الذي كان يحمله عل

  وبعد الفراغ من غسله أدرجه في أكفانه وصلى عليه الصلاة المكتوبة.

  :  ٧تشييعه 
جرى للإمام تشييع حافل لم تشهد يثرب له نظيرا ، فقد شيعه جميع الناس من قريب 

بكـــل خشـــوع وبعيـــد ، التفـــت الجمـــاهير حـــول الـــنعش الكـــريم جـــازعين فـــي البكـــاء والعويـــل 
وإحساس عميق بالخسارة الكبرى. لقد فقدوا بموته عبقرية كبرى وخيـرا عميمـا ، فقـدوا تلـك 
ـــم يخلـــق لهـــا مثيـــل. ازدحـــم أهـــالي يثـــرب علـــى الجثمـــان المقـــدس  ـــة الشـــفافة التـــي ل الروحاني
فالســعيد مــن يحظــى بحملــه ، وهــذا أحــد الفقهــاء الســبعة فــي المدينــة ســعيد بــن المســيب لــم 

لإمام والصلاة عليه. وقد أنكر عليه ذلك حشرم مـولى أشـجع ، فأجابـه سـعيد : يفز بتشييع ا
أصـــلي ركعتـــين فـــي المســـجد أحـــب إلـــي مـــن أن أصـــلي علـــى هـــذا الرجـــل الصـــالح فـــي البيـــت 

الـذي يحمـل  ٧وما نراه أنه اعتذار مهلهل ذلك أن حضـور تشـييع جنـازة الإمـام  .)٢(الصالح 
  .ل الطاعات وأحبها إلى الله تعالىهدى الأنبياء وكرامة الأوصياء من أفض

__________________  
  .٥٤، ص  ١) حياة الإمام محمد الباقر ، ج ١(
  .٤٢٣) حياة زين العابدين ، ص ٢(



٥٥ 

  .. في المقر الأخير
وصل الجثمان الطاهر إلى بقيع الغرقد وسـط هالـة مـن التكبيـر والتحميـد ، فحفـروا لـه 

والــذي  (ص)شــباب أهــل الجنـة وريحانــة رســول الله  قبـرا بجــوار قبــر عمـه الإمــام الحســن سـيد
إن لله « استشــهد بالطريقــة نفســها علــى يــد معاويــة بــن أبــي ســفيان ، صــاحب القــول المــأثور 

  .»جنودا من عسل 
وأنزل الإمام الباقر جثمان أبيه إلى المقر الأخير وأنزل معه كنوز العلم والبـر والتقـوى ، 

  ضل الصلاة والسلام.وروحانية أجداده المتقين عليهم أف
هــرع النــاس نحــو الإمــام البــاقر يعزونــه  (ع)وبعــد الفــراغ مــن دفــن الإمــام زيــن العابــدين 

ويشــاركونه فــي لوعتــه وأســاه والإمــام مــع إخوتــه وســائر بنــي هاشــم يشــكرون الجمــوع الغفيــرة 
ه المعزية على مشاركتهم في الخطب الجلل والمصاب العظيم الذي حل بهـم. إنـا لله وإنـا إليـ

قَلِبُونَ  وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا (راجعون.  قَلَبٍ يَـنـْ   .) أَيَّ مُنـْ
* * * 



٥٦ 

   (ع)عبادة الإمام علي زين العابدين 
السجاد وذي الثفنات. فالسـجاد  ٨قلنا إنه من أشهر ألقاب الإمام علي بن الحسين 

صـلاة التـي قـال عنهـا على وزن فعّال تعنـي كثـرة السـجود لأنـه كـان يقضـي معظـم أوقاتـه فـي ال
  إنها قرة عينه. (ص)جده النبي المصطفى 

 (ع)وأمــا تســميته بــذي الثفنــات ، كمــا جــاء فــي الكــافي للكلينــي ، إن الإمــام البــاقر 
قال : كان لأبي في موضع سجوده آثار ثابتة يقطعها في كل سنة مـن طـول سـجوده وكثرتـه. 

  تدفن معه في قبره. وفي رواية الصدوق أنه كان يقطعها ويجمها وأوصى أن
كـان إذا توضـأ للصـلاة يصـفر لونـه ، فيقـول لـه أهلـه : مـا   ٧جاء في مصـادر عـدة أنـه 
  ؟فيقول : تدرون بين يدي من أريد أن أقوم ؟هذا الذي يعتادك عند الوضوء

وإذا قــام إلــى الصــلاة أخذتــه الرعــدة ، ويقــول : أريــد أن أقــوم بــين يــدي ربــي وأناجيــه 
  فلهذا تأخذني الرعدة.

ومــرة وقــع حريــق فــي البيــت الــذي هــو فيــه وكــان ســاجدا فــي صــلاته فجعلــوا يقولــون : 
يابن رسول الله النار ، النار ، فما رفع رأسه من سـجوده حتـى أطفئـت ، فقيـل لـه : مـا الـذي 

  .فقال : نار الآخرة ؟ألهاك عنها



٥٧ 

يصـلي  أجمع الرواة عن كثرة عبادته وصلاته فجاء عن الكليني في الكافي قـال : كـان
  .)١(في اليوم والليلة ألف ركعة حتى مات ولقب بزين العابدين لكثرة عبادته وحسنها 

كــــان علــــي بــــن : كــــان أبــــي يقــــول : «  ٧وعــــن خشــــوعه وتقــــاه. قــــال أبــــو عبــــد الله 
الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصلاة كأنه ساق شـجرة لا يتحـرك منـه شـيء إلا مـا 

  .»حركه الريح منه 
وبجديــه علــي بــن  (ع)إليــه وهــو يصــلي يخالــه شــبيها بأبيــه الإمــام الحســين  ومــن نظــر

رأيــت علــي بــن « قــال أبــو حمــزة الثمــالي :  .(ص)أبــي طالــب والنبــي محمــد الرســول الأكــرم 
يصلي فسقط رداؤه عن أحد منكبه ، قال : فلم يسوّه حتـى فـرغ مـن صـلاته قـال  ٨الحسين 

إن العبـد لا يقبـل مـن صـلاته  ؟ن يدي من كنـت: فسألته عن ذلك. فقال : ويحك أتدري بي
  .)٢(» إلا ما أقبل عليه منها بقلبه 
كــان علــي بــن الحســين يصــلي فــي اليــوم والليلــة ألــف ركعــة « :  ٧وقــال الإمــام البــاقر 

وكانــت الــريح تميلــه بمنزلــة الســنبلة ، وكانــت لــه خمســمائة نخلــة وكــان يصــلي عنــد كــل نخلــة 
ته غشي لونه لون آخر ، وقيامه في صلاته قيام عبد ذليل بين ركعتين ، وكان إذا قام في صلا

يــدي الملــك الجليــل ، كانــت أعضــاؤه ترتعــد مــن خشــية الله ، وكــان يصــلي صــلاة مــودع يــرى 
  )٣( .»أنه لا يصلي بعدها أبدا 

  : وجاء في المصدر نفسه قال 
 ركان للإمام السجاد خريطة فيها تربة الحسين إذا قام في الصلاة تغي« 

__________________  
  .٣٠٠) باب الخشوع في الصلاة ، ص ١(
  .٢٣١، ص  ١) علل الشرائع للشيخ الصدوق ، ج ٢(
 .١٥٠، ص  ٤) المناقب لابن شهر آشوب ، ج ٣(



٥٨ 

  .)١(» لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا 
  :  ٧وقال الإمام الصادق 

غ مـن العبـادة مـا لـم يبلغـه أحـد فـإذا هـو قـد بلـ (ع)ولقد دخل أبـو جعفـر علـى أبيـه « 
وقــد اصــفر لونــه مــن الســهر ورمضــت عينــاه مــن البكــاء ودبــرت جبهتــه مــن الســجود وورمــت 
قدماه من القيام في الصلاة. قال : فقال أبو جعفر : فلـم أملـك حـين رأيتـه بتلـك الحـال مـن 

ا بنــي البكــاء فبكيــت رحمــة لــه وإذا هــو يفكــر فالتفــت إلــي بعــد هنيهــة مــن دخــولي فقــال : يــ
أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي ( أمير المؤمنين ) فأعطيتـه فقـرأ فيهـا يسـيرا 

  .)٢(» ثم تركها من يده تضجرا وقال : من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب 
إذا قرأ ( ملك يـوم الـدين ) يكررهـا حتـى  (ع)كان علي بن الحسين « قال الزهري : 

  .)٣(» يكاد يموت 
لأن الســــجود عليهــــا يخــــرق  (ع)مــــام الســــجاد يســــجد علــــى تربــــة الحســــين وكــــان الإ

  .)٤(الحجب السبع ويقبل الله صلاة من سجد عليها ما لم يقبله من غيرها 
ذلك أن الله تعالى فضل تربة سيد الشهداء على سائر البقاع حتـى بيتـه المعظـم. جـاء 

فــأوحى إليهــا الجليــل تعــالى فــي الحــديث : إن أرض الكعبــة افتخــرت بنســبتها إليــه جــل شــأنه 
» أني خلقـت أرضـا لولاهـا مـا خلقتـك ولـولا مـا تضـمنته مـا خلقـت البيـت الـذي افتخـرت بـه 

)٥( :  
 فاســــــــــــــــــــــجد علــــــــــــــــــــــى تربتــــــــــــــــــــــه القدســــــــــــــــــــــية

ـــــــــــــــــــــــــإن فيهـــــــــــــــــــــــــا الفضـــــــــــــــــــــــــل والمزيـــــــــــــــــــــــــة     ف

 

__________________  
  ) المصدر نفسه.١(
  ) المصدر نفسه.٢(
  الآية. ، باب تكرار ٨١٣، ص  ٤) وسائل الشيعة ، ج ٣(
. ومســـتدرك ٥١٠. ومصـــباح التهجـــد للشـــيخ الطوســـي ، ص ٢٥١، ص  ٢) مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب ، ج ٤(

  .٢٤٨، ص  ١النوري ، ج 
  .٢٦٨) عن كامل الزيارة ، ص ٥(



٥٩ 

  
 فنورهـــــــــــــــــــــا يخـــــــــــــــــــــرق ســـــــــــــــــــــبع الحجـــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــرات الشــــــــــــــــــــــــهب    ــــــــــــــــــــــــور ني  يفــــــــــــــــــــــــوق ن

 

 مـــــــــــــــا ســـــــــــــــجد الصـــــــــــــــادق مهمـــــــــــــــا صـــــــــــــــلى

 )١( إلا عليهـــــــــــــــــــــــــــــــا وكفانـــــــــــــــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــــــــــــــلا   
 

ته عمته فاطمة بنت علـي بـن أبـي طالـب مـا نـاء بـه مـن الجهـد فـي العبـادة ولما شاهد
خافــت عليــه مــن أذيــة نفســه وهلاكهــا وهــو بقيــة الســلف وحمــى الأمــن ومعقــد الآمــال ومفــزع 
المســتجير فاتــت جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري ، وهــو خاصــتهم وصــاحب جــدهم رســول الله 

الإمـام السـجاد. فقالـت لـه : يـا صـاحب  فلعله يستطيع أن يخفف العناء والجهد عن .(ص)
إن لنـــا علـــيكم حقوقـــا ومـــن حقنـــا علـــيكم أن إذا رأيـــتم أحـــدنا يهلـــك نفســـه  (ص)رســـول الله 

اجتهادا تذكرونه الله تعالى وتدعونه إلـى البقيـا علـى نفسـه. وهـذا علـي بـن الحسـين قـد انخـرم 
  .أنفه وثفنت جبهته وركبتاه وراحتاه إذ آبا منه لنفسه في العبادة

فاسـتأذنه فـي  (ع)فأتى جابر باب علي بن الحسين فرأى على الباب أبا جعفر الباقر 
وهـو فـي محرابـه قـد أنضـته العبـادة  (ع)الدخول على أبيه. فدخل جابر على الإمـام السـجاد 

فــنهض إليــه الإمــام وســأله عــن حالــه وأجلســه إلــى جنبــه. فقــال لــه جــابر : يــابن رســول الله أمــا 
فمـا هـذا  ؟الجنة لكم ولمن أحبكم ، وخلق النار لمـن أبغضـكم وعـاداكمعلمت أن الله خلق 

فقال علي بن الحسين : يا صـاحب رسـول الله : أمـا علمـت أن  ؟الجهد الذي كلفته نفسك
رســول الله قــد غفــر الله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر فلــم يــدع الاجتهــاد لــه وتعبــد بــأبي هــو 

قيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وأمي حتى انتفخ الساق وورم القدم. ف
  وما تأخر.

: أفلا أكون عبدا شكورا. فلما نظـر جـابر إلـى علـي بـن الحسـين لا يقبـل  (ص)فقال 
قول من يستميله عن الجهد في القصد ، قال لـه يـابن رسـول الله : البقيـا علـى نفسـك فإنـك 

 فلمن أسرة بهم يستدفع البلاء ويستكش
__________________  

 .٨٩) المقبولة الحسينية للشيخ هادي كاشف الغطاء ، ص ١(



٦٠ 

  اللأواء وبهم تستمطر السماء.
يــا جــابر لا أزال علــى منهــاج أبــوي متأســيا بهمــا صــلوات الله عليهمــا حتــى  (ع)فقــال 

ألقاهمــا. فأقبــل جــابر علــى مــن حضــر وقــال : والله مــا رؤي فــي أولاد الأنبيــاء مثــل علــي بــن 
أفضل من ذريـة يوسـف بـن يعقـوب  (ع)يوسف بن يعقوب. والله لذرية الحسين  الحسين إلا

  .)١(وإن منهم لمن يملأ عدلا كما ملئت جورا 
قد نرى أن مثل هذه العبادة غريبة على النـاس العـاديين لكنهـا ليسـت بغريبـة أبـدا علـى 

  مثل أهل البيت العابدين الزاهدين والطاهرين المنتجبين.
دين ليس بحاجة إلى الإطراء بكثرة صلاته في اليوم والليلة ألـف ركعـة والإمام زين العاب

مــا فرشــت لــه فراشــا بليــل قــط ولا أتيتــه « ، ولا بمتابعــة صــيامه الــذي قالــت عنــه مولاتــه :  )٢(
كــان يقــوم بهــذه الأعمــال العباديــة   ٧وإنمــا مــا يجــب معرفتــه أنــه  .)٣(» بطعــام فــي نهــار قــط 

نيـــة المقصـــورة علـــى تأهـــل المـــولى ســـبحانه للعبـــادة ، لا مـــن بحـــق اليقـــين ســـواء مـــن ناحيـــة ال
الـذي يقـول :  (ع)الخوف أو الرجاء كما سلف مثله عـن جـده أميـر المـؤمنين وسـيد التقيـين 

إلهــــي مــــا عبــــدتك خوفــــا مــــن نــــارك ولا طمعــــا فــــي جنتــــك ولكنــــي وجــــدتك أهــــلا للعبــــادة « 
  .»فعبدتك 

بيته كأنه يراه ، ويخافـه كأنـه ينظـر إليـه  فالإمام السجاد يعبد الله تعالى كما يعبده أهل
  وجلال المهيمن وعظمته متجلية لديه في كل الأحوال.

فـــلا غـــرو إذا مـــا تتحـــدث بـــه الـــرواة مـــن الرهبـــة والخشـــية التـــي تلفـــه عنـــد المثـــول أمـــام 
 رالمولى عز شأنه لأداء فريضة الصلاة فتضطرب أعضاؤه ويصف

__________________  
  .٨٠. وبشارة المصطفى ، ص ٤٧سي ، ص ) أمالي الشيخ الطو ١(
  .١٠١، ص  ٢) الخصال ، ج ٢(
 .٨٨) علل الشرائع ، ص ٣(



٦١ 

أتــدرون :  (ع)وإذا قيــل لـه فــي ذلــك يقــول  .)١(لونـه ولا يتحــرك منــه شــيء إلا مـا حركــه الــريح 
، إني أريـد أن أتأهـب للقيـام بـين يـدي ملـك عظـيم وإذا  )٢(إلى من أقوم ومن أريد أن أناجي 

  .)٣(ي الصلاة يصلي صلاة مودع لا يصلي بعدها دخل ف

   (ع)صومه 
الصيام من أقوى الوسائل في رياضة النفس وتقويـة الإرادة وتعويـد الـنفس علـى الصـبر. 
ونــوجز القــول : هــو الرمــز العملــي بضــبط الــنفس فــي ديــن الله. لــذلك كــان مــن أركــان الــدين 

لتــي هــي التعبيــر العملــي عــن أخــذ الإســلامي وطريقــا مــن طــرق الوصــول إلــى حقيقــة التقــوى ا
يامُ كَما   (المسلم نفسه بالإسلام. قال سبحانه وتعـالى :  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

ـبْلِكُمْ لَعَلَّكُـمْ تَـتـَّقُـونَ  والإمـام زيـن العابـدين   .] ۱۸۳[ البقـرة : الآيـة  )كُتِبَ عَلَى الَّـذِينَ مِـنْ قَـ
كـان : «  ٧جتهاد فـي العبـادة ، نهـاره صـائم وليلـه قـائم. قـال الإمـام الصـادق كان شديد الا

علي بن الحسين شديد الاجتهاد في العبادة ، نهاره صـائم وليلـه قـائم ، فأضـر ذلـك بجسـمه 
وأثنـاء صـيامه   .)٤(» أتحبب إلى ربـي لعلـه يزلفنـي : فقال  !فقلت له : يا أبه كم هذا الدؤوب

  لصدقات.كان كريما جدا كثير ا
  :  (ع)قال الإمام الصادق أيضا 

إنـه كـان علـي بـن الحسـين إذا كـان اليـوم الـذي يصـوم فيـه يـأمر بشـاة فتـذبح وتقطــع « 
أعضاؤها وتطبخ فإذا كان عند المسـاء أكـب علـى القـدور حتـى يجـد ريـح المرقـة وهـو صـائم 

 نثم يقول : هاتوا القصاع ، أغرفوا لآل فلا
__________________  

  .١١٩، ص  ٣افي ، ج ) الك١(
  .١٣٣، ص  ٣) حلية الأولياء ، ج ٢(
  .٨٨) علل الشرائع ، ص ٣(
 .١٥٥، ص  ٤) المناقب ، ج ٤(
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  .)١(» حتى يأتي إلى آخر القدور ، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون بذلك عشاؤه 
بعـد  ٨سـألت مـولاة لعلـي بـن الحسـين « وروى علي بن أبي حمزة عـن أبيـه ، قـال : 

فقلـت :  ؟فقالـت : أطنـب أو أختصـر (ع)صفي لي أمـور علـي بـن الحسـين  موته ، فقلت :
  .)٢(» اختصري ، قالت : ما أتيته بطعام نهارا قط ، ولا فرشت له فرشا بليل قط 

    (ع)حجه 
  أمر الله المسلمين بفريضة الحج من استطاع وكان قادرا على أدائه.

الْبـَيْتِ مَـنِ اسْـتَطاعَ إِليَْـهِ سَـبِيلاً وَمَـنْ كَفَـرَ  وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  (قال سبحانه وتعـالى : 
والإمـام السـجاد كـان يخـرج إلـى الحـج ماشـيا وأحيانـا علـى  .)٣( )فإَِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَـنِ الْعـالَمِينَ 

  ناقته ، حج عشرين حجة وما فرعها بسوط.
ي بــن كــان النــاس لا يخرجــون مــن مكــة حتــى يخــرج علــ« قــال ســعيد بــن المســيب : 

الحسين فخرج وخرجت معه فنزل في بعض المنازل فصلى ركعتين سبّح في سجوده فلم يبـق 
قلــت : نعــم  ؟شــجر ولا مــدر إلا ســبحوا معــه ففزعــت منــه فرفــع رأســه فقــال : يــا ســعيد فزعــت

  .»يابن رسول الله ، قال : هذا التسبيح الأعظم 
فاتخــذت لــه أختــه  أراد علــي بــن الحســين الخــروج إلــى الحــج« وروى ســفيان قــال : 

سكينة زادا أنفقت عليه ألـف درهـم فلمـا كـان بظهـر الحـرة سـيرت ذلـك إليـه ، فلـم يـزل يفرقـه 
وكــان يتخــذ لهــم  (ع)وكــان القــراء لا يحجــون حتــى يحــج زيــن العابــدين  )٤(علــى المســاكين 

ورأيته يوما وهو سـاجد ، فـو الـذي « السويق ، الحلو والحامض ، قال سعيد بن المسيب : 
 هسعيد بيد نفس

__________________  
  ) المصدر نفسه.١(
  .٢٣٢) علل الشرائع للشيخ الصدوق ، ص ٢(
  .٩٧) آل عمران ، الآية ٣(
 . والحرة : أرض ذات حجارة.٧٨، ص  ٢) كشف الغمة في معرفة الأئمة ، ج ٤(



٦٣ 

  .)١(» لقد رأيت الشجر والمدر ، والرحل والراحلة يردون عليه مثل كلامه 
إنــه لمــا حــج وأراد أن يلبــي أرعــد واصــفرّ « يــاة الحيــوان للــدميري قــال : وجــاء فــي ح

وخرّ مغشيا عليه ، فلما أفاق سئل عن ذلك ، فقال : إني لأخشى أن أقول : لبيـك ، اللهـم 
لبيــك فيقــول لــي : لا لبيــك ولا ســعديك ، فشــجعوه ، وقــالوا : لابــد مــن التلبيــة ، فلمــا لبــى 

ان يصــلي فــي كــل يــوم وليلــة ألــف ركعــة ، كــان كثيــر غشــي عليــه حتــى ســقط عــن راحلتــه وكــ
  .)٢(» الصدقات وكان أكثر صدقته بالليل ، وكان يقول : صدقة الليل تطفىء غضب الرب 

  النصوص على خصوص إمامته 
عــن  ٨ســألت الصــادق ، جعفــر بــن محمــد ، « ورد عــن محمــد بــن مســلم ، قــال : 

سـمعت أنـه أخـذ مـن إصـبعه فيمـا وذكـرت لـه أنـي  ؟إلـى مـن صـار ٨خـاتم الحسـين بـن علـي 
 (ع)أوصـى إلـى ابنـه علـي بـن الحسـين  (ع): لـيس كمـا قـالوا ، إن الحسـين  (ع)أخذ. قال 

 (ع)بـأمير المـؤمنين  (ص)وجعل خاتمه فـي إصـبعه ، وفـوض إليـه أمـره. كمـا فعلـه رسـول الله 
إلــى  ثــم صــار ذلــك الخــاتم (ع)وفعلــه الحســن بالحســين  (ع)وفعلــه أميــر المــؤمنين بالحســن 

بعد أبيه ومنه صار إليّ فهو عندي وإني لألبسه كـل جمعـة وأصـلي فيـه قـال محمـد  (ع)أبي 
بن مسلم : فدخلت إليه يوم الجمعة وهو يصـلي ، فلمـا فـرغ مـن الصـلاة مـد إلـيّ يـده فرأيـت 
فــي إصــبعه خاتمــا نقشــه : لا إلــه إلا الله عــدة للقــاء الله ، فقــال : هــذا خــاتم جــدي أبــي عبــد 

  .)٣( (ع)ين بن علي الله الحس
 يلما حضره الذ (ع)قال : إن الحسين  (ع)وجاء عن أبي جعفر الباقر 

__________________  
  .١٣٦، ص  ٤) المناقب ، ج ١(
  .١٣٩، ص  ١) حياة الحيوان ، ج ٢(
. وراجع أيضا أئمتنا لعلي محمـد علـي دخيـّل ، ١٤٤. عن أمالي الصدوق ، ص ١٧، ص  ٤٦) البحار ، ج ٣(

 .٢٦٠ص 
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حضـــره دعـــا ابنتـــه فاطمـــة الكبـــرى فـــدفع إليهـــا كتابـــا ملفوفـــا ووصـــية ظـــاهرة ، وكـــان علـــي بـــن 
ورجــع أهــل بيتــه إلــى المدينــة  (ع)الحســين مريضــا لا يــرون أنــه يبقــى بعــده فلمــا قتــل الحســين 

  .)١(دفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين ، ثم صار ذلك الكتاب والله إلينا يا زياد 
 ٨عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : كنت عند الحسـين بـن علـي  وروى الزهري عن

إذ دخل علي بن الحسين الأصغر فدعاه الحسين وضمه إليه ضما ، وقبل ما بين عينيه ، ثـم 
  قال : بأبي أنت وأمي ما أطيب ريحك ، وأحسن خلقك.

نعــوذ قــال : فتــداخلني مــن ذلــك فقلــت : بــأبي أنــت وأمــي يــابن رســول الله إن كــان مــا 
قال : علي ابني هذا هو الإمام أبو الأئمة. قلت : يا مـولاي هـو  ؟بالله أن نراه فيك فإلى من

قــال : نعــم ، إن ابنــه محمــد يــؤتم بــه وهــو ابــن تســع ســنين ثــم يطــرق قــال : ثــم  ؟صــغير الســن
  .)٢(يبقر العلم بقرا 

  وجاء في المصدر نفسه :
  .٦رسول الله : أخبرني عن عدد الأئمة بعد  ٧سأل رجل الحسين 

  ؟: اثنا عشر ، عدد نقباء بني إسرائيل فقال : فسمهم لي ٧فقال 
ثــم رفــع رأســه فقـــال : نعــم يــا أخ العــرب إن الإمــام والخليفــة بعـــد  ٧فــأطرق الحســين 

 ،علي بن أبي طالب ، والحسن وأنا وتسعة من ولدي منهم علي ابني  ٦رسول الله 
__________________  

  .٣٠٣، ص  ١. عن الكافي للكليني ، ج ١٨ ، ص ١) البحار ، ج ١(
 عن كفاية الأثر أيضا. ٢٦١بتفاوت. وأئمتنا ، ص  ٣١٨. عن كفاية الأثر ، ص ١٩، ص  ٢) البحار ، ج ٢(



٦٥ 

  .)١( .. وبعد ابنه محمد الخ
وقد شهدت نصوص كثيرة متواترة على إمامة السجاد وأنه الحجة على الأمة بعـد أبيـه 

أبو خالد الكابلي عن علي بن الحسين أن أبـاه الحسـين قـال لـه : فيروي  (ع)سيد الشهداء 
قــال : إن الأمــين  ؟فرأيتــه مفكــرا فقلــت لــه : مــالي أراك مفكــرا (ص)دخلــت علــى رســول الله 

جبرائيـــل أتـــاني وقـــال : العلـــي الأعلـــى يقـــرؤك الســـلام ويقـــول قـــد قضـــت نبوتـــك واســـتكملت 
د علـي بـن أبـي طالـب فـإني لا أتـرك الأرض أيامك فاجعل الاسم الأعظم وآثار علـم النبـوة عنـ

إلا وفيها عالم يعرف به طاعتي وولايتي وإني لم أقطـع علـم النبـوة مـن الغيـب مـن ذريتـك كمـا 
ـــين أبيـــك آدم ثـــم ذكـــر أســـماء الأئمـــة  ـــذين كـــانوا بينـــك وب ـــم أقطعهـــا مـــن ذريـــات الأنبيـــاء ال ل

ولهــم ابنــه علــي وآخــرهم الحســن والحســين أ: القــائمين بــالأمر بعــد علــي بــن أبــي طالــب وهــم 
  .)٢(الحجة بن الحسن 

: يعـرف بـالنص عليـه مـن  (ع)قال  ؟وقد سئل الإمام أبو جعفر الباقر بم يعرف الإمام
ـــا   (ع)الله تعـــالى ونصـــبه علمـــا للنـــاس حتـــى يكـــون علـــيهم حجـــة وقـــد نصـــب رســـول الله علي

ويعرف الإمـام وعرف الناس باسمه وعينه لهم وكذلك الأئمة ينصب الماضي من يكون بعده 
بـأن يســأل فيجيــب ويبتــدىء إن ســكت النــاس عنــه ويخبـرهم بمــا يكــون فــي غــد بعهــد واصــل 

وذلــك بمــا نــزل بــه جبرائيــل مــن أخبــار الحــوادث الكائنــة إلــى يــوم  (ص)إليــه مــن رســول الله 
  .)٣(القيامة 

  : وتابع الإمام الباقر بقوله 
يح العلـم وموضـع الرسـالة نحن منبـت الرحمـة وشـجرة النبـوة ومعـدن الحكمـة ومصـاب« 

 رومختلف الملائكة وموضع سر الله في عباده وحرمه الأكب
__________________  

  .٣١٨) كفاية الأثر ، ص ١(
لعلي بن محمد بن  ٣١١. عن كفاية الأثر ، ص ٣٤) الإمام زين العابدين لعبد الرزاق الموسوي المقرم ، ص ٢(

  علي الخزاز القمي.
 .٣٥اني الأخبار للصدوق ، ص ) المصدر نفسه عن مع٣(
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وعهده المسؤول عنه. فمن أوفى بعهد الله فقـد وفـى ، ومـن خفـره فقـد خفـر ذمـة الله وعهـده 
فعرفنا من عرفنا وجهلنا مـن جهلنـا نحـن الأسـماء الحسـنى التـي لا يقبـل الله مـن العبـاد عمـلا 

بالرأفـة والرحمـة ووجهـه  إلا بمعرفتنا ونحن والله الكلمـات التـي تلقاهـا آدم مـن ربـه فتـاب عليـه
الذي منه يؤتى وبابه الذي يدل عليه وخزان علمـه وتراجمـة وحيـه وأعـلام دينـه والعـروة الـوثقى 
والدليل الواضح لمن اهتدى وبنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهـار ونـزل الغيـث 

أيـم الله لـولا وصـية من السماء ونبـت عشـب الأرض. وبعبادتنـا عبـد الله ولولانـا مـا عـرف الله و 
  .)١(» سبقت وعهد أخذ علينا لقلت قولا يعجب منه الأولون والآخرون 

ثــم إن الإمامــة خلافــة وهــي مــن المــولى ســبحانه وســر مــن أســراره أوحــى بهــا إلــى نبــي 
الأمــة ليعــرفهم القــائم مــن بعــده ومــن يجــب الركــون إليــه وأخــذ معــالم الــدين منــه وقــد أودعهــا 

ريـة الرسـول الأعظـم بعـد أن طهـرهم مـن الـرجس والريـب وزكـاهم مـن المهتمين جل شأنه في ذ
العيــب وارتضــاهم أعلامــا لعبــاده يســلكون بهــم لأحــب الطريــق. كــل ذلــك لترفــع الضــغائن وتــتم 

  معرفة المعبود تعالى وتعقد صلات التآخي وتتم أنظمة الحياة.
ا أميــر دعــ ٦وفــي ليلــة وفاتــه « : وجــاء فــي المصــدر نفســه عــن الشــيخ الطوســي قــال 

 (ص)وقـال لـه : يـا أبـا الحسـن أحضـر صـحيفة ودواة ثـم أملـى رسـول الله  (ع)المؤمنين عليا 
وصيته حتى انتهـى إلـى بيـان الخلفـاء مـن بعـده فقـال : يـا علـي سـيكون مـن بعـدي اثنـا عشـر 
إمامـــا فأنـــت يـــا علـــي أولهـــم ســـماك الله فـــي ســـمائه عليـــا المرتضـــى وأميـــر المـــؤمنين والصـــديق 

روق الأعظم والمأمون فلا تصلح هـذه الأسـماء لأحـد غيـرك إلـى أن قـال : وأنـت الأكبر والفا
خليفتــي علــى أمتــي مــن بعــدي فــإذا حضــرتك الوفــاة فســلمها إلــى ابنــي الحســن البــر الوصــول 

 افإذ
__________________  

 .١٢٨) الإمام زين العابدين للمقرم عن المختصر للحسن الحلي ، ص ١(
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لــــى ابنـــي الحســـين الشـــهيد الزكــــي المقتـــول ، فـــإذا حضـــرته الوفــــاة حضـــرته الوفـــاة فليســـلمها إ
فليسلمها إلى ابنه علي ( سيد العابدين ذي الثفنات ) فإذا حضـرته الوفـاة فليسـلمها إلـى ابنـه 
محمـد البـاقر ( بـاقر العلـم ) فــإذا حضـرته الوفـاة فليسـلمها جعفــر الصـادق فـإذا حضـرته الوفــاة 

فــإذا حضــرته الوفــاة فليســلمها إلــى ابنــه الرضــا فــإذا حضــرته فليســلمها إلــى ابنــه موســى الكــاظم 
الوفـــاة فليســـلمها إلـــى ابنـــه محمـــد الثقـــة التقـــي فـــإذا حضـــرته الوفـــاة فليســـلمها إلـــى ابنـــه علـــي 
الناصـح فـإذا حضـرته الوفــاة فليسـلمها إلـى ابنــه الحسـن الفاضـل فــإذا حضـرته الوفـاة فليســلمها 

  .)١(» إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد 
إن الوصية أمر محتوم على كل مسـلم يوصـي بهـا قبـل وفاتـه لأشـخاص أمنـاء يثـق بهـم 

هــو أولــى  (ص)ويســجل كــل مــا يهمــه أمــره لكــي ينفــذ بعــد أن يتوفــاه الله عــز وجــل. والنبــي 
بــــالمؤمنين مــــن أنفســــهم فهــــل يمكــــن أن تحضــــره الوفــــاة ويبقــــى ســــاكتا دون أن يوصــــي أمــــر 

ينفـــذون الوصـــية بحـــذافيرها كمـــا نـــص عليهـــا خـــاتم النبيـــين الخلافـــة لأنـــاس ثقـــاة علمـــاء أمنـــاء 
والرســل. وكلنــا يعلــم مــدى أهميــة هــذه الرســالة الإنســانية العظيمــة وأهميــة نشــرها بــين عبــاد الله 
وشــرحها وتعليمهــا. إنهــا الرســالة الإلهيـــة التــي تصــلح شــؤون العبـــاد فــي حيــاتهم الفرديــة وفـــي 

اد في كل زمان ومكـان ومـن جميـع أمـم الأرض. حياتهم الاجتماعية ، كما تصلح شؤون العب
والله ســبحانه وتعــالى أعلــم أيــن يوضــع رســالته فقــد كلــف الأئمــة المعصــومين معــدن الحكمــة 

  ومنبت الرحمة ومصابيح العلم وموضع سره في حرمه الأكبر.
  هؤلاء قال فيهم الأدباء وتغنى بمجدهم الشعراء ونطق بفضلهم العلماء.

براهيم يحيى العاملي من قصـيدة مـدح بهـا الإمـام زيـن العابـدين من هؤلاء قال الشيخ إ
 :قال 

__________________  
 .٣٩. ومختصر البصائر ، ص ١٠٥) المصدر السابق عن الغيبة للشيخ الطوسي ، ص ١(
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 مـــــــــــا غـــــــــــاب عـــــــــــن أفـــــــــــق الشـــــــــــريعة كوكـــــــــــب

 إلا وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بكوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   

 

 إن المهــــــــــــــــــيمن لــــــــــــــــــيس يخلــــــــــــــــــي أرضــــــــــــــــــه

 دمــــــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــــــــة متســــــــــــــــــــــــــتر أو بــــــــــــــــــــــــــا   
 

ـــــــــــــورى ـــــــــــــولا إمـــــــــــــام الحـــــــــــــق مـــــــــــــا بقـــــــــــــي ال  ل

 الجســــــــــــــــــــــم لا يبقـــــــــــــــــــــــى بغيــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــؤادو    

 

 كـــــــن كيـــــــف شـــــــئت فقـــــــد أصـــــــبت هـــــــدايتي

 بهــــــــــــــــــــــداهم وبلغـــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــرادي   

 

 مـــــــــا ضـــــــــرني أن ضـــــــــل عـــــــــن طـــــــــرق الهـــــــــدى

ــــــــــــــــــــه رشــــــــــــــــــــادي    ــــــــــــــــــــب الإل ــــــــــــــــــــري إذا كت  غي

 

ـــــــاة ومـــــــات مـــــــن  مـــــــن صـــــــدّ عـــــــن عـــــــين الحي

 )١( ظمــــــــــأ فــــــــــلا ســــــــــقيت عظــــــــــام الصــــــــــادي   
  

« ة أشـار الشـيخ المفيـد فـي كتابـه الإرشـاد كلمـة ثمينـة حيـث قـال : وإلى هـذه الظـاهر 
كــان الإمــام علــي بــن الحســين أفضــل خلــق الله بعــد أبيــه علمــا وعمــلا فهــو أولــى بأبيــه وأحــق 
بمقامه من بعده بالفضل والنسب والأولى بالإمـام الماضـي أحـق بمقامـه مـن غيـره بدلالـة آيـة 

  .» (ع)ذوي الأرحام وقصة زكريا 
* * * 

__________________  
 .٥٥١، ص  ٥) أعيان الشيعة ، ج ١(
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  قبسات من أخلاقه ومناقبيته 
كان ثقـة مأمونـا ، كثيـر الحـديث   (ع)جاء في طبقات ابن سعد أن علي بن الحسين 

  ، عاليا ، رفيعا ، ورعا.
وروى الشـــيخ الصـــدوق قــــال : قلـــت لمحمــــد بـــن شــــهاب الزهـــري : لقيــــت علـــي بــــن 

لقيته وما لقيت أحدا أفضل منه والله ما علمـت لـه صـديقا فـي السـر ولا قال : نعم  ؟الحسين
لأني لم أر أحدا وإن كان يحبه إلا وهـو : عدوا في العلانية ، فقيل له : وكيف ذلك ، فقال 

لشــدة معرفتـــه بفضـــله يحســـده ، ولا رأيـــت أحـــدا وإن كـــان يبغضـــه إلا وهـــو لشـــدة مداراتـــه لـــه 
  يداريه.

ر العلم والعلماء سواء أكـان أحـدهم رفيعـا فـي أعـين النـاس أم وكان الإمام السجاد يقد
كــان غيــر رفيــع مــا دام عنــده علــم ينتفــع بــه النــاس ، وإذا دخــل المســجد يتخطــى النــاس حتــى 
يجلـس إلــى جانــب رجـل متواضــع اســمه زيـد بــن أســلم ، فقـال لــه نــافع بـن جبيــر عاتبــا : غفــر 

لــم وقريشــا حتــى تجلــس مــع هــذا العبــد الله لــك أنــت ســيد النــاس تتخطــى خلــق الله وأهــل الع
وكأنـــه يقصـــد إلـــى الحكمـــة » العلـــم يقصـــد حيـــث كـــان : «  (ع)الأســـود ، فقـــال لـــه الإمـــام 

والإنســـان فـــي أي زمـــان لا يهمـــه » الحكمـــة ضـــالة المـــؤمن أنـــى وجـــدها أخـــذها « : القائلـــة 
  القائل بقدر ما يهمه القول الصادر عن أي لسان.

 ةزين العابدين قد انصرف إلى العباد أجمع المؤرخون على أن الإمام



٧٠ 

والعلــم والدراســة والتعلــيم لأنــه وجــد فــي ذلــك غــذاء لروحــه وســلوة لقلبــه وأنســا لنفســه. وإلــى 
  جانب انصرافه إلى نشر العلم والفقه كان رحيما بالناس وجوادا سخيا وخلوقا حليما.

يظ لا مــا تجرعــت جرعــة أحــب إلــي مــن جرعــة غــ« روى الكلينــي فــي الكــافي قــال : 
أكــافىء بهــا صــاحبها ، ووقــف عليــه رجــل مــن بنــي عمومتــه فأســمعه كلامــا مــرا وشــتمه ، فلــم 
يكلمه ، فلمـا انصـرف قـال لجلسـائه : قـد سـمعتم مـا قـال هـذا الرجـل ، وأنـا أحـب أن تبلغـوا 
معـــي حتـــى تســـمعوا ردي عليـــه ، فمضـــوا معـــه وهـــو يقـــول : والكـــاظمين الغـــيظ والعـــافين عـــن 

محسنين. فخرج الرجل متوثبـا للشـر وهـو لا يشـك أنـه إنمـا جـاءه مكافيـا الناس والله يحب ال
له على بعض ما كان منه ، فقال له الإمام زين العابدين : يا أخي إنك كنت قد وقفت علي 
آنفا وقلـت مـا قلـت فـإن كنـت قـد قلـت مـا فـيّ فأنـا أسـتغفر الله منـه ، وإن كنـت قـد قلـت مـا 

ه الرجـل معتـذرا وقـال : لقـد قلـت مـا لـيس فيـك وأنـا أحـق ليس فيّ فغفر الله لك ، فأقبـل عليـ
  به.

خــرج يومــا مــن المســجد فلقيــه رجــل فســبه « وقــال الــرواة فــي مناقبــه قــال الشــبلنجي : 
وبــالغ فــي ســبه وأفــرط ، فعــاد إليــه العبيــد والمــوالي فكفهــم عنــه وأقبــل عليــه وقــال لــه : مــا ســتر 

  ؟عنك من أمرنا أكثر ، ألك حاجة نعينك عليها
وألقـــى عليـــه خمســـة آلاف درهـــم فقـــال :  )١(ســـتحى الرجـــل ، فـــألقى عليـــه حميصـــه فا

  .»أشهد أنك من أولاد المصطفى 
ويروي عنه الرواة الكثير عن حلمـه وسـماحته منهـا : إن جاريـة لـه كانـت تحمـل إبريقـا 
وتسكب منه المـاء لوضـوئه فسـقط مـن يـدها علـى وجهـه فشـجه وسـال دمـه فرفـع رأسـه إليهـا 

ـــه الجاريـــة : إن الله يقـــول : لائمـــا ، ف ـــيْظَ  (قالـــت ل ، فقـــال : قـــد كظمـــت  )وَالْكـــاظِمِينَ الْغَ
وَاللـهُ يُحِـبُّ  (، فقـال : عفـا الله عنـك ، فقالـت :  )وَالْعـافِينَ عَـنِ النَّـاسِ  (غيظي. فقالت : 

  .، فقال : أنت حرة لوجه الله )الْمُحْسِنِينَ 
__________________  

  .وب خز أو صوف معلم) الحميصة : هي ث١(



٧١ 

روى الواقـــدي قـــال : إن هشـــام بـــن إســـماعيل بـــن هشـــام بـــن الوليـــد  (ع)وعـــن كرمـــه 
المخزومــي كــان واليــا علــى المدينــة لعبــد الملــك بــن مــروان وقــد أســاء جــوار الإمــام ولحقــه منــه 
أذى شديد ، فلمـا تـوفى عبـد الملـك عزلـه الوليـد بـن عبـد الملـك وأوقفـه للنـاس لكـي يقتصـوا 

فقال : والله إني لا أخاف إلا من علي بن الحسين ، فمر عليه الإمام وسلم عليه وأمر منه ، 
خاصــته أن لا يتعــرض لــه أحــد بســوء ، وأرســل لــه : إن كــان أعجــزك مــال تؤخــذ بــه فعنــدنا مــا 
يســعك ويســد حاجتــك فطــب نفســا منــا ومــن كــل مــن يطيعنــا فقــال لــه هشــام بــن إســماعيل : 

  الله أعلم حيث يجعل رسالته.
هكــذا كــان يعامــل الإمــام الســجاد خصــومه ، يعــاملهم حســب مــا تملــي عليــه أخلاقــه 
العاليــة وصــفاته النبيلــة ومناقبــه الكريمــة. مــن ذلــك مــا صــنعه مــع مــروان بــن الحكــم ألــد أعــداء 

سيد الشـهداء ، وبقـي إلـى  (ع)أهل البيت وهو الذي أشار على الوليد بقتل الإمام الحسين 
لبيــت بالإســاءة والأذى وينكــل بهــم وبشــيعتهم بكــل مــا لديــه مــن جانــب معاويــة يتتبــع أهــل ا

وســـائل خبيثــــة. ومــــع كــــل ذلــــك فقــــد صــــنع معـــه كمــــا صــــنع مــــع هشــــام بــــن إســــماعيل وبــــالغ 
بالإحسان إليه كما بالغ هو بالإساءة إليه. وذلك يوم ثار أهل المدينة على الأمـويين وضـيقوا 

بـن الحكـم إلـى أبعـد حـد ، ممـا دعـاه  عليهم ولـم يعـد لهـم ملجـأ بهـا فضـاقت الأمـور بمـروان
إلى استعطاف أبناء المهاجرين والأنصار لأنه لم يجد من يحمي له عيال الأمويين ونسـاءهم 

 (ع)ويمنــع عــنهم الثــائرين المتربصــين الشــر بهــم فــي كــل حــين غيــر الإمــام علــي بــن الحســين 
  اله.الذي ضم عيال مروان إلى عياله وعاملهم بما كان يعامل به أسرته وعي

فــإذا كــان ذلــك غريبــا وبعيــدا عــن أخــلاق النــاس العــاديين وطبــائعهم فلــيس بغريــب ولا 
ـــارهم الله وخصـــهم بالكرامـــة والعصـــمة وجعلهـــم فـــوق مســـتوى البشـــر فـــي  بعيـــد علـــى مـــن اخت
مــواهبهم وأخلاقهــم وجميــع صــفاتهم وأعمــالهم. إن أخــلاق الإمــام الســجاد مــن أخــلاق أبيــه 

الإمــام علــي بــن أبــي طالــب ، أميــر المــؤمنين وإمــام المتقــين ، الإمــام الحســين وأخــلاق جديــه 
 نومحمد ب
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 (ع)عبد الله خاتم النبيين الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آلـه وسـلم. فجـده الإمـام علـي 
عفا عـن مـروان الـذي قـاد الجيـوش لحربـه فـي البصـرة فبعـد أن ظفـر بـه ووقـع أسـيرا فـي قبضـته 

أنــه سينضــم إلــى معاويــة ويحاربــه فــي صــفين وبعــد أن اســتتب تركــه وأطلــق ســراحه مــع علمــه ب
وكانت مجـزرة كـربلاء  (ع)الأمر لمعاوية واختاره واليا على المدينة كان يؤذي الإمام الحسن 

مــن أغلــى أمانيــه. ومــع كــل هــذه الســيئات وهــذه الإســاءات عفــا عنــه بعــد أن وقــع فــي قبضــة 
  .»لعفو أحلى الظفرين إذا ظفرت بعدوك فليكن ا« يده. ثم قال حكمته : 

وجـــده الأكـــرم رســـول الله صـــلى الله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم عفـــا عـــن رأس الشـــرك أبـــي 
سفيان بعد أن ظفر به ، كما عفا عن زوجته هند بنت عتبة وأحسن إليها بعد عملها الشـنيع 
، عنــدما شــقت بطــن الحمــزة البطــل المــؤمن الصــنديد واســتخرجت كبــده ونهشــتها بأســنانها 

أيضا عن والـد مـروان الحكـم عنـدما ظفـر  (ص)إلى مكة تتشفى بالنظر إليها. وعفا وحملتها 
بــه فــي مكــة وقــد كــان يؤذيــه ويســيء إليــه بشــتى أنــواع الإســاءة. وبعــد أن أظهــر الإســلام بعــد 

ـــده إلـــى  (ص)فـــتح مكـــة كـــان يســـتهزىء بـــه ويفتـــري عليـــه. لكـــن النبـــي  ـــه مـــع ول اكتفـــى بنفي
كـة وجبـابرتهم الـذين وقفـوا فـي وجـه الـدعوة الإسـلامية الطائف كما عفا عـن جميـع مشـركي م

إذهبـــوا فـــأنتم « المباركـــة ، وعـــن كـــل مـــن كـــان يســـيء إليـــه وقـــال عنـــدها كلمتـــه المشـــهورة : 
فلــيس غريبــا إذا أحســن الإمــام زيــن العابــدين لمــن أســاء إليــه. فهــو مــن ســلالة أهــل » الطلقــاء 

  البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
  فالروايات كثيرة لا تحصى نذكر بعضا منها. (ع)أما عن كرمه 

روى الصــــدوق عــــن ســــفيان بــــن عيينــــة أن محمــــد بــــن شــــهاب الزهــــري رأى علــــي بــــن 
فقـال لـه : يـابن رسـول  في ليلة باردة وعلى ظهـره دقيـق يسـعى بـه إلـى جماعـة. (ع)الحسين 
ضع حريز ، قال : فهذا غلامـي أجابه : أريد سفرا أعددت له زادا أحمله إلى مو  ؟الله ما هذا

 (ع)يحمله عنك ، فأبى عليه الإمام 
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: لكنــي لا أرفــع نفســي عمــا  (ع)فقــال : دعنــي أحملــه عنــك فــإني أرفعــك عــن حملــه. فقــال 
ينجيني من سفري ويحسن ورودي على ما أرد عليه أسـألك بحـق الله لمـا مضـيت لحاجتـك 

يا بن رسول الله لست أرى لذلك السفر : وتركتني. فلما كان بعد أيام لقيه ابن شهاب وقال 
: بلى يا زهـري لـيس هـو كمـا ظننـت ولكنـه المـوت ولـه أسـتعد ،  (ع)الذي ذكرته أثرا ، قال 

  إنما الاستعداد للموت تجنب الحرام وبذل الندى في الخير.
وهكذا كان يعمل دائمـا ، يطـرق بيـوت الفقـراء وهـو مـثلهم وأكثـرهم كـانوا يقفـون علـى 

  هم ينتظرونه فإذا رأوه تباشروا به وقالوا : جاءنا صاحب الجراب.أبواب بيوت
وروى عنــه أبــو نعــيم أنــه كانــت بيــوت فــي المدينــة كثيــرة تعــيش مــن صــدقات علــي بــن 

فلما توفاه الله فقدوا مـا كـان يـأتيهم فعلمـوا  ؟ولا تدري من هو فاعل الخير هذا (ع)الحسين 
دنا صدقة السر حتـى فقـدنا علـي بـن الحسـين زيـن بأنه هو الذي كان يعيلهم ، وقالوا : ما فق

العابــدين. روى الصــدوق عـــن الإمــام البـــاقر أنــه كـــان يعــول مائـــة بيــت فـــي المدينــة. وكـــان إذا 
جـــاءه ســـائل يقـــول : مرحبـــا بمـــن يحمـــل زادي ليـــوم القيامـــة ولا يأكـــل طعامـــا حتـــى يتصـــدق 

  بمثله.
ن إذا دخــــل شــــهر إن علـــي بــــن الحســــي (ع)وروى ابـــن طــــاووس عــــن الإمــــام الصــــادق 

رمضان لا يضرب عبدا له ولا أمة وإذا أذنـب عبـد لـه أو أمـة يسـجل ذلـك علـيهم ، فـإذا كـان 
. .. آخر ليلة من شهر رمضان دعاهم وجمعهم حوله ثم يعرض علـيهم سـيئاتهم فيعترفـون بهـا

ربنا إنك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد عفونا كما أمرت فاعف عنا : ثم يقف بينهم ويقول 
فإنك أولى بذلك منا ومن المأمورين ثـم يقبـل علـيهم ويقـول : لقـد أعتقـت رقـابكم طمعـا فـي 
عفو الله وعتق رقبتي من النار. فإذا كـان يـوم العيـد أجـازهم بجـوائز تصـونهم وتغنـيهم عمـا فـي 

إن لله تعـالى فـي كـل ليلـة مـن شـهر رمضـان سـبعين ألـف عتيـق « : أيدي الناس. وكـان يقـول 
 رمن النا
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ا كان آخر ليلة منه أعتق الله فيها مثلما أعتق في جميعه ، وإني لأحـب أن يرانـي الله وقـد فإذ
  أعتقت رقابا في ملكي في دار الدنيا رجاء أن يعتق رقبتي من النار.

  مهابته وكراماته 
كان الإمام علي زين العابدين مهابا معظما عند الناس جميعـا ، لـه مكانـة خاصـة فـي 

م ومرمـوق عنـد الخلفـاء والـولاة مـن أي فريـق كـان. يـدخل علـيهم فيجلونـه قلوبهم ومركـز محتـر 
  ويحترمونه حتى الذين يحقدون عليه.

دخل مرة على عبد الملك بن مروان وكان حاقدا عليه يـدبر لـه المكايـد فـي الخفـاء ، 
فلمــا نظــر إليــه مقــبلا وعليــه مهابــة أبيــه وجديــه ، قــام إليــه وأجلســه إلــى جنبــه وأكرمــه فســـأله 

فقـال : لمـا  (ع)لناس كيف تم له ذلك وهم يعلمون ما يكن في قلبـه مـن حقـد علـى الإمـام ا
  رأيته امتلأ قلبي رعبا.

ومـــرة أخـــرى دخـــل علـــى مســـلم بـــن عقبـــة والـــي المدينـــة فلمـــا نظـــر إليـــه يتجلـــى مهابـــة 
  وعظمة قال : لقد ملىء قلبي منه خيفة.

صيته من صفات خاصة مميـزة هذا التقدير للإمام السجاد يعود إلى ما تتحلى به شخ
، فعلم غزير في جميع العلوم والمعارف الإنسانية وأخلاق كريمـة ونبـل وعفـة وشـهامة ، وكـرم 
وســـخاء إلـــى كـــل معـــوز ومحتـــاج مـــن عـــدو وصـــديق ، وشـــجاعة نـــادرة فـــي أحـــرج المواقـــف 
 وأصعبها ، وفقه وورع وتقى في سبيل الله ، وصبر وكظم الغـيظ مـن أجـل رضـى الله. ولا ريـب
أنه من كان مع الله فـإن الله معـه. جـاء فـي روايـة السـبكي فـي طبقـات الشـافعية أن هشـام بـن 
عبــد الملــك حــج فــي بعــض الســنين فجهــد أن يصــل إلــى الحجــر الأســود عنــد الطــواف فلــم 
يقدر عليه من كثرة الزحام فنصـب لـه مـن كـان معـه منبـرا فـي ناحيـة مـن نـواحي الحـرم وجلـس 

يخف الزحام عن الحجـر ليلمسـه ، ووقـف حولـه أهـل الشـام. فـي  عليه ينظر إلى الناس حتى
وكـان مـن أحسـن النـاس وجهـا وأطيـبهم أرجـا  (ع)هذه الأثناء أقبل الإمـام علـي زيـن العابـدين 

 دعلى ح
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تعبيــر الســبكي فطــاف فــي البيــت فلمــا بلــغ الحجــر انفــرج لــه النــاس عنــه وأفســحوا لــه المجــال 
اســتلم الحجــر وقبلــه والنــاس ينظــرون إليــه واجمــين. فلمــا ووقفــوا إجــلالا لــه وتعظيمــا حتــى إذا 

  مضى عنه عادوا إلى طوافهم.
هــذا وهشــام بــن عبــد الملــك ومــن معــه مــن أهــل الشــام يــرون كــل ذلــك ونفــس هشــام 
تتحــرق غيظــا وحســدا. التفــت رجــل مــن أهــل الشــام وســأل هشــام بــن عبــد الملــك : مــن هــذا 

مخافـــة أن يرغـــب فيـــه أهـــل  !!: لا أعرفـــه الـــذي قـــد هابـــه النـــاس هـــذه المهابـــة. فقـــال هشـــام
الشــام. وكــان الفــرزدق الشــاعر حاضــرا ، فقــال : أنــا أعرفــه ، فقــال الشــامي : ومــن هــو يــا أبــا 

  فقال الفرزدق ومضى في وسط تلك الجموع المحتشدة يقول على البديهة : ؟فراس
 هــــــــــــذا الــــــــــــذي تعــــــــــــرف البطحــــــــــــاء وطأتــــــــــــه

 البيــــــــــــــــــــت يعرفــــــــــــــــــــه والحــــــــــــــــــــل والحــــــــــــــــــــرمو    

 

 خيــــــــــــــــر عبــــــــــــــــاد الله كلهــــــــــــــــمهــــــــــــــــذا ابــــــــــــــــن 

 هــــــــــــــذا التقــــــــــــــي النقــــــــــــــي الطــــــــــــــاهر العلــــــــــــــم   

 

 إذا رأتـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــريش قـــــــــــــــــــــال قائلهـــــــــــــــــــــا :

 إلــــــــــــــــى مكــــــــــــــــارم هــــــــــــــــذا ينتهــــــــــــــــي الكــــــــــــــــرم   

 

 ينمــــــــــــى إلــــــــــــى ذروة العــــــــــــز التــــــــــــي قصــــــــــــرت

 عــــــــــــن نيلهــــــــــــا عــــــــــــرب الإســــــــــــلام والعجــــــــــــم   

 

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــان راحت  يكـــــــــــــــــــــاد يمســـــــــــــــــــــكه عرف

 ركـــــــــــــن الحطـــــــــــــيم إذا مـــــــــــــا جـــــــــــــاء يســـــــــــــتلم   

 

ــــــــــــاء ويغضــــــــــــى مــــــــــــن مهاب ــــــــــــهيغضــــــــــــي حي  ت

 فمـــــــــــــــــــــــا يكلـــــــــــــــــــــــم إلا حـــــــــــــــــــــــين يبتســـــــــــــــــــــــم   

 

 مــــــــــــــن جــــــــــــــده دان فضــــــــــــــل الأنبيــــــــــــــاء لــــــــــــــه

ـــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــمو     ـــــــــــــــــت ل ـــــــــــــــــه دان  فضـــــــــــــــــل أمت

 

 ينشـــــــــــق نـــــــــــور الهـــــــــــدى عـــــــــــن نـــــــــــور غرتـــــــــــه

 كالشـــــــمس ينجــــــــاب عـــــــن إشــــــــراقها الظلــــــــم   

 

ـــــــــــــــــــــه  مشـــــــــــــــــــــتقة مـــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــول الله نبعت

 طابــــــــــــــــــت عناصــــــــــــــــــره والخــــــــــــــــــيم والشــــــــــــــــــيم   

 

 هــــــــــــذا ابــــــــــــن فاطمــــــــــــة إن كنــــــــــــت جاهلــــــــــــه

 قــــــــــــــــــــــد ختمــــــــــــــــــــــوابجــــــــــــــــــــــده أنبيــــــــــــــــــــــاء الله    

 

 الله شــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفه قــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما وفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــله

ـــــــــــي اللوحـــــــــــة القلـــــــــــم    ـــــــــــه ف ـــــــــــذاك ل  جـــــــــــرى ب

 

 فلــــــــــــــيس قولــــــــــــــك : مــــــــــــــن هــــــــــــــذا بضــــــــــــــائره

 العـــــــــــرب تعـــــــــــرف مـــــــــــن أنكـــــــــــرت والعجـــــــــــم   

 

 كلتـــــــــــــــا يديـــــــــــــــه غيــــــــــــــــاث عـــــــــــــــمّ نفعهمــــــــــــــــا

 يســـــــــــــــــــــــــتوكفان ولا يعروهمـــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــــدم   

 

 ســــــــــــــهل الخليقــــــــــــــة ، لا تخشــــــــــــــى بــــــــــــــوادره

 يزينـــــــــــه اثنـــــــــــان : حســـــــــــن الخلـــــــــــق والكـــــــــــرم   

 

 أثقـــــــــــــــــــال أقـــــــــــــــــــوام إذا قـــــــــــــــــــدحوا حمّـــــــــــــــــــال

 حلــــــــــــــو الشــــــــــــــمائل تحلــــــــــــــو عنــــــــــــــده نعــــــــــــــم   

 

 لا يخلـــــــــــــــــف الوعـــــــــــــــــد ميمـــــــــــــــــون نقيبتـــــــــــــــــه

 رحــــــــــــــب الفنــــــــــــــاء أريــــــــــــــب حــــــــــــــين يعتــــــــــــــزم   

 

 مـــــــــــــا قـــــــــــــال لا قـــــــــــــط : إلا فـــــــــــــي تشـــــــــــــهده

ــــــــــــــــــت لاؤه نعــــــــــــــــــم    ــــــــــــــــــو لا التشــــــــــــــــــهد كان  ل

 



٧٦ 

 
 عـــــــــــــــــــم البريـــــــــــــــــــة بالإحســـــــــــــــــــان فانقلعـــــــــــــــــــت

 عنـــــــــــــــــــــه الغيابـــــــــــــــــــــة والامـــــــــــــــــــــلاق والعـــــــــــــــــــــدم   

 

ــــــــــــن ،  وبغضــــــــــــهم مــــــــــــن معشــــــــــــر حــــــــــــبهم دي

 كفــــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــــربهم منجــــــــــــــــــــى ومعتصــــــــــــــــــــم   

 

 إن عــــــــــــــد أهــــــــــــــل التقــــــــــــــى كــــــــــــــانوا أئمــــــــــــــتهم

 أو قيـــــل مـــــن خيـــــر أهـــــل الأرض قيـــــل : هــــــم   

 

 لا يســـــــــــــــــــتطيع جـــــــــــــــــــواد بعـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــايتهم

 لا يــــــــــــــــــــــــــــــدانيهم قــــــــــــــــــــــــــــــوم وإن كرمــــــــــــــــــــــــــــــواو    

 

ـــــــــــــــوث إذا مـــــــــــــــا أزمـــــــــــــــة أزمـــــــــــــــت  هـــــــــــــــم الغي

 الأســــــــــد أســــــــــد الشــــــــــرى والبــــــــــأس محتــــــــــدمو    

 

 لا يـــــــــــنقص العســـــــــــر بســـــــــــطا مـــــــــــن أكفهـــــــــــم

 ســـــــــــــــــيّان ذلـــــــــــــــــك إن أثـــــــــــــــــروا وإن عـــــــــــــــــدموا   

 

 يســــــــــــــــــتدفع الســــــــــــــــــوء والبلــــــــــــــــــوى بحــــــــــــــــــبهم

ـــــــــــــــــــــنعمو     ـــــــــــــــــــــه الإحســـــــــــــــــــــان وال  يســـــــــــــــــــــتزاد ب

 

 مقـــــــــــــــــــــــدّم بعـــــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــــر الله ذكـــــــــــــــــــــــرهم

 فـــــــــــــي كـــــــــــــل بـــــــــــــدء ومختـــــــــــــوم بـــــــــــــه الكلـــــــــــــم   

 

ــــــــــــأبى لهــــــــــــم أن يحــــــــــــل الــــــــــــذم ســــــــــــاحتهم  ي

 خيــــــــــــــــر كــــــــــــــــريم وأيــــــــــــــــد بالنــــــــــــــــدى هضــــــــــــــــم   

 

 أي الخلائـــــــــــــــــق ليســـــــــــــــــت فـــــــــــــــــي رقـــــــــــــــــابهم

ــــــــــــــــــــــــــــــه نعــــــــــــــــــــــــــــــم    ــــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــــذا أول  لأولي

 

 مــــــــــــــــــــن يعــــــــــــــــــــرف الله يعــــــــــــــــــــرف أوليــــــــــــــــــــة ذا

)۱(الـــــــــدين مـــــــــن بيـــــــــت هـــــــــذا نالـــــــــه الأمـــــــــم و    
 

 

لقـــد كانـــت هـــذه القصـــيدة صـــفعة قاســـية علـــى هشـــام نزلـــت علـــى رأســـه كالصـــاعقة ، 
تحــدى بهــا الفــرزدق ســلطان أولئــك الحكــام الجبــابرة المعتــزين بملكهــم وجيوشــهم وأمــوالهم 

فـــي ذلـــك الموقـــف الـــذي تتـــدافع فيـــه  وقصـــورهم ولكـــن فـــاتهم أن كـــل ذلـــك لـــم يغـــنهم شـــيئا
الجمــاهير مــن كــل حــدب وصــوب متســابقة للمــس الحجــر الأســود حتــى إذا أقبــل الإمــام زيــن 

وقــف لــه النــاس إجــلالا وتعظيمــا وأفرجــوا لــه الطريــق واســتلم الحجــر وقبلــه بكــل  (ع)العابــدين 
هــذا وأهــل  يســر. ولمــا قضــى الإمــام حاجتــه وتــرك المكــان عــاد النــاس يتســابقون ويتــدافعون ؛

الشام ينظرون إلى هذا المشهد الغريب وينتظرون من يعرفهم بذلك الشاب الذي هابـه النـاس 
وعظمــوه بعــد أن تجاهلــه خليفــتهم وظهــر مخجــولا أمــام أهــل الشــام ، بعــد أن كــان يــزعم لهــم 
أنه هو وأسلافه الأمويون هم آل الرسول الذي أمـر الله بمـودتهم ومـا كـان يتوقـع هـذه الصـفعة 

  .وية من أبي فراسالق
__________________  

  .١٥٣، ص  ١) راجع طبقات الشافعية ، ج ١(
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يقــول الــرواة إن هشــام بــن عبــد الملــك لمــا ســمع هــذه القصــيدة غضــب علــى الفــرزدق 
وأمــر بحبســه بمكــان يــدعى عســفان ، بــين مكــة والمدينــة وأوصــى بالتضــييق عليــه ، وأضــاف 

داحه أرسل له ألف دينار فردهـا الفـرزدق وقـال للرسـول الرواة أنه لما بلغ علي بن الحسين امت
: إني لم أقـل مـا قلـت إلا غضـبا لله تعـالى لا للعطـاء ولا آخـذ علـى طاعـة الله أجـرا. فأعادهـا 

وأرســل إليــه : نحــن أهــل البيــت إذا وهبنــا شــيئا لا نســتعيده. فقبلهــا الفــرزدق  (ع)الإمــام إليــه 
  هجاه بقصيدة قال فيها :وبقي في حبس هشام مدة من الزمن وأخيرا 
 أيحبســـــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــين المدينـــــــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــــــي

 إليهــــــــــــــا قلــــــــــــــوب النــــــــــــــاس تهــــــــــــــوي منيبهــــــــــــــا   

 

 يقلـــــــــــــــب رأســـــــــــــــا لـــــــــــــــم يكـــــــــــــــن رأس ســـــــــــــــيد

ــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــولاء بــــــــــــــــــاد عيوبهــــــــــــــــــاو      عينــــــــــــــــــا ل

 

يقــول الــرواة إنــه لمــا بلغــه هجــاء الفــرزدق أمــر بإخراجــه مــن الســجن علــه يخــرس لســانه 
  .)١(ويكف عن الهجاء 

ة واســعة فلقــد كــان فــي موقفــه مــع هشــام بــن عبــد الملــك مــن فــرحم الله الفــرزدق رحمــ
أفضــل « الــذي قــال :  (ص)أفضــل المجاهــدين فــي ســبيل الله حســبما جــاء عــن رســول الله 

المجاهــدين فــي ســبيل الله الحمــزة بــن عبــد المطلــب ورجــل قــال كلمــة حــق فــي وجــه ســلطان 
  .»جائر 

   (ع)فضائله 
فهـو مـن سـلالة أهـل البيـت الـذين أذهـب  كان الإمام السجاد يتخلق بأخلاق النبوة ،

الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهو من الأئمة المعصومين الـذين كلفـوا تكليفـا شـرعيا مـن 
الله عــز وجــل لتقــويم الإعوجــاج ورفــع الظلــم عــن النــاس مــن قبــل الطغــاة والظــالمين ، وهدايــة 

م ليعيشوا أمة كريمة حـرة تـأمر الناس عامة إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة وخير مجتمعه
 ببالمعروف وتنهى عن المنكر وتنشر الرسالة الإسلامية كما أرادها ر 

__________________  
 .٤٠، ص  ٢٠) راجع أيضا الأغاني ، ج ١(
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  أجمعين. :العالمين وكما نفذها الرسول الأكرم والعترة الطاهرة من بعده 
جديــه مــن قبلــه وتخلــق بــأخلاقهم فســاعد لقــد خطــا الإمــام زيــن العابــدين خطــوة أبيــه و 

وضـــحى وجاهـــد وصـــبر وتجـــرع كثيـــرا مـــن الـــويلات والمحـــن بهمـــة عاليـــة وإرادة صـــلبة ونفـــس  
كريمـــة يحســـن إلـــى الجميـــع حتـــى الـــذين أســـاؤوا إليـــه. ولـــم يكتـــف بالإحســـان إلـــى مـــن كـــان 

  يسيء إليه بل كان يطلب لهم العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى.
إن علــــي بــــن  (ع)ووس فــــي الإقبــــال بســــند ينتهــــي إلــــى الإمــــام الصــــادق روى ابــــن طــــا

الحسين إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبدا لـه ولا أمـة وإذا أذنـب عبـد لـه أو أمـة يسـجل 
ذلك عليهم ، فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان دعاهم وجمعهم حولـه ، ثـم يعـرض علـيهم 

علي بن الحسين إن ربك قد أحصى عليك كل  سيئاتهم فيعترفون بها ، فيقول لهم : قولوا يا
ما عملت كما أحصيت علينا كل ما عملنا ، ولديه كتاب ينطق عليك بالحق لا يغادر كبيـرة 
ولا صــغيرة إلا أحصــاها ، وتجــد كــل مــا عملــت لــه حاضــرا كمــا وجــدنا كــل مــا عملنــا لــديك 

  :  حاضرا فاعف واصفح يعف عنك المليك ويصفح وهو واقف بينهم يبكي ويقول
ربنا إنك أمرتنـا أن نعفـو عمـن ظلمنـا وقـد عفونـا كمـا أمـرت فـاعف عنـا فإنـك أولـى « 

لقــد عفــوت عــنكم فهــل عفــوتم مــا  « ثــم يقبــل علــيهم ويقــول :  .»بــذلك منــا ومــن المــأمورين 
فـإذا  » كان مني إلـيكم اذهبـوا فقـد أعتقـت رقـابكم طمعـا فـي عفـو الله وعتـق رقبتـي مـن النـار 

  م بجوائز تصونهم وتعينهم عما في أيدي الناس.كان يوم العيد أجازه
إن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان سبعين ألف عتيق من : «  (ع)وكان يقول 

النار ، فإذا كان آخر ليلة منه أعتق الله فيهـا مثلمـا أعتـق فـي جميعـه ، وإنـي لأحـب أن يرانـي 
  .»ق رقبتي من النار الله وقد أعتقت رقابا في ملكي في دار الدنيا رجاء أن يعت
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علــي بــن الحســين « : جــاء فــي مطالــب الســؤول عــن محمــد بــن طلحــة الشــافعي قــال 
زيـن العابـدين ، وقـدوة الزاهـدين ، وسـيد المتقـين ، وإمـام المـؤمنين ، وسـمته  ٧زين العابدين 

تشــهد لــه أنــه مــن ســلالة رســول الله ، وســمته تثبــت مقــام قربــه مــن الله زلفــا ، وثفناتــه تســجل 
ثرة صلاته وتهجده وإعراضه عـن متـاع الـدنيا بزهـده ينطـق فيهـا ، درّت لـه أخـلاف التقـوى بك

فتفوقهــا ، وأشــرقت لديــه أنــوار التأييــد فاهتــدى بهــا ، وآلفتــه أبــراد العبــادة فــآنس بصــحبتها ، 
وحالفته وصايف الطاعة فتحلى بحليتها ، طالما اتخذ الليل مطية ركبها لقطع مفازة الساهرة 

واجر دلــيلا استرشــد بــه فــي مغــارة الشــافرة ، ولــه مــن الخــوارق والكرامــات مــا شــوهد وظمــأ الهــ
  .)١(» بالأعين الباصرات وثبت بالآثار المتواترة وشهد له أنه من ملوك الآخرة 

وعــن ســماحته ونبلــه وعلــو أخلاقــه جــاء فــي الطبقــات الكبــرى لابــن ســعد قــال إن عبــد 
ل الوليد بـن عبـد الملـك هشـام بـن إسـماعيل عـن قال : لما عز  (ع)الله بن علي بن الحسين 

ولاية المدينة وأوقفه الوليد إلى الناس ليقتصوا منه ، وكان يسـيء إلـى أبـي ، جمعنـا أبـي علـي 
بن الحسين وقال : إن هذا الرجل قد عزل وقد أوقفه الوليد للناس فلا يتعـرض لـه أحـد بسـوء 

يـا بنـي : ا نطلـب إلا مثـل هـذا اليـوم. قـال ، فقلت يا أبت ، والله إن أثره عندنا لسيء وما كن
  نكله إلى الله ، فو الله ما تعرض أحد بسوء من آل الحسين حتى تصرم أمره.

ولــم يكتــف الســـجاد بــذلك بــل أرســـل إليــه يعــرض عليـــه مــن الأمــوال مـــا يســعه ويســـد 
حاجتــه ، مــع أنــه كــان لا يخــاف إلا منــه لكثــرة مــا كــان يســيء إليــه وإلــى أصــحابه. وإذا كــان 
ذلك غريبا عن أخلاق الناس وطبائعهم فليس بغريب على من اختـارهم الله وخصـهم بالكرامـة 

  والعصمة.
 حوللإمام السجاد أبيات من الشعر مشحونة بالعاطفة الدينية ، يرش

__________________  
 .٢٠٢) مطالب السؤول ، ص ١(
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وجـه الله ، وشـوقا للـدار منها مناجاة قلبية صعّدها الإمام من صدر حنون يفيض محبـة للقـاء 
الآخــرة ، وزهــدا مــن هــذه الــدار الفانيــة وخوفــا مــن العقــاب ، وأمــلا فــي الرحمــة والثــواب. جــاء 

رأيـــت فـــي جـــوف الليـــل رجـــلا متعلقـــا « فـــي مســـتدرك الوســـائل عـــن طـــاووس اليمـــاني قـــال : 
  بأستار الكعبة وهو يقول :

 ألا أيهــــــــــــــا المــــــــــــــأمول فــــــــــــــي كــــــــــــــل حاجــــــــــــــة

 شـــــــــكايتيشــــــــكوت إليــــــــك الضــــــــر فاســــــــمع    

 

 ألا يــــــــــــا رجــــــــــــائي أنــــــــــــت تكشــــــــــــف كربتــــــــــــي

ـــــــض حـــــــاجتي    ـــــــوبي كلهـــــــا واق ـــــــي ذن  فهـــــــب ل

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــل لا أراه مبلغـــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــزادي قلي  ف

 أللـــــــــــــــــــزاد أبكـــــــــــــــــــي أم لطـــــــــــــــــــول مســـــــــــــــــــافتي   

 

ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــاح ردي ـــــــــــــــــــــــــت بأعمـــــــــــــــــــــــــال قب  أتي

 فمـــــــــا فـــــــــي الـــــــــورى عبـــــــــد جنـــــــــى كجنـــــــــايتي   

 

 أتحرقنــــــــــــــــي بالنــــــــــــــــار يــــــــــــــــا غايــــــــــــــــة المنــــــــــــــــى

 فـــــــــــــــــأين رجـــــــــــــــــائي ثـــــــــــــــــم أيـــــــــــــــــن مخـــــــــــــــــافتي   

 

علـي بــن الحسـين بــن علــي بـن أبــي طالـب المعــروف بتقـاه وصــدق عبادتــه ،  فـإذا كــان
ولذلك سمي بزين العابدين ، والمشهور بفقهه وورعه وأعماله الصالحة يقـول : إن زاده قليـل 
وأتى بأعمال ردية فيرجو الله ، وهو متعلق بأستار الكعبة ، أن يقبل رجاءه ، ويقضـي حاجتـه 

ين العـــاديين ومـــاذا نقـــول نحـــن اليـــوم بعـــد أن انغمـــس أكثرنـــا ؛ فمـــاذا يقـــول غيـــره مـــن المســـلم
بملـذات هــذه الـدنيا الفانيــة ، وانجـرف الكثيــر منـا نحــو تجميـع المــال متلهيـا بالحيــاة الماديــة 
الخالصة. فكيف نواجه خالقنـا عنـدما نقـف بـين يديـه يـوم الحسـاب يـوم لا ينفـع لا مـال ولا 

شيرة ، إلا من أتى الله بقلـب سـليم. فحسـبنا الله بنون ولا أحساب ولا أنساب ولا جاه ولا ع
  ونعم الوكيل.

رأيتــه يطــوف مــن العشــاء إلــى الســحر « : وجــاء فــي المناقــب عــن طــاووس أيضــا قــال 
ويتعبد ، فلما لم ير أحـدا رمـق السـماء بطرفـه وقـال : إلهـي غـارت نجـوم سـماواتك وهجعـت 

لــي وترحمنــي وترينــي وجــه جــدي عيــون أنامــك ، وأبوابــك مفتحــات للســائلين ، جئتــك لتغفــر 
وعزتــــك وجلالــــك مــــا أردت بمعصــــيتي : فــــي عرصــــات القيامــــة. ثــــم بكــــى وقــــال  ٦محمــــد 

مخالفتــــك ، ومــــا عصــــيتك إذ عصــــيتك وأنــــا بــــك شــــاك ، ولا بنكالــــك جاهــــل ولا لعقوبتــــك 
 نمتعرض ولك
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ســولت لــي نفســي وأعــانني علــى ذلــك ســترك المرخــي بــه علــي ، فأنــا الآن مــن عــذابك مـــن 
فـــوا ســـوأتاه غـــدا مـــن الوقـــوف بـــين  ؟وبحبـــل مـــن أعتصـــم إن قطعـــت حبلـــك عنـــي ؟ييســـتنقذن

حطــوا ، أمــع المخفــين أجــوز أم مــع المثقلــين : يــديك إذا قيــل للمخفــين : جــوزوا وللمثقلــين 
»  ؟ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتب ، أما آن لي أن أستحي مـن ربـي ؟أحط

تــرى ، وتحلــم كأنــك لــم تعــص ، تتــودد إلـــى ســبحانك تعصــى كأنــك لا « : ثــم بكــى وقــال 
  .»خلقك بحسن الصنيع كأن بك الحاجة إليهم ، وأنت يا سيدي الغني عنهم 

ثـــم خـــرّ إلـــى الأرض ســـاجدا فـــدنوت منـــه وشـــلت رأســـه ووضـــعته علـــى ركبتـــي وبكيـــت 
 ؟من ذا الذي أشغلني عن ذكر ربي« حتى جرت دموعي على خده فاستوى جالسا وقال : 

ونحـن يلزمنـا أن نفعـل مثـل هـذا  ؟اووس يابن رسول الله ما هذا الجزع والفزعفقلت : أنا ط» 
أبـــوك الحســـين بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب ، وأمـــك فاطمـــة الزهـــراء ،  !ونحـــن عاصـــون جـــافون

هيهـات هيهـات يـا طـاووس دع عنـي حـديث أبـي وأمـي وجـدي ، « وجدك رسـول الله قـال : 
حبشــيا وخلــق النــار لمــن عصــاه ولــو كــان  خلــق الله الجنــة لمــن أطاعــه وأحســن ولــو كــان عبــدا

ـــذٍ وَلا  (قرشـــيا ، أمـــا ســـمعت قولـــه تعـــالى :  ـــنـَهُمْ يَـوْمَئِ ـــلا أنَْســـابَ بَـيـْ ـــورِ فَ ـــي الصُّ ـــخَ فِ ـــإِذا نفُِ فَ
  .)١(» والله لا ينفعك غدا إلا تقدمة تقدمها من عمل صالح  )يَـتَساءَلُونَ 

وأطــاع ربــه اســتقام أمــره فالنسـب فــي الإســلام هــو العمــل الصــالح ، فمــن عمــل صــالحا 
وكسب رضى الله عليـه ، فـالله خلـق الجنـة لمـن أطاعـه وأحسـن ولـو كـان عبـدا حبشـيا ، وكـل 
النـــاس سواســـية كأســـنان المشـــط ولا فضـــل لعربـــي علـــى أعجمـــي ولا لأبـــيض علـــى أســـود إلا 
م بالتقوى. فالمتقون هم أولياء الله من أي جنس كانوا أو أي لون أو أي عرق ، فإن الله معهـ

 ؟أسوة حسنة (ع)ما داموا هم معه فهل لنا بهم وبعلي بن الحسين 
__________________  

 .١٥١، ص  ٤) المناقب ، ج ١(
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 : )١(وجاء في مستدرك الوسائل عن الأصمعي قال 

كنت أطوف حول الكعبة ليلا فإذا شاب ظريف الشمائل وعليه ذؤ ابتان وهـو متعلـق 
يون ، وعلت النجوم وأنت الحي القيـوم ، غلقـت الملـوك نامت الع« بأستار الكعبة ويقول : 

أبوابها وأقامت عليها حراسـها وبابـك مفتـوح للسـائلين ، جئتـك لتنظـر إلـيّ برحمتـك يـا أرحـم 
  .»الراحمين 

  ثم أنشأ يقول :
ـــــم ـــــا مـــــن يجيـــــب دعـــــاء المضـــــطر فـــــي الظل  ي

 يـــــــــا كاشـــــــــف الضـــــــــر والبلـــــــــوى مـــــــــع الســـــــــقم   

 

 قـــــــــــد نـــــــــــام وفـــــــــــدك حـــــــــــول البيـــــــــــت قاطبـــــــــــة

ــــــــــــــم تــــــــــــــنمو     ــــــــــــــوم ل ــــــــــــــا قيّ ــــــــــــــت وحــــــــــــــدك ي  أن

 

 أدعــــــــــوك يــــــــــا رب دعــــــــــاء قــــــــــد أمــــــــــرت بــــــــــه

 فــــــــــــارحم بكــــــــــــائي بحــــــــــــق البيــــــــــــت والحــــــــــــرم   

 

 إن كــــــــــــــان عفــــــــــــــوك لا يرجــــــــــــــوه ذو ســــــــــــــرف

ـــــــــــــالنعم     فمـــــــــــــن يجـــــــــــــود علـــــــــــــى العاصـــــــــــــين ب

 

  .»قال فاقتفيته فإذا هو زين العابدين 
ســا مــن حــوار مــع نفســه حيــث يخاطبهــا كيــف تــركن إلــى الــدنيا ألــم تأخــذ در  (ع)ولــه 

ألـيس يكـون لهـا بهـم  ؟الماضين قبلها ، فأين أجدادنا وآباؤنا وأين الـذين فجعـوا ومضـوا قبلهـا
  ؟عبرة

وإلـى  ؟يا نفس حتام إلى الحياة سـكونك« : في المناقب قال  (ع)روى الزهري عنه 
ومــن  ؟ومــن وارتــه الأرض مــن آلافــك ؟أمــا اعتبــرت بمــن مضــى فــي أســلافك ؟الــدنيا ركونــك

  ثم أنشد : ؟خوانكفجعت به من إ
 فهــــــــــم فــــــــــي بطــــــــــون الأرض بعــــــــــد ظهورهــــــــــا

 محاســــــــــــــــــــــنها فيهـــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــوالي دوائـــــــــــــــــــــــر   

 

 خلــــــــــت دورهــــــــــم مــــــــــنهم وأقــــــــــوت عراصــــــــــهم

 ســـــــــــــــــــاقتهم نحـــــــــــــــــــو المنايـــــــــــــــــــا المقـــــــــــــــــــادرو    

 

ـــــــــــدنيا ومـــــــــــا جمعـــــــــــوا لهـــــــــــاو   خلـــــــــــوا عـــــــــــن ال

)۲(ضـــــــــــــمتهم تحـــــــــــــت التـــــــــــــراب الحفـــــــــــــائر و    
 

 

__________________  
  .١٤٣، ص  ٢) مستدرك الوسائل ، ج ١(
  .١٥٢، ص  ٤) المناقب لابن شهر آشوب ، ج ٢(



٨٣ 

  وجاء في حياة الحيوان للدميري :
 .»ما رأيت أفقه منه : «  )١(وقال أيضا » ما رأيت قرشيا أفضل منه « قال الزهري : 
كــان الإمــام زيــن « وقــال القنــدوزي الحنفــي :  .»مــا رأيــت أورع منــه « وقــال ابــن المســيب : 

وز والعفـو ، والصـفح ، حتــى أنـه ســبه رجـل فتغافـل عنــه فقـال لــه : عظـيم التجــا (ع)العابـدين 
خُـــذِ الْعَفْـــوَ وَأْمُـــرْ  (إيـــاك أعنـــي ، فقـــال الإمـــام : وعنـــك أعـــرض. أشـــار إلـــى الآيـــة الكريمـــة : 

  .)٢( )باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ 
ب لهـــم لــم يكتــف الإمــام الســجاد بالإحســـان إلــى مــن كــان يســيء إليـــه بــل كــان يطلــ

  المغفرة من الله سبحانه وتعالى.
اللهـم إن أعتـذر إليـك مـن مظلـوم ظلـم بحضـرتي فلـم أنصـره ، ومـن « قال فـي ذلـك : 

معروف أسدي إلي فلـم أشـكره ومـن مسـيء اعتـذر إلـي فلـم أعـذره ومـن ذي فاقـة سـألني فلـم 
ندامتي أوفره ومن عيب مسلم ظهر لي فلم أستره ومن كل إثم عرض لي فلم أهجره ، واجعل 

على ما وقعت فيـه مـن الـزلات وعزمـي علـى تـرك مـا يعـرض لـي مـن السـيئات توبـة توجـب لـي 
  محبتك يا محب التوابين.

  : وقال أيضا مثل ذلك 
اللهم وأيما عبد نال مني ما حظرت عليه فاغفر لـه مـا ألـم بـه منـي واجعـل مـا سـمعت 

المتصـــدقين وأعلـــى  بـــه مـــن العفـــو عـــنهم وتبرعـــت بـــه مـــن الصـــدقة علـــيهم فـــي أزكـــى صـــدقات
صــلات المتقــربين ، وعوضــني مــن عفــوي عــنهم عفــوك حتــى يســعد كــل واحــد منــا بفضــلك 

  .وينجو كل منا بمنك
__________________  

  .١٦٢. ونور الأبصار ، ص ١٣٩، ص  ١) حياة الحيوان ، ج ١(
  .١٢٠) الصواعق المحرقة ، ص ٢(
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حقـوق النـاس ، كـان  ومع كل مـا قـدم وضـحى وأعطـى وأحسـن يـرى نفسـه مقصـرا فـي
صدره واسعا جدا يستوعب كل هفواتهم ويتسع لكل انحرافاتهم ويسامح ما كان يتجمـع فـي 

يعاملهم بما عنده هو وليس بما عندهم إن البحر الكبير لا  صدورهم من غش وطمع وحقد.
تعكر صفوه بضعة أنهار صغيرة تصب فيه ، والجسر المتين يتحمل الكثير من الأثقال مهمـا  

ت كبيرة ويبقى صامدا جامدا علـى مـدى الـدهور. وبـائع العطـر يتلـذذ بمـا يحمـل ويـؤنس كان
  الآخرين بروائح وروده الجميلة.

والنـــور الســـاطع يـــري صـــاحبه معـــالم الطريـــق ويكشـــف المزالـــق والعثـــرات أمـــام المشـــاة 
  التائهين.

كانت عنيفـة   والشجرة القوية العتيقة جذورها ثابتة في الأرض لا تؤثر فيها الرياح مهما
  ، يراشقها المارة بالحجارة فتنزل لهم ثمارها بكل رحابة صدر.

والغيمــة المثقلــة بالغيــث ســوف تســقط بخيراتهــا العميمــة علــى جميــع بقــاع الأرض لا 
  تفرق بين بقعة وأخرى.

  ما قاله العظماء في سيد الحكماء : 
،  :أهـل البيـت  أجمع أهل العلم والأدب على اختلاف ميولهم ونزعاتهم على أفضـلية

فقــد كــانوا ينبوعــا فياضــا بــالعلم والحكمــة ، ومــنهلا عــذبا للخيــر والعطــاء ، ورصــيدا هامــا فــي 
الأدب والمعرفــة. ولــم تجتمــع الأمــة بأســرها علــى أفضــلية أحــد كاجتماعهــا علــى أفضــلية أئمــة 

نهم . ومما يلاحظ أن ما كتبـه عـنهم كبـار العلمـاء مـن غيـر الشـيعة أكثـر ممـا كتبـه عـ:الهدى 
ـــين  ٦شـــيعتهم ومـــواليهم وهـــذا دليـــل واضـــح أنهـــم مركـــز الثقـــل الـــذي تركـــه الرســـول الأعظـــم  ب

  .على الناس ٦ظهراني الأمة ، حيث جعلهم حكاما على العباد وخلفاء له 
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اثنــا عشــر  (ع)وتختــتم بالإمــام المهــدي  (ع)هــذه العتــرة الطــاهرة تبــدأ بــأمير المــؤمنين 
إليهم آخـذين بتعـاليمهم ، متبعـين لأوامـرهم ، لنحقـق مـا  خليفة معصوما. وجدير بنا أن نرجع

  نصبو إليه من خير وسعادة.
وهــذه مختــارات مــن كلمــات كبــار العلمــاء فــي الإمــام الســجاد علــي زيــن العابــدين بــن 

  ٨٫الإمام الحسين 
الإمـام الربـاني ، والهيكـل النـوراني ، بـدل  ٧فإنـه « قال علي بن عيسى الأربلي : ـ  ۱
هــد الزهــاد ، وقطــب الأقطــاب ، وعابــد العبــاد ، ونــور مشــكاة الرســالة ونقطــة دائــرة الأبــدال وزا

  والكريم الطرفين قرار القلب ، وقرة العين ، علي بن الحسين. )١(الإمامة ، وابن الخيرتين 
ومـــا أدراك مـــا علـــي بـــن الحســـين : الأواه الأواب ، العامـــل بالســـنة والكتـــاب ، النـــاطق 

ب ، المــؤثر علــى نفســه ، المرتفــع فــي درجــات المعــارف ، فيومــه بالصــواب ، مــلازم المحــرا
يفوق على أمسه ، المنفرد بمعارفه ، الذي فضل الخلائق بتليده وطارفه ، وحكم فـي الشـرق 
فتسنم ذروته ، وخطر في مطارفه وأعجـز بمـا حـواه مـن طيـب المولـد ، وكـرم المحتـد ، وزكـاء 

واصفه ، وتفرد في خلواته بمناجاته ، فتعجبـت  الأرومة ، وطهارة الجرثومة ، عجز عنه لسان
  .)٢(الملائكة من مواقفه ، وأجرى مدامعه خوف ربه 

وقــال الواقــدي : كــان مــن أورع النــاس وأعبــدهم وأتقــاهم لله عــز وجــل ، وكــان إذا ـ  ۲
  .)٣(مشى لا يخطر بيديه 

 نوقال سفيان بن عينية : ما رأيت هاشميا أفضل من زين العابديـ  ۳
__________________  

 .»إن لله تعالى من عباده خيرتان : فخيرته من العرب قريش ، ومـن العجـم فـارس «  ٦) ابن الخيرتين : لقوله ١(
  .٤٣١، ص  ٢راجع : وفيات الأعيان ، ج 

  .٢٠٩) كشف الغمة ، ص ٢(
 .١٠٤، ص  ٩) البداية والنهاية ، ج ٣(
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  .)١(ولا أفقه منه 
  .)٢(ين العابدين لكثرة عبادته وقال الإمام مالك : سمي ز ـ  ۴
  وقال نافع بن جبير : إنك سيد الناس وأفضلهم.ـ  ۵
: مــن أشــرف  ٨وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز وقــد قــام مــن عنــده علــي بــن الحســين ـ  ۶
  ؟الناس

  فقالوا : أنتم.
فقــال : كــلا ، فــإن أشــرف النــاس هــذا القــائم مــن عنــدي آنفــا ، مــن أحــب النــاس أن 

  .)٣(حب أن يكون من أحد يكونوا منه ، ولم ي
  .)٤(وقال أيضا في موضع آخر : سراج الدنيا ، وجمال الإسلام ، زين العابدين 

  .)٥(وقال الزهري : ما رأيت أحدا أفقه من زين العابدين 
  : وقال طاووس اليماني 

قــد دخــل يصــلي مــا شــاء الله  ٨دخلــت الحجــر فــي الليــل فــإذا علــي بــن الحســين « 
فأطــال فيهــا ، فقلــت : رجــل صــالح مــن بيــت النبــوة لأصــغين إليــه  تعــالى ، ثــم ســجد ســجدة

فســمعته يقــول : عبــدك بفنائــك ، مســكينك بفنائــك ســائلك بفنائــك ، فقيــرك بفنائــك. قــال 
  .)٦(» طاووس : فوالله ما طلبت ودعوت فيهن في كرب إلا فرج عني 

__________________  
  .٢٥٨، ص  ٢) المناقب ، ج ١(
  .١٨، ص  ١١ج ) بحار الأنوار ، ٢(
  .١٩٩) كشف الغمة ، ص ٣(
  .٤٤، ص  ٤) أعيان الشيعة ، ج ٤(
  .٤٣) زين العابدين لسيد الأهل ، ص ٥(
  .٢٠١) الفصول المهمة ، ص ٦(
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وقـــال جـــابر الأنصـــاري : والله مـــا رؤي فـــي أولاد الأنبيـــاء بمثـــل علـــي بـــن الحســـين إلا 
ن ذريــة يوســف بــن يعقــوب ، والله لذريــة علــي بــن الحســين أفضــل مــ (ع)يوســف بــن يعقــوب 

  .)١(وإن منهم لمن يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا 

  قبسات من مواعظه 
في المواعظ التي تعد من أعظم الأرصـدة  (ع)للإمام زين العابدين جولات ناجحات 

الروحية ، ومن أنجح الأدويـة فـي معالجـة الأمـراض النفسـية التـي تـؤدي بالإنسـان إلـى التـردي 
  يقة من مجاهل هذه الحياة.في متاهات سح
كثيرا بوعظ الناس وأثر عنه الكثير من المواعظ التي وعـظ بهـا أصـحابه   (ع)وقد اهتم 

وأهل عصره ، وهي لا تزال حية تحذر الناس من الغرور والطيش وتدعوهم إلى سلوك السبيل 
  الحق في حياتهم الفردية والاجتماعية.

وإصـــلاحها ، وتـــوازن الشخصـــية  كمـــا أثـــرت عنـــه حكـــم تهـــدف إلـــى تهـــذيب النفـــوس
الإنســـانية وازدهارهـــا ، وغـــرس النزعـــات الكريمـــة التـــي تقضـــي علـــى الأنانيـــة والحســـد والبغـــي 

  والشر والتعدي على حقوق الآخرين.
وله مواعظ هامة تدعو إلى الاتجـاه إلـى الله تعـالى أنبـل مقصـد وأكـرم ملجـأ ، رحمـان 

الحيـاة الفانيـة ، ويطلـب إليـه التـزود إلـى دار رحيم ، ينجي الإنسان من كل إثم وشر في هذه 
  الآخرة التي هي المقر الدائم لكل الخيرين من عباد الله الصالحين.

  وسوف نعرض لبعض ما روي عنه في ذلك :
 نيا بن آدم لا تزال بخير ما كان لك واعظ م: «  ٧قال ـ  ۱

__________________  
 .١٩، ص  ١١) بحار الأنوار ، ج ١(
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ما كانت المحاسبة من همك ، وما كان لك الخوف شعارا ، والحـزن لـك دثـارا. نفسك ، و 
»  .. يا بـن آدم إنـك ميـت مبعـوث وموقـوف بـين يـدي الله عـز وجـل ، ومسـؤول فأعـدّ جوابـا

)١(.  
الإنســان لأن يقــيم فــي أعمــاق نفســه واعظــا منهــا يعظهــا ويحاســبها  (ع)يــدعو الإمــام 

ت ذلـك أنـه مبعــوث يـوم القيامـة ، يـوم الحســاب ، علـى كـل مـا يصـدر منهــا مـن زلات وهفـوا
يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــا أتــى الله مــن قلــب ســليم ؛ حيــث يحاســب كــل إنســان علــى 
جميــع مــا اقترفــه فــي حياتــه مــن إثــم وشــر. وعلــى كــل إنســان أن يحاســب نفســه فيجعــل منهــا 

زعــات الفاســدة التــي تغــرق رقيبــا عليهــا ، فيزجرهــا عنــدما تهــوي بــه إلــى المزالــق الرخيصــة والن
  صاحبها في وحول الحياة المادية. وعندها يتزود بخير زاد إلى خير معاد.

: «  (ع)ومـــن مواعظـــه القيمـــة هـــذه الموعظـــة التـــي كـــان يعـــظ بهـــا أصـــحابه قـــال ـ  ۲
أحبكم إلى الله أحسنكم عملا ، وإن أعظمكم عند الله عملا أعظمكم فـي مـا عنـد الله رغبـة 

عــذاب الله أشــدكم خشــية لله ، وإن أقــربكم مــن الله أوســعكم خلقــا ، وإن  ، وإن أنجــاكم مــن
  .)٢(»  .. أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله ، وإن أكرمكم على الله أتقاكم لله تعالى

اهتمامــا بالغــا بمحاســن الأخــلاق لــذلك طلــب إلــى أصــحابه أن  (ع)لقــد اهــتم الإمــام 
الأعمال ثم دلهم على السبيل الذي ينجـيهم مـن  يتحلوا بأحسن الصفات وأن يقوموا بذخائر

  عذاب الله في الدار الآخرة من أجل ذلك عليهم أن :
  يتقنوا أعمالهم ويحسنوها فعلى المؤمن إذا أراد عملا أن يكمله ويتقنه.ـ  أ

 ىيرغبوا في ما عند الله وهي من أعظم الذخائر ، أما الرغبة إلـ  ب
__________________  

  .٤٦، ص  ٣يعقوبي ، ج ) تاريخ ال١(
 .١٥٨. عن روضة الكافي ، ص ٦١) زين العابدين للقرشي ، ص ٢(



٨٩ 

  غيره تعالى فإنها تؤول إلى الخيبة والخسران.
لا يخـافوا إلا الله وأن لا يخشـوا إلا هـو ، فمـن أراد النجـاة مـن عذابـه تعـالى عليـه ـ  ج

  من اقتراف الشر أو الإثم.أن يشعر قلبه بالخشية من عزته وجلاله ، فهي تصد الإنسان 
أن يوسـعوا أخلاقهـم تجــاه الآخـرين لأن بحسـن الأخـلاق يتميــز الإنسـان عـن غيــره ـ  د

  ومن فقد أخلاقه فقد إنسانيته.
يتوســعوا علــى عيــالهم فينفقــوا علــيهم ممــا كســبت أيــديهم رزقــا حــلالا ، وهــذا مــا ـ  ه

  الأولى في بناء لمجتمع الإنساني.يوجب المحبة والمودة والألفة بين أفراد الأسرة ، الخلية 
يتقوا الله ، فتقواه تعالى هي الميزان الأصيل في الإسـلام وقـد دعانـا الله فـي آيـات  ـ  ح

تُمْ مُؤْمِنِينَ  (: كثيرة إلى التقوى التي هي من الإيمان. قال تعالى    .)١( )اتَّـقُوا اللهَ إِنْ كُنـْ
فمــن أراد أن يكــون  )مَكُمْ عِنْــدَ اللــهِ أتَْقــاكُمْ إِنَّ أَكْــرَ  (وجــاء فــي القــرآن الكــريم الآيــة : 

  مكرما عند الله عليه بالتقوى فهي سفينة النجاة وجسر العبور إلى رضوانه عز وجل.
  ومن مواعظه القيمة هذه الموعظة الشاملة لمواضيع عدة مؤثرة.ـ  ۳

، أيهــا  كفانــا الله وإيــاكم الظــالمين ، وبغــي الحاســدين ، وبطــش الجبــارين« :  ٧قــال 
المؤمنون لا يفتننكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الرغبة في الدنيا المـائلون إليهـا ، المفتونـون 

، وهشــــيمها البائــــد غــــدا ، واحــــذروا مــــا  )٢(بهــــا ، المقبلــــون عليهــــا ، وعلــــى حطامهــــا الهامــــد 
 هحذركم الله منها ، وازهدوا في ما زهدكم الله في

__________________  
  .١١٢الآية  ) المائدة ،١(
 ) الهامد : البالي.٢(



٩٠ 

منها ، ولا تركنوا إلى ما في هذه الـدنيا ركـون مـن أعـدها دارا وقـرارا ، وبـالله إن لكـم ممـا فيهـا 
  .»دليلا من زينتها وتصريف أيامها ، وتغييرا نقلا بها ، ومثلا منها 

نيا ، من الخضوع للطواغيت والظالمين وأتبـاعهم مـن المفتـونين بحـب الـد (ع)يحذر 
ـــذين وقفـــوا عائقـــا علـــى  والمغـــرورين بزينتهـــا وبهجتهـــا ، هـــؤلاء جميعـــا كـــانوا مـــن المخـــربين ال

  مناهضة الإصلاح الاجتماعي ، ونشر الظلم والفساد في الأرض.
  :  ٧ويتابع 

تلاعبهــا بأهلهــا ، إنهــا لترفــع الخميــل ، وتضــع الشــريف ، وتــورد النــار أقوامــا غــدا ، « 
يــذم الــدنيا وينــدد بطبيعتهــا لأنهــا ترفــع الخــاملين ، » اجــر لمنتبــه ففــي هــذا معتبــر ومختبــر وز 

وتضع الأحرار والشرفاء ، ثم تدفع أقواما إلى النار ، لانحرافهم عـن الحـق. وإذا كانـت طبيعـة 
الــدنيا مناصــرة الرذائــل ومعاكســة القــوى الخيــرة فالأجــدر الزهــد فيهــا ، والتجــافي عــن شــهواتها 

  .والسعي للظفر بنعيم الآخرة
وإن الأمور الواردة علـيكم فـي كـل يـوم وليلـة مـن مظلمـات : «  (ع)ثم يتابع الموعظة 

، ووسوســــة  )١(الفــــتن ، وحــــوادث البــــدع ، وســــنن الجــــور ، وبوائــــق الزمــــان ، وهيبــــة الســــلطان 
الشيطان لتثبط القلوب عن نيتها ، وتذهلها عن موجود الهدى ، ومعرفة أهل الحق إلا قلـيلا 

نهج سبيل الرشد ، وسلك طريق القصد ، ثم اسـتعان علـى ذلـك بالزهـد ، ممن عصم الله ، و 
فكرر الفكر ، واتعظ بالعبر ، وازدجر ، فزهد في عاجل بهجة الدنيا ، وتجافى عـن لـذاتها ، 
ورغــب فــي دائــم نعــيم الآخــرة ، وســعى لهــا ســعيها ، وراقــب المــوت ، وشــنأ الحيــاة مــع القــوم 

ي الــدنيا بعــين نيــرة ، حديــدة النظــر ، وأبصــر حــوادث الظــالمين ، فعنــد ذلــك نظــر إلــى مــا فــ
 كالفتن ، وضلال البدع ، وجور الملو 

__________________  
 ) لعل الأصح ورهبة السلطان.١(



٩١ 

الظلمة ، فقد لعمري ، استدبرتم من الأمور الماضية في الأيام الخاليـة مـن الفـتن المتراكمـة ، 
الغـواة وأهـل البـدع والبغـي والفسـاد فـي الأرض  والانهماك فيها ، مـا تسـتدلون بـه علـى تجنـب

بغيــر الحــق ، فاســتعينوا بــالله ، وارجعــوا إلــى طاعتــه ، وطاعــة مــن هــو أولــى بالطاعــة مــن طاعــة 
  .»من اتبع وأطيع 
مــا كانــت تواجهــه الأمــة فــي عصــره الكثيــر مــن ألــوان الأســى المريــر والفــتن  (ع)أبــدى 

قبل الحكام الأمويين الذين أغرقوا البلاد بالفتن المذهلة ، وحوادث البدع ، وطرق الجور من 
والظلــم والتعســف. فكــان وقــع تلــك الأحــداث شــديدا علــى الأمــة ، فقــد ثبطــت القلــوب عــن 

  نياتها ، وأبعدتها عن طريق الحق والرشاد.
فالحذر الحذر من قبـل الندامـة والحسـرة ، والقـدوم علـى الله ، «  (ع)ثم تابع محذرا 
وتالله ما صدر قوم قط عن معصية الله إلا إلى عذابه ، ومـا آثـر قـوم قـط  والوقوف بين يديه ،

الـــدنيا علـــى الآخـــرة إلا ســـاء منقلـــبهم ، وســـاء مصـــيرهم ، ومـــا العلـــم بـــالله والعمـــل بطاعتـــه إلا 
إلفــان مؤتلفــان ، فمــن عــرف الله خافــه ، فحثــه الخــوف علــى العمــل بطاعــة الله ، وإن أربــاب 

إِنَّمـا يَخْشَـى  (: فـوا الله فعملـوا لـه ، ورغبـوا إليـه وقـد قـال الله تعـالى العلم وأتباعهم ، الـذين عر 
ــنْ عِبــادِهِ الْعُلَمــاءُ  فــلا تلتمســوا شــيئا فــي هــذه الــدنيا بمعصــية الله ، واشــتغلوا فــي  .)١( )اللــهَ مِ

هذه الدنيا بطاعة الله ، واغتنمـوا أيامهـا ، واسـعوا لمـا فيـه نجـاتكم غـدا مـن عـذاب الله ، فـإن 
لــك أقــل للتبعــة ، وأدنــى مــن العــذر ، وأرجــى للنجــاة ، فقــدموا أمــر الله وطاعتــه ، وطاعــة مــن ذ

أوجــــب الله طاعتــــه بــــين يــــدي الأمــــور كلهــــا ، ولا تقــــدموا الأمــــور الــــواردة علــــيكم مــــن طاعــــة 
الطواغيت ، وفتنة زهرة الدنيا بين يدي أمر الله وطاعتـه ، وطاعـة أولـي الأمـر مـنكم ، واعلمـوا 

الله ، ونحـــن معكـــم ، يحكـــم علينـــا وعلـــيكم ســـيد حـــاكم غـــدا ، وهـــو مـــوقفكم ،  أنكـــم عبيـــد
ومسـائلكم ، فأعـدوا الجـواب قبـل الوقـوف والمسـاءلة والعـرض علـى رب العـالمين ، يومئــذ لا 

  .»تكلم نفس إلا بإذنه 
__________________  

  .٢٥) فاطر ، الآية ١(



٩٢ 

ة الحـــق والهـــدى الـــذين يهـــدون إلـــى طاعـــة الله تعـــالى ، وطاعـــة أئمـــ (ع)يـــدعو الإمـــام 
الناس إلى الصراط المستقيم ويهـدونهم إلـى سـبل النجـاة ، والـذين يمثلـون إرادة الأمـة ووعيهـا 

إلـى التمـرد علـى  ٧، ويحققون لها جميع ما تصبو إليه من العزة والحريـة والكرامـة. كمـا دعـا 
تعاون كما أراده تعالى ، هـو أئمة الجور الظالمين وعدم الركون إليهم أو التعاون معهم. لأن ال

وَتَعــاوَنوُا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتـَّقْــوى وَلا تَعــاوَنوُا عَلَــى  (مـع البــررة الأتقيــاء ولـيس مــع الفجــرة السـفهاء. 
ثْمِ وَالْعُدْوانِ    .] ۲[ المائدة : الآية  )الإِْ

 واعلمـــوا أن الله لا يصـــدق كاذبـــا ولا يكـــذب صـــادقا ، ولا يـــرد عـــذر: «  ٧ثـــم يتـــابع 
مستحق ، ولا يعذر غير معذور ، بـل لله الحجـة علـى خلقـه بالرسـل والأوصـياء بعـد الرسـل ، 
فاتقوا الله واستقبلوا من إصلاح أنفسكم ، وطاعة الله وطاعة مـن تولونـه فيهـا ، لعـل نادمـا قـد 
نــدم علــى مــا فــرط بــالأمس فــي جنــب الله وضــع مــن حــق الله ، واســتغفروا الله وتوبــوا إليــه فإنــه 

التوبــة ، ويعفــو عــن الســيئات ، ويعلــم مــا تفعلــون ، وإيــاكم وصــحبة العاصــين ، ومعونــة يقبــل 
الظـــالمين ، ومجـــاورة الفاســـقين ، احـــذروا فتنـــتهم وتباعـــدوا مـــن ســـاحتهم ، واعلمـــوا أنـــه مـــن 
خــالف أوليــاء الله ، ودان بغيــر ديــن الله ، واســتبد بــأمره دون أمــر ولــي الله ، فــي نــار تلهّــب ، 

قـد غابـت عنهـا أرواحهـا ، وغلبـت عليهـا شـقوتها ، فهـم مـوتى لا يجـدون حـر  تأكل أبدانا ،
النــار ، فــاعتبروا يــا أولــي الأبصــار ، واحمــدو الله علــى مــا هــداكم ، واعلمــوا أنكــم لا تخرجــون 
من قدرة لله إلى غير قدرته ، وسيرى الله عملكم ثم إليه تحشرون ، فـانتفعوا بالعظـة ، وتـأدبوا 

  .)١(» بآداب الصالحين 
علــى تقــوى الله وطاعتــه لأنهمــا أســاس ســعادة الإنســان فــي الــدنيا  (ع)حــث المــؤمنين 

 نوالآخرة فبهما يستقيم سلوكه ويكون محترما كريما بي
__________________  

 .١٣٨. وروضة الكافي ، ص ١١٧وما بعدها. وأمالي المفيد ، ص  ٢٥٢) تحف العقول ، ص ١(



٩٣ 

  ه ويكسب رضى الله تعالى وسعادته التي ما بعدها سعادة.قومه ، وعن طريقهما تزدهر حيات
ذلــك أنهــا لــم تقتصــر علــى الــدعوة إلــى  ٧تعــد هــذه الموعظــة مــن غــرر مــواعظ الإمــام 

  الزهد في الدنيا والعمل للآخرة ، وإنما كانت من الوثائق الاجتماعية والسياسية والأدبية.
  ومن مواعظه أيضا :ـ  ۴

أصـبحت : «  ٧فقـال  ؟(ص)حت يـا بـن رسـول الله سأله رجل فقال لـه : كيـف أصـب
الله يطــالبني بــالفرائض ، والنبــي يطــالبني بالســنة ، والعيــال بــالقوت ، والــنفس : مطلوبــا بثمــان 

بالشـــهوة ، والشـــيطان باتباعـــه ، والحافظـــان بصـــدق العمـــل ، وملـــك المـــوت بـــالروح ، والقبـــر 
  .)١(» بالجسد ، فأنا بين هذه الخصال مطلوب 

لنــا مليــا أبعــاد الحيــاة رأيناهــا محاطــة بهــذه الأمــور الثمانيــة ، وإذا نظرنــا إلــى مــا إذا تأم
حولنــا وجــدنا أكثــر النــاس يحتفلــون بمباهجهــا ويهتمــون بزينتهــا ومفاتنهــا ، لكــنهم لــو تبصــروا 

  أكثر وأمعنوا الفكر لصمموا على الزهد فيها لأنها فانية زائلة لا تدوم.
لـــو كـــان النـــاس يعرفـــون جملـــة « : لموعظـــة التاليـــة ا (ع)وفـــي هـــذا المجـــال قـــال ـ  ۵

الحال في صواب التبيين ، لأعربوا عن كل ما يتلجلج في صدورهم ، ولوجدوا من برد اليقـين 
مــا يغنــيهم عــن المنازعــة إلــى كــل حــال ســوى حــالهم ، وعلــى أن إدراك ذلــك كــان لا يعــدمهم 

نهم مــن بنــي مغمــور بالجهــل ومفتــون فــي الأيــام القليلــة العــدة ، والفكــرة القصــيرة المــدة ، ولكــ
 ءبالعجب ومعدول بالهوى من باب التثبت ، ومصروف بسو 

__________________  
 .٥٠) زين العابدين للقرشي ، ص ١(



٩٤ 

  .)١(» العادة عن فضل التعلم 
لـو أمعـن الإنســان النظـر وأطـال التفكيــر فـي شــؤون هـذا الكـون لآمــن إيمانـا لا يخــامره 

للكون ومـدبرا لـه يخضـع كـل شـيء لإرادتـه وقضـائه ، وإذا آمـن ذلـك الشك بأن هناك خالقا 
لوجد برد اليقين في نفسـه وعـاش آمنـا مطمئنـا لكثيـر مـن المشـاكل والمصـاعب التـي تعترضـه 

وأنى له ذلك وهو يعيش في غمرة الجهـل يضـله  ؟في حياته القصيرة الأمد ، ولكن هل يعتبر
  إلى الحق.الهوى عن تعلم الحقائق ويبعده عن الوصول 
* * * 

__________________  
 .١٠٢، ص  ١. وزهر الآداب ، ج ٨٤، ص  ١) البيان والتبيين ، ج ١(



٩٥ 

  أنوار من تعاليمه 
بــالكثير مــن التعــاليم القيمــة الرفيعــة التــي تــدل علــى خبــرة   ٧أدلــى الإمــام زيــن العابــدين 

تعاليمــه الحكيمــة كاملــة لواقــع الحيــاة وعمــق بعيــد فــي شــؤونها وشــجونها ؛ كمــا يرشــح مــن 
ـــه مـــن أمـــراض نفســـية  خبرتـــه الواســـعة بـــأحوال النـــاس وأمـــورهم ومعاشـــهم وكـــل مـــا يتعرضـــون ل

  وسياسية ودينية وفيما يلي بعض ما أثر عنه :

  ذم التكبر : ـ  ۱
 (ع)التكبــر ظــاهرة ســيئة لأنهــا بــاب لكــل شــر ومصــدر لكــل رذيلــة لــذلك ذم الإمــام 

غيره يستحق الحياة ، ومن ثم يقوم بالظلم والاعتـداء  التكبر ونعى على المتكبر الذي لا يرى
عجبـــت للمتكبـــر الفخـــور الــذي كـــان بـــالأمس نطفـــة ثـــم هـــو غـــدا : «  ٧علــى النـــاس. يقـــول 

  .»جيفة 
فــالمتكبر علــى النــاس الفخــور بنفســه ، لــو تأمــل ذاتــه قلــيلا ونظــر إلــى بدايــة تكوينــه ، 

ليتــه تــذكر قــول  !النــاس بمالــه أو بنيــهنطفــة ، ثــم إلــى نهايــة مصــيره ، جيفــة ، لمــا تكبــر علــى 
أو تـذكر » إن لم يكونوا إخوة لك في الدين فهم أسوة لـك فـي الخلـق : «  (ع)الإمام علي 

 وَلا تُخْزنِِي (قول الله عز وجل : 



٩٦ 

فَعُ مالٌ وَلا بَـنُونَ  عَثُونَ ، يَـوْمَ لا يَـنـْ   .)١( )يَـوْمَ يُـبـْ
ـــي وَ  (: رب العـــرش العظـــيم المتكبـــرون صـــموا آذانهـــم عـــن قـــول الله تعـــالى  ـــشِ فِ لا تَمْ

ــغَ الْجِبــالَ طــُولاً  لُ ــنْ تَـبـْ ــنْ تَخْــرِقَ الأَْرْضَ وَلَ أي لا تمــش فــي الأرض  .)٢( )الأَْرْضِ مَرَحــاً إِنَّــكَ لَ
مرحــا إنــك لــن تخــرق الأرض بدوســك وشــدة وطئــك مهمــا شــمخت بأنفــك ، فإنــك ضــعيف 

  !ضعيف وقصير قصير لن تبلغ الجبال طولا
فســك ، وقــدر قــدرك وزن الأمــور بميــزان العقــل المتنــور بنــور الإيمــان وزيــت فــاعرف ن

الحكمـــة وعبـــق الرحمـــة وحســـن الإدراك والتقـــدير. فـــالله تعـــالى فـــاطر الســـماوات والأرض هـــو 
وَلا تُصَـعِّرْ خَـدَّكَ لِلنَّـاسِ وَلا تَمْـشِ  (العزيز الحكيم ولا يحـب كـل مختـال فخـور قـال تعـالى : 

  .)٣( )حاً إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ فِي الأَْرْضِ مَرَ 
ـــدارين  ـــدنيا ويكرهـــه الله فـــي الآخـــرة ، فهـــو خاســـر ال ـــاد الله فـــي ال فـــالمتكبر يكرهـــه عب
لــذلك عــد التكبــر فــي الإســلام مــن الصــفات الذميمــة التــي تفســد المجتمــع الإنســاني وتــورث 

  الفرقة والبغضاء.

  الابتهاج بالذنب : ـ  ۲
  .»إياك والابتهاج بالذنب ، فإن الابتهاج بالذنب أعظم من ركوبه : «  ٧قال 

بعــض النـــاس يخطئــون مـــع الآخـــرين مــن أهلهـــم أو أصـــحابهم أو جيــرانهم لكـــنهم بعـــد 
  .وقوع الخطأ تؤنبهم نفسهم فيتراجعون عن خطئهم ويعتذرون لسوء فعلتهم

__________________  
  .٨٨) الشعراء ، الآية ١(
  .٣٧الآية  ) الإسراء ،٢(
  .١٨) لقمان ، الآية ٣(



٩٧ 

والــبعض الآخــر يرتكبــون الأخطــاء الكبيــرة والــذنوب الفادحــة ثــم يفتخــرون بمــا كســبت 
  أيديهم من الآثام ويتباهون بذنوبهم بلا خجل ولا حياء.

هــؤلاء قــد يكونـــون مــن أصــحاب الســـلطة أو الجــاه أو أصــحاب الثـــروات الطائلــة فـــلا 
 يحترمــون حقــوق غيــرهم ، لأنهــم يتوهمــون أن الجميــع بحاجــة يــأبهون لانتقــاد النــاس لهــم ولا

إلـــيهم وإلـــى خـــدماتهم. وإننـــا نجـــد مـــنهم الكثيـــر فـــي حياتنـــا اليـــوم مـــن الـــذين خـــدمهم الحـــظ 
وتســــلموا مناصــــب عاليــــة فــــي هــــذا الزمــــان البــــائس. وقــــد نجــــد حــــولهم أنصــــارا يحفــــون بهــــم 

الحهم الشخصــية ولــذاتهم ويســترون علــيهم عيــوبهم ، وهــم مــن طينــتهم لا يهمهــم ســوى مصــ
  القريبة المنال.

هؤلاء الفئة المخربة في المجتمع ، حذرهم الإمام من الابتهـاج بـذنوبهم لأن الابتهـاج 
إلـــى تعـــداد الـــذنوب التـــي توجـــب  (ع)بالـــذنب أعظـــم مـــن ركوبـــه. وبعـــد هـــذا التحـــذير عمـــد 

: «  ٧قـــال ســـخط الله وعذابـــه فحـــذر منهـــا ليكـــون الإنســـان فـــي ســـلامة مـــن دينـــه وآخرتـــه. 
الــــذنوب التــــي تغيــــر الــــنعم البغــــي علــــى النــــاس ، والــــزوال عــــن العــــادة فــــي الخيــــر ، واصــــطناع 

إِنَّ اللـــهَ لا يُـغَيِّـــرُ مـــا بِقَـــوْمٍ حَتَّـــى  (المعــروف ، وكفـــران الـــنعم وتــرك الشـــكر ، قـــال الله تعــالى : 
تغير الـنعم والـذنوب التـي تـورث فالبغي على الناس من الذنوب التي  .)١( )يُـغَيِّرُوا ما بأِنَْـفُسِهِمْ 

النـدم ، قتـل الـنفس التـي حـرم الله ، قـال تعـالى فــي قصـة قتـل قابيـل لأخيـه هابيـل وعجـزه عــن 
  .)٢( )فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ  (دفنه : 

لقد ترك صلة القرابـة والـرحم طمعـا بهـذه الـدنيا الفانيـة وتـرك الوصـية ورد المظـالم وتـرك 
  .حتى يحضر الموت ( فلات ساعة مندم ) الصلاة ومنع الزكاة

__________________  
  .١١) الرعد ، الآية ١(
  .٣١) المائدة ، الآية ٢(



٩٨ 

والذنوب التي تنزل النقم : عصيان العارف ، والتطاول على الناس ، والاستهزاء بهـم ، 
، وعـــن  )١(والســـخر بهـــم ، والـــذنوب التـــي تـــدفع الـــنعم إظهـــار الافتقـــار ، والنـــوم علـــى العتمـــة 

  صلاة الغداة واستحقار النعم وشكوى المعبود.
والذنوب التي تهتك العصم : شـرب الخمـر ، واللعـب بالقمـار ، وتعـاطي مـا يضـحك 

  الناس من اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس ، ومجالسة أهل الريب.
والـــذنوب التـــي تنـــزل الـــبلاء : تـــرك إغاثـــة الملهـــوف ، وتـــرك معونـــة المظلـــوم ، وتضـــييع 

مــر بــالمعروف ، والنهــي عــن المنكــر. والــذنوب التــي تــديل الأعــداء : المجــاهرة بــالظلم ، الأ
ـــذنوب التـــي  ـــار ، واتبـــاع الأشـــرار. وال وإعـــلان الفجـــور ، وإباحـــة المحظـــور ، وعصـــيان الأخي
تعجـــــل الفنـــــاء : قطيعـــــة الـــــرحم ، واليمـــــين الفـــــاجرة ، والأقـــــوال الكاذبـــــة والزنـــــا ، وســـــد طـــــرق 

  الإمامة بغير حق.المسلمين ، وادعاء 
والـــذنوب التـــي تقطـــع الرجـــاء : اليـــأس مـــن روح الله ، والقنـــوط مـــن رحمـــة الله ، والثقـــة 

  بغير الله ، والتكذيب بوعد الله.
والــذنوب التــي تظلــم الهــواء الســحر والكهانــة ، والإيمــان بــالنجوم والتكــذيب بالقــدر ، 

  وعقوق الوالدين.
بغير نية الأداء ، والإسراف فـي النفقـة علـى والذنوب التي تكشف الغطاء : الاستدانة 

الباطــل ، والبخــل علــى الأهــل والولــد وذوي الأرحــام وســوء الخلــق ، وقلــة الصــبر ، واســتعمال 
  الضجر والاستهانة بأهل الدين.

والـــذنوب التـــي تـــرد الـــدعاء : ســـوء النيـــة وخبـــث الســـريرة والنفـــاق مـــع الإخـــوان ، وتـــرك 
المفروضات حتـى تـذهب أوقاتهـا ، وتـرك التقـرب إلـى الله  الصديق بالإجابة وتأخير الصلوات
 لعز وجل بالبر والصدقة ، واستعما

__________________  
 ) العتمة هي وقت صلاة العشاء.١(



٩٩ 

البــذاء والفحــش فــي القــول الــزور ، وكتمــان الشــهادة ، ومنــع الزكــاة والقــرض والمــاعون وقســاوة 
  .)١(»  .. م والأرملة ، وانتهار السائل ورده بالليلالقلوب على أهل الفقر والفاقة وظلم اليتي

مــــن اقتــــراف هــــذه الــــذنوب علــــى اخــــتلاف أنواعهــــا ودرجاتهــــا ،  ٧لقـــد حــــذر الإمــــام 
والجرائم التي توجب انحراف الإنسان في سلوكه وتبعده عن خالقه ، وما ينتج عن ذلك مـن 

  آثار وضيعة ومضاعفات سيئة في الدنيا والآخرة.
ــــه هــــو مــــن المنــــاجم الخصــــبة فــــي التربيــــة النفســــية والحقيقــــة أن هــــذ ا الحــــديث وأمثال

والســلوك الاجتمــاعي وتنظــيم الحيــاة فــي توازنهــا وعــدالتها. ثــم اســتكمال الموضــوع فــي شــتى 
جوانبه وإصابة الهدف الذي يرمي إليه وتحقيق الغاية في إصـلاح الفـرد وإصـلاح المجتمـع ، 

افات في الدين والأخلاق والآداب ، ويسوسـه سيما وأن الإمام عاش في عصر تسوده الانحر 
حكــام ظــالمون طغــاة لا يفقهــون مــن الــدين إلا اســمه ولا يعرفــون مــن الحــق إلا رســمه فكــان 
مـــن واجـــب الإمـــام الســـجاد أن يقـــوم بـــدوره الإصـــلاحي ليقـــوم الإعوجـــاج ويصـــلح مـــا أفســـده 

  .(ع)لشهداء الأمويون في رسالة جده يريد أن يكمل الطريق الذي رسمه والده سيد ا

  العدالة : ـ  ۳
إن اكتشاف المؤمنين أمر لازم وضروري في نظر الإمام السجاد وفـي أيامنـا هـذه يـرى 
الإنسان نفسـه فـي خضـم معـارك طاحنـة تخوضـها الحركـات والتيـارات السياسـية والاجتماعيـة 

  متآمرة على الإسلام حيث تسيّر بطرق خبيثة أقل ما تتصف به اللؤم والدهاء.
 االعالم اليوم تفتقد الشخصية الإنسانية صفاءها ونقاءه في هذا

__________________  
 .٧٨) معاني الأخبار للصدوق ، ص ١(



١٠٠ 

طــوبى «  (ص)وطهرهــا ، فقــد كثــر الريــاء وتفشــى النفــاق ، وذهبــت نصــيحة الرســول الأكــرم 
  أدراج الرياح.» لمن تساوت سريرته وعلانيته 

يلة على عـاتق المـؤمنين الرسـاليين حيـث أضـحى في أيامنا هذه أصبحت المسؤولية ثق
أول همهــم معرفــة مــن يحيطــون بهــم معرفــة كاملــة حتــى تتــوافر الثقــة فيمــا بيــنهم ثــم بعــد ذلــك 

  ... يستطيعون أن يعملوا ويجاهدوا في سبيل الله بكل ثقة وطمأنينة وإخلاص

  :صفات المؤمن ـ  ۴
كتشــــف المندســــين وكيــــف ن ؟فكيــــف يمكــــن أن نتعــــرف علــــى المــــؤمنين المخلصــــين

في حديثـه التـالي حيـث يوضـح لنـا فيـه  (ع)هذا ما يبينه لنا الإمام زين العابدين  ؟المشبوهين
  العلامات المميزة لمن آمن واعتقد بالإسلام.

إذا رأيـــــتم الرجـــــل قـــــد حســـــن ســـــمته ، وهديـــــه ، وتمـــــادى فـــــي منطقـــــه ، « :  ٧قـــــال 
يعجـزه تنـاول الـدنيا ، وركـوب الحـرام  وتخاضع في حركاته ، فرويدا لا يغرنكم ، فما أكثر مـن

منها ، لضعف بنيته ومهانته ، وجبن قلبه ، فنصب الدين فخا له ، فهو لا يـزال يختـل النـاس 
بظـــاهره فـــإن تمكـــن مـــن حـــرام اقتحمـــه ، وإذا وجـــدتموه يعـــف عـــن المـــال الحـــرام فرويـــدا لا 

وإن كثــر ، ويحمــل يغــرنكم ، فــإن شــهوات الخلــق مختلفــة ، فمــا أكثــر مــن يتــأبى عــن الحــرام 
نفســه علــى شــوهاء قبيحــة فيــأتي منهــا محرمــا ، فــإذا رأيتمــوه كــذلك فرويــدا لا يغــرنكم حتــى 
تنظروا عقدة عقله ، فمـا أكثـر مـن تـرك ذلـك أجمـع ثـم لا يرجـع إلـى عقـل متـين ، فيكـون مـا 

فــإذا وجــدتم عقلــه متينــا فرويــدا لا يغــرنكم حتــى  .. يفســده بجهلــه أكثــر ممــا يصــلحه بعقلــه
وكيـف محبتـه للرياسـة الباطلـة وزهـده  ؟روا أيكون هواه على عقله أم يكون عقله على هواهتنظ
ويــرى أن لــذة الرياســة الباطلــة أفضــل مــن رياســة  !فــإن فــي النــاس مــن يتــرك الــدنيا للــدنيا ؟فيهــا

الأموال والنعم المباحة المحللـة ، فيتـرك ذلـك أجمـع طلبـا للرياسـة ، حتـى إذا قيـل لـه اتـق الله 
العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد ، فهو يخبط خبط عشواء ، يقوده أول باطلـه  أخذته

 رإلى أبعد غايات الخسارة ، ويمد به بعد طلبه لما لا يقد
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فـــي طغيانـــه ، فهـــو يحـــل مـــا حـــرم الله ، ويحـــرم مـــا أحـــل الله لا يبـــالي مـــا فـــات مـــن دينـــه إذا 
لــذين غضــب الله علــيهم ولعــنهم وأعــد ســلمت لــه الرياســة التــي قــد شــقي مــن أجلهــا فأولئــك ا

  لهم عذابا أليما.
ولكن الرجل كل الرجل الذي جعل هواه تبعا لأمر الله ، وقواه مبذولـة فـي قضـاء الله ، 
يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبـد مـع العـز فـي الباطـل ، ويعلـم أن قليـل مـا يحتملـه مـن 

لا تنفد ، وإن كثيرا مـا يلحقـه مـن سـرائها إن ضرائها يؤدي إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ، و 
اتبع هواه يؤدي به إلى عذاب لا انقطاع لـه ، ولا زوال ، فـذلك الرجـل تمسـكوا بـه ، واتقـدوا 

  .» .. بسنته ، وإلى ربكم توسلوا به ، فإنه لا ترد له دعوة ، ولا يخيب من طلبه
النفســية لأن بهــا  اســتهدف هــذا الحــديث معرفــة العدالــة التــي تعــد مــن أجــل الملكــات

يتحرر الإنسان من أوضار المادة ومغريات النفس وشـهواتها ، ويسـمو فـوق الطـين إلـى أعلـى 
الــدرجات وأنبلهــا ، وبــذلك لــم يعــد عليــه أي ســلطان مــن النزعــات الفاســدة كمــا يســـتهدف 
أيضـــا أن معرفـــة الرجـــل العـــادل الكامـــل فـــي ورعـــه وتقـــواه ينبغـــي أن تســـتند إلـــى امتحـــان دقيـــق 

ة شــاملة لا إلــى نظــرة خاطفــة ورأي ســريع. مــن هــذه الصــفات التــي نستشــفها مــن خــلال وخبــر 
  هذا الحديث :

حسن السمت : ليس دليلا كافيا على العدالة والتقوى والأناقـة فـي المظهـر ليسـت ـ  أ
  دليلا على حسن الجوهر.

  إظهار الإصلاح : وهذا لا يعد دليلا كافيا على عدالة المسلم.ـ  ب
ن خــــداعا وريــــاء ، واتخــــذ الــــدين وســــيلة لنيــــل مآربــــه وتحقيــــق أطماعــــه لأنــــه قــــد يكــــو 

  وشهواته بعد أن عجز عن الظفر بها بسائر الوسائل الأخرى.
الامتناع عن المال الحرام : وهذا أيضا ليس دليلا على التقوى ، فقـد يـرغم نفسـه ـ  ج

 على ذلك ويحملها على تحقيق أغراضه الشخصية التي لا
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  .)١(أصلا صلة لها بالدين 
  أما الوسائل التي يستكشف بها كمال الورع والثقة في الدين فهي :

اتباع أوامر الله ، والانقياد الكامل لطاعته تعالى حيث توجه جميع طاقـات المـؤمن ـ  أ
للحصول على مرضاة الله والتقرب إليه ، فالرجل العادل هو العبد الصالح التقي الذي تنبعث 

  إيمان.عدالته عن فكر وتأمل و 
الزهـــد فـــي طلـــب الإمـــارات الباطلـــة لأن ذلـــك مـــن أوثـــق الـــدلالات علـــى العدالـــة ـ  ب
  والتقوى.
  أن يغلب عقل الإنسان شهواته وهواه.ـ  ح

  .)٢(يعتبر هذا الحديث من أرقى مراتب العدالة في الفقه والمرجعية 
  ؟فما هي صفات المؤمن وما هي صفات المنافق

صـــفات المـــؤمنين وصـــفات المنـــافقين بالحـــديث  (ع)لقـــد بـــين الإمـــام زيـــن العابـــدين 
المنـافق ينهــى ولا ينتهـي ، ويــأمر ولا يـأتي ، إذا قــام للصـلاة اعتــرض ، وإذا « : التـالي ، قــال 

ركــع ربــض ، وإذا ســجد نقــر ، يمســي وهمــه العشــاء ، ولــم يصــم ، ويصــبح وهمــه النــوم ولــم 
  يسهر.

ـــيعلم ، وينصـــت لي ـــة والمـــؤمن خلـــط علمـــه بحلمـــه ، يجلـــس ل ســـلم لا يحـــدث بالأمان
للأصــدقاء ، ولا يكــتم الشــهادة للبعــداء ، ولا يعمــل شــيئا مــن الحــق ريــاءا ، ولا يتركــه حيــاءا ، 

  .)٣(» إذا زكّى خاف مما يقولون : ويستغفر الله لما لا يعلمون ، ولا يضره جهل من جهله 
__________________  

  .١٧٥، ص  ٢عن الاحتجاج ، ج  ٧٥) زين العابدين للقرشي ، ص ١(
  عن سفينة النجاة. ٧٥) زين العابدين للقرشي ، ص ٢(
  .٢٨٠. وتحف العقول ، ص ٢٧٢، ص  ١١. وسائل الشيعة ، ج ٣١٥، ص  ١٧) بحار الأنوار ، ج ٣(
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نســــتنتج مــــن هــــذا الحــــديث أمــــورا عــــدة عــــن المنــــافق وعــــن المــــؤمن ، فمــــن صــــفات 
  المنافقين :
، وينهـى عـن المنكـر ولا ينتهـي عنـه ، لأنـه لـم  المنافق يـأمر بـالمعروف ولا يـأتي بـهـ  أ

يكن يؤمن بذلك من أعماق نفسه ، فهو يـأمر وينهـى للخـداع والنفـاق ليـوهم النـاس بأنـه مـن 
  خيارهم.
إذا قــام للصــلاة اعتــرض علــى تشــريعها ، كمــا أنــه إذا ركــع فــي صــلاته هــوى إلــى ـ  ب

فمثلـه كمثـل الطـائر عنـد نقـره  الأرض ، ربض ، كالحيوان وأما سجوده فهو غير مستقر فيـه ،
  الطعام.

أشبه ما يكون بالبهيمة التي همها علفها ، طعام ونوم وهو كذلك يصبح ويمسي ـ  ج
  ولا هم له سوى الطعام يعيش ليأكل وينام.

  أما عن شخصية المؤمن وما تتحلى به من صفات فهي :
عــالم وحلــيم ، تتحلــى شخصــية المــؤمن بعنصــرين أساســيين : العلــم والحلــم ، فهــو ـ  أ

ومــــــن اجتمعــــــت فيــــــه هاتــــــان الصــــــفتان بلــــــغ أعلــــــى مراتــــــب الكمــــــال فــــــي حياتــــــه الشخصــــــية 
  والاجتماعية.
إذا جـــالس النـــاس يـــتعلم مـــنهم العلـــم والحكمـــة ، ولا يجلـــس فـــي مجـــالس اللهـــو ـ  ب

  والبطالة التي تحط من كرامته وتضيع وقته هدرا بلا فائدة.
ليسـلم منـه ، ويـأمن شـره والاعتـداء عليـه. يحفظ لسانه ، فـإذا نصـت لأحـد فإنمـا ـ  ج

  فلا يخوض في كل حديث ؛ ولا يدخل في مواطن الشبهات متجنبا مجالسة الفاسقين.
يحفـــظ الســـر ولا يفشـــيه لأحـــد حتـــى لأقـــرب النـــاس إليـــه إذا اســـتؤمن علـــى شـــيء  ـ  د

  كتمه.
الله العلـي يعمل باقتناع وإيمان ، فإذا قام بعمـل لا يعملـه ريـاء وإنمـا خالصـا لوجـه ـ  ه
  .القدير



١٠٤ 

  إذا تحمل الشهادة يدلي بها ولا يكتمها مهما كانت النتائج. ـ و
إذا نعت ببعض الأوصاف الشريفة فلا يغتر ولا يتعالى ولا يخاف أن لا يكـون قـد ـ  ز

  اتصف بذلك ، بل يستغفر الله لمن أطلق عليه تلك الأوصاف.
  حقيقة سوف تبان وتظهر للعيان.لا يهتم بمن جهله ولا يقيم له وزنا ، لأن الـ  ح

هـــذه الصـــفات التـــي يتحلـــى بهـــا المـــؤمن تـــدل علـــى ســـمو ذاتـــه ، وكمـــال شخصـــيته ، 
  وعلو مكانته في الدنيا والآخرة.

  أفضل الأعمال عند الله : ـ  ۵
مـا مـن عمـل أفضـل عنـد الله « عـن أفضـل الأعمـال عنـد الله ، فقـال :  ٧سئل الإمـام 

فــة رســوله أفضــل مــن بغــض الــدنيا ، وإن لــذلك شــعبا كثيــرة ، وإن تعــالى بعــد معرفــة الله ، ومعر 
  للمعاصي شعبا ، فأول ما عصي الله به :

  الكبر : وهو معصية إبليس حيث أبى ، واستكبر ، وكان من الكافرين.
والحســد : وهــو معصــية ابــن آدم حيــث حســد أخــاه فقتلــه ، فتشــعب مــن ذلــك حــب 

حـــب الراحـــة ، وحـــب الكـــلام ، وحـــب العلـــو ، النســـاء ، وحـــب الـــدنيا ، وحـــب الرياســـة ، و 
وحب الثـروة ، فصـرن سـبع خصـال ، فـاجتمعن كلهـن فـي حـب الـدنيا فقـال الأنبيـاء والعلمـاء 

  .)١(»  .. حب الدنيا رأس كل خطيئة ، والدنيا دنيا بلاء .. بعد معرفة ذلك
ا. الحقيقــــة التــــي تحــــف بنــــا وتتملكنــــا حبنــــا للــــدنيا وتهالكنــــا علــــى مفاتنهــــا ومغرياتهــــ

فالأخطــار التــي يمنــى بهـــا الإنســان مــن ســبب تهالكـــه علــى الــدنيا التــي تجـــر لــه الكثيــر مـــن 
 نالمعاصي والآثام ، فنتخبط في شر عظيم ، وفت

__________________  
 ) أصول الكافي : باب ذم الدنيا.١(
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  ا :من حب الدنيا وآفاتها الكثيرة التي منه (ع)كبيرة ، وبلاء خطير. لذلك حذرنا الإمام 
حـب الراحـة ، ـ  ۵حـب الرياسـة ، ـ  ۴حـب النسـاء ، ـ  ۳الحسد ، ـ  ۲التكبر ، ـ  ۱

حــب العلــو : يعنــي ـ  ۷حــب الكــلام : ويعنــي الكــلام فيمــا لا يعنــي الإنســان ولا يهمــه ، ـ  ۶
  حب الثروة :ـ  ۸العلو على الآخرين والتكبر ، 

  تجميع المال وتكديسه بأي طريقة.
جتماعيـــــة قـــــد جعلـــــت الإنســـــان يســـــلك طرقـــــات خطـــــرة ، هـــــذه الآفـــــات الفرديـــــة والا

ومنعطفــات أغرقتــه فــي بــؤرة مــن الآثــام ، وأعمــت بصــيرته عــن رؤيــة الحــق ، فبــات غريبــا عــن 
  الإسلام ، منبوذا في مجتمعه وبين قومه.

  حقيقة الموت : ـ  ۶
المـــوت للمـــؤمن كنـــزع ثيـــاب « بالنســـبة للمـــؤمنين والكـــافرين فقـــال :  ٧وصـــفه الإمـــام 

  ، وفك أغلال ثقيلة ، والاستبدال بأفخر الثياب وأوطأ المراكب.وسخة 
وللكـــافر كخلـــع ثيـــاب فـــاخرة ، والنقـــل مـــن منـــازل أنيســـة والاســـتبدال بأوســـخ الثيـــاب 

  .)١(»  .. وأخشنها ، وأوحش المنازل وأعظمها
أن الـــدنيا ســـجن المـــؤمن  (ع)وردت أحاديـــث كثيـــرة متـــواترة عـــن الأئمـــة المعصـــومين 

، فإذا حل الموت بالمؤمن فإنه يرى الأمر طبيعيا ، ويجد بذلك الراحـة الكبـرى وجنة الكافر 
  لأنه ينتقل إلى نعيم الآخرة ، إلى جنة عدن ، يتبوأ الفردوس حيث يشاء.

 هوأما الكافر فإذا حل الموت به فإنه يرى نفسه في ضيق شديد ويواج
__________________  

 .١٣٦) معاني الأخبار للصدوق ، باب ١(



١٠٦ 

  الموت بحسرات وآلام وخوف لأنه ينتقل من الجنة إلى سجن موحش وعذاب دائم.

  الزهد : ـ  ۷
الزهد عشرة أشياء ، فـأعلى درجـة « عن الزهد فأجاب :  ٧سئل الإمام زين العابدين 

الزهــد أدنــى درجــة الــورع ، وأعلــى درجــة الــورع أدنــى درجــة اليقــين ، وأعلــى درجــة اليقــين أدنــى 
لِكَــيْلا تأَْسَــوْا عَلــى مــا  (، ألا وإن الزهــد فــي آيــة مــن كتــاب الله قولــه تعــالى :  )١(درجــة الرضــا 

  .)٢( )فاتَكُمْ وَلا تَـفْرَحُوا بِما آتاكُمْ 
حفل هذا الحـديث بحقـائق هامـة مـن المعرفـة التـي تنـور عقـل الإنسـان وتشـرح صـدره 

  ية :للتلقي وفهم معاني الحياة على حقيقتها ، بعض هذه الحقائق العرفان
إن أسمى درجة الزهد لا تعادل أدنـى درجـة مـن الـورع عـن محـارم الله الناشـىء عـن ـ  أ

  ضبط النفس ، والسيطرة عليها.
وأرقى درجة من الورع هي أدنى درجة من اليقين بالله تعالى الذي هو مـن أسـمى ـ  ب

  مراحل الإيمان.
لله تعـالى فإنـه جـوهر وأعلى مرتبة من اليقين هي أدنـى درجـة مـن الرضـا بمـا قسـم اـ  ج
  الإيمان.
حقيقة الزهد حوته الآية الكريمة التي حـذرت مـن الحسـرة والأسـى علـى مـا يفـوت ـ  د

الإنســان مــن المنــافع فــي دار الــدنيا ، كمــا حــذرت مــن الفــرح والابتهــاج بمــا يكســبه الإنســان 
  .ويظفر من ملذات هذه الحياة ومفاتنها المادية ، التي تؤول إلى تراب

__________________  
  ) أصول الكافي ، باب ذم الدنيا.١(
  .٥٧) الحديد ، الآية ٢(



١٠٧ 

  الحب في الله : ـ  ۸
المســلمين عامــة إلــى التحــاب والمــودة فيمــا بيــنهم خالصــة لوجــه الله  (ع)دعــا الإمــام 

تعالى لا يشوبها شائبة من شـؤون المـادة التـي لا تلبـث أن تـزول وتتلاشـى بوقـت قريـب. قـال 
جمع الله الأولين والآخرين نادى مناد يسمعه الناس يقول : أيـن المتحـابون فـي  إذا« :  (ع)
فيقوم عنق من الناس ، فيقال لهم : إذهبوا إلى الجنة بغير حساب ، فتتلقـاهم الملائكـة  ؟الله

ويســـألونهم عـــن العمـــل الـــذي جـــازوا بـــه إلـــى الجنـــة ، فيقولـــون : نحـــن المتحـــابون فـــي الله ، 
فيقولون : كنا نحـب فـي الله ونـبغض فـي الله فيقولـون »  ؟كان أعمالكمفيقولون : وأي شيء  

  .»لهم : نعم أجر العاملين 
إن الحب في الله هو الحب الأصيل وهدفه في الحياة هو الهدف الشـريف والمحـب 
فــي الله عبــد صــالح يحــب فــي الإنســان العمــل الصــالح فــلا يأبــه لمصــلحة دنيويــة رخيصــة ولا 

  هدف من ورائها تحقيق أطماعه الخاصة.لغاية شخصية دنيئة ي
والــبغض فــي الله هــو كــذلك ، بغــض للانحــراف عــن الحــق وبغــض للجهــل والضــلالة ، 
وبغـــض للظلـــم والظلامـــة. والمـــبغض فـــي الله غايتـــه التقـــويم والإصـــلاح حتـــى تســـتقيم الأمـــور 

  المحقة وتنشر العدالة رايتها على كافة الربوع الإسلامية.
لله عاملا موحدا يجمـع بـين قلـوب المـؤمنين ويوحـد صـفوفهم من هنا كان الحب في ا

ضــد أعــداء الله ، ويجمعــون أمــرهم حــول هــدف واحــد يجمــع ولا يشــتت ، ويوحــد ولا يفــرق 
لأنه ناشىء عن الإيمان العميق بالله تعالى الذي ( يعز من يشاء ويذل من يشـاء بيـده الخيـر 

  .وهو على كل شيء قدير )
* * * 



١٠٨ 



١٠٩ 

  من غرر أجوبته 
هذا غيض من فيض الذي سجله المؤرخون وأهل التراجم والسير من نصـائح ومـواعظ 
تعتبـــر ســـلما إلـــى مرتقـــى الكمـــال ومنهجـــا حيـــا لحيـــاة جميـــع النـــاس وصـــلة وصـــل بـــين العبـــد 

  وخالقه. يعيش المؤمن بوحيها بعيدا عن غوغاء الدنيا وقريبا من الله تعالى.
ن مســـائل وردت عليـــه جـــاءت عـــن وهـــذه بعـــض مـــا ورد مـــن أجوبـــة الإمـــام الســـجاد عـــ

تفســـير بعـــض آي الـــذكر الحكـــيم أو عـــن توضـــيح أمـــور فقهيـــة تشـــريعية أو عـــن قضـــايا دينيـــة 
  وغيبية لا يحسن الرد عليها إلا أهل البيت ، أهل العلم والمعرفة.

  عن العصبية فأجاب : ٧سئل ـ  ۱
يـــار قـــوم العصـــبية هـــي التـــي يـــأثم عليهـــا صـــاحبها فيـــرى الرجـــل شـــرار قومـــه خيـــرا مـــن خ

» آخرين ، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ولكن العصبية أن يعين قومه على الظلـم 
)١(.  

العصبية هي التي فرقت بـين العـرب فـي الماضـي ومـا زالـت موجـودة عنـد العـرب وعنـد 
 اغيرهم في عصرنا الحاضر ، عند الدول التي تسمي نفسه

__________________  
 .٢٠٧) كشف الغمة ، ص ١(



١١٠ 

  متحضرة حيث نجدها بأبشع صورها وأشكالها.
ففي أمريكا مثلا تمثلت العصبية البغيضة بين البيض والسود فصاحب البشـرة السـوداء 
محــروم مــن كافــة حقوقــه التــي يتمتــع بهــا المــواطن الأمريكــي الآخــر صــاحب البشــرة البيضــاء. 

الأبــيض كــل ذلــك وكـل ذنبــه أن خلقــه وشــكله يختلفـان عــن خلــق وشــكل المـواطن الأمريكــي 
  بسبب العصبية البغيضة التي لا تقيم وزنا للإنسان في إنسانيته وكرامته وحريته.

أيـن هـؤلاء مـن الأخـوة التـي نـادى بهـا  ؟أين هؤلاء من تعـاليم الإسـلام الإنسـانية النبيلـة
يعتمد الإسلام في ميزانـه العـادل علـى مقيـاس تشـريعي  ؟الإسلام وطبقها المسلمون المؤمنون

يقدر ما للمخلوق من حقوق فردية لا ينازعـه فيهـا منـازع ، ويفـرض عليـه واجبـات عليـه  إلهي
  تأديتها كاملة غير منقوصة.

  .)١( )إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـيْنَ أَخَوَيْكُمْ  (قال الله تعالى في كتابه العزيز : 
ولا بين أسود وأبيض إلا بالتقوى  لا فرق بين عربي وأعجمي« وقال الرسول الأكرم : 

  فالتقوى في الإسلام هي الميزان فقط.» 
 «في وصيته لمالـك الأشـتر قبـل أن يتجـه واليـا علـى مصـر :  (ع)وقال أمير المؤمنين 

  .». فإن لم يكونوا إخوة لك في الدين فهم أسوة لك في الخلق ..
. فقــد ٨ى أبيــه وجــده والإمــام زيــن العابــدين هــو حفيــد أميــر المــؤمنين ســار علــى خطــ

  رفض العصبية لأنها تفرق بين الناس وتوهن العلاقات الاجتماعية في المجتمع الواحد.
 مأما العصبية لقومه عندما يعينهم على الظلم فيبعدهم عنه ويمنعه

__________________  
 .١٠) الحجرات ، الآية ١(



١١١ 

فــي شــيء لأن بالمحبــة تعمــر  ليكونــوا مــن الظــالمين. لكــن إذا أحــبهم فهــذا لــيس مــن العصــبية
  الأوطان ويسعد بنو الإنسان ويعيش كل فرد وجماعة بسلم وأمان.

  ؟: أي الأعمال أفضل عند الله تعالى ٧وسئل ـ  ۲
: مــا مــن عمــل بعــد معرفــة الله ومعرفـة رســوله أفضــل مــن بغــض الــدنيا ، وإن  (ع)فقـال 

الكبــر ، وهــو معصــية إبلــيس  لــذلك شــعبا كثيــرة وإن للمعاصــي شــعبا ، فــأول مــا عصــي الله بــه
  حين أبى واستكبر وكان من الكافرين.

والحســـد وهـــو معصـــية ابـــن آدم حيـــث حســـد أخـــاه فقتلـــه ، فتشـــعب مـــن ذلـــك حـــب 
النســـاء ، وحـــب الـــدنيا ، وحـــب الرئاســـة ، وحـــب الراحـــة ، وحـــب الكـــلام ، وحـــب العلـــو ، 

لأنبيـاء والعلمـاء وحب الثـروة ، فصـرن سـبع خصـال فـاجتمعن كلهـن فـي حـب الـدنيا ، فقـال ا
  .)١(» بعد معرفة ذلك : حب الدنيا رأس كل خطيئة ، والدنيا دنيا بلاغ ودنيا ملعونة 

والمراد من حـب الـدنيا الانغمـاس فيهـا والتلهـي بملـذاتها عـن عبـادة الله تعـالى ؛ علمـا 
 أن فيها ما يحصل بـه مرضـاة الله عـز وجـل ويبلـغ بـه إلـى الآخـرة وتـدفع بـه الضـرورة والكفـاف

  لكل من عمل عملا متقنا صالحا يفيد نفسه ويفيد الآخرين.
والمــــراد مــــن لعــــن الــــدنيا عنــــدما تبعــــد الإنســــان عــــن نيــــل الســــعادة وكســــب الرحمــــات 

  الإلهية.
ومـــا أكثـــر الـــذين يحبـــون الـــدنيا فـــي أيامنـــا هـــذه فانغمســـوا بملـــذاتها ونســـوا نعـــم الله ، 

فإذا أتت ساعتهم ندموا وتحسروا ، ولات وجمعوا المال وبنوا الدور والقصور وعاشوا ليومهم 
  ساعة مندم.
  .الأخذ بالجوهر وليس بحسن المنظرـ  ۳

__________________  
. وأئمتنـا لعلـي محمـد علـي دخيـّل ، ص ١٥٢) أصول الكافي في بـاب ذم الـدنيا وزيـن العابـدين للمقـرم ، ص ١(

٣٠٤.  



١١٢ 

يـــه وتمـــادى فـــي فأجـــاب : إذا رأيـــتم الرجـــل قـــد حســـن ســـمته وهد ٧ســـئل عـــن ذلـــك 
منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم فما أكثر من يعجزه تناول الـدنيا وركـوب الحـرام 
منهـــا لضـــعف نيتـــه ومهانتـــه وجـــبن قلبـــه ، فنصـــب الـــدين فخـــا لهـــا فهـــو لا يـــزال يختـــل النـــاس 
بظـــاهره فـــإن تمكـــن مـــن حـــرام اقتحمـــه ، وإذا وجـــدتموه يعـــف عـــن المـــال الحـــرام فرويـــدا لا 

فــإن شــهوات الخلــق مختلفــة فمــا أكثــر مــن يتــأبى عــن الحــرام وإن كثــر ويحمــل علــى  يغــرنكم
  نفسه شوهاء قبيحة فيأتي فيها محرما.

فإذا رأيتموه كذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظـروا عقـدة عقلـه فمـا أكثـر مـن تـرك ذلـك 
  أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله.

ا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظـروا أيكـون هـواه علـى عقلـه أم يكـون فإذ
عقله على هواه وكيف محبته للرياسة الباطلة وزهده فيها فإن في الناس من يترك الـدنيا للـدنيا 
ويرى أن لذة الرياسـة الباطلـة أفضـل مـن رياسـة الأمـوال والـنعم المباحـة المحللـة ، فيتـرك ذلـك 

فحســبه جهــنم وبــئس  !للرياســة حتــى إذا قيــل لــه : اتــق الله ، أخذتــه العــزة بــالإثم أجمــع طلبــا
المهــاد فهــو يخــبط خــبط عشــواء يقــوده أول باطلــه إلــى أبعــد غايــات الخســارة ويمــد بــه بعــد 
طلبه لما لا يقدر في طغيانه ، فهو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله لا يبالي ما فات من 

ياســة التــي شــقي مــن أجلهــا فأولئــك الــذين غضــب الله علــيهم ولعــنهم دينــه إذا ســلمت لــه الر 
  وأعد لهم عذابا أليما.
مــن هــذا النــوع مــن الرجــال الــذين أحبــوا الرياســة الباطلــة وأخــذتهم  (ع)بعــد أن حــذّرنا 

العــزة بــالإثم فغضــب الله علــيهم ولعــنهم دعانــا لنقتــدي بالرجــل الــذي جعــل هــواه تبعــا لأمــر الله 
كــل الرجــل الــذي جعــل هــواه تبعــا لأمــر الله وقــواه مبذولــة فــي قضــاء الله  رجــلفقــال : ولكــن ال

يــرى الــذل مــع الحــق أقــرب إلــى عــز الأبــد مــع العــز فــي الباطــل ويعلــم أن قليــل مــا يحتملــه مــن 
 هضرائها يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفد وإن كثيرا ما يلحق
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يه كان هلاكه من أيسر ما فيه. يـا زهـري عليـك أن يا زهري من لم يكن عقله من أكمل ما ف
تجعل المسلمين منك بمنزلـة أهـل بيتـك ، فكبيـرهم بمنزلـة والـدك وتربـك مـنهم بمنزلـة أخيـك 
فأي هؤلاء تحب أن تظلم ، وأي هؤلاء تحب أن تـدعو عليـه ، وأي هـؤلاء تحـب أن تهتـك 

أهـل القبلـة فـانظر إن كـان ستره. وإن عرض لك إبليس لعنه الله بأن لك فضلا على أحد من 
أكبــر منــك ، فقــل قــد ســبقني بالإيمــان والعمــل الصــالح ، فهــو خيــر منــي ، وإن كــان أصــغر 
منك فقل قد سبقته بالمعاصي والذنوب فهو خيـر منـي ، وإن كـان تربـك فقـل أنـا علـى يقـين 
مــن ذنبــي وفــي شــك مــن أمــره ، فمــا لــي أدع يقينــي لشــكي. وإن رأيــت المســلمين يعظمونــك 

رونــك ويبجلونــك فقــل هــذا فضــل أخــذوا بــه ، وإن رأيــت مــنهم جفــاء وانقباضــا فقــل هــذا ويوق
لــذنب أحدثتــه فإنــك إذا فعلــت ذلــك ســهل الله عليــك عيشــك وكثــر أصــدقاؤك وقــل أعــداؤك 

  وفرحت بما يكون من برهم ولم تأسف على ما يكون من جفائهم.
  :  (ع)ثم تابع قائلا 

ان خيــره علـــيهم فايضــا وكـــان عــنهم مســـتغنيا واعلــم أن أكــرم النـــاس علــى النـــاس مــن كـــ
متعففـــا ، وأكـــرم النـــاس علـــيهم مـــن كـــان مســـتعففا عـــنهم وإن كـــان إلـــيهم محتاجـــا فإنمـــا أهـــل 
الدنيا يتعقبون الأموال فمن لـم يـزدحمهم فيمـا يتعقبونـه كـرم علـيهم ومـن لـم يـزاحمهم ومكـنهم 

  .)١(» من بعضها كان أعز وأكرم 
  لشريعة وتفسير بعض آي الذكر الحكيم. منها :عن فقه ا ٧وهذه بعض أجوبته 

  ؟قال الزهري : دخلت على علي بن الحسين فقال لي : يا زهري من أين جئتـ  ۸
  .قلت : من المسجد

__________________  
  .١٦٠) زين العابدين للمقرم ، ص ١(
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  ؟قال : فيم كنتم
لــيس مــن الصــوم قلــت : تــذاكرنا أمــر الصــوم ، فــاجتمع رأيــي ورأي أصــحابي علــى أنــه 

واجـــب إلا صـــوم شـــهر رمضـــان. فقـــال : يـــا زهـــري لـــيس كمـــا قلـــتم ، إن الصـــوم علـــى أربعـــين 
وجهــا. فعشــرة أوجــه منهــا واجبــة كوجــوب شــهر رمضــان وعشــرة أوجــه منهــا صــيامهن حــرام ، 
وأربعــة عشــر وجهــا منهــا صــاحبها فيهــا بالخيــار ، إن شــاء صــام وإن شــاء أفطــر وصــوم الاذن 

  صوم التأديب وصوم الإباحة وصوم السفر والمرض.: على ثلاثة أوجه 
  قلت : فسرهن لي جعلت فداك.

: أمــا الواجــب : فصــيام شــهر رمضــان ، وصــيام شــهرين متتــابعين لمــن أفطــر  (ع)قــال 
يومــا مــن شــهر رمضــان متعمــدا. وصــيام شــهرين متتــابعين فــي قتــل الخطــأ لمــن لــم يجــد العتــق 

بَـةٍ مُؤْمِنَـةٍ وَدِيـَةٌ مُسَـلَّمَةٌ إِلـى أَهْلِـهِ وَمَـنْ قَـتـَلَ مُ  (واجب ، قـال عـز وجـل :   ؤْمِنـاً خَطـَأً فَـتَحْريِـرُ رَقَـ
وصيام شـهرين  .] ۹۲[ النساء :  ) .. . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَـوْبةًَ مِنَ اللهِ ..

وَالَّــذِينَ  (ك وتعــالى : متتــابعين فــي كفــارة الظهــار لمــن لــم يجــد العتــق واجــب ، قــال الله تبــار 
بْـلِ أَنْ يَـتَمَاسَّـا ذلِكُـمْ تُوعَظـُونَ  بَـةٍ مِـنْ قَـ بـِهِ  يظُاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثمَُّ يَـعُودُونَ لِما قالُوا فَـتَحْريِرُ رَقَـ

وصيام ثلاثة أيـام فـي كفـارة اليمـين واجـب لمـن  .] ۲[ المجادلة :  )وَاللهُ بِما تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
ــارةَُ  (: د إلا طعــام ، قــال الله تبــارك وتعــالى لــم يجــ ــكَ كَفَّ ــةِ أيََّــامٍ ذلِ ــمْ يَجِــدْ فَصِــيامُ ثَلاثَ ــنْ لَ فَمَ

  كل ذلك متتابع وليس بمتفرق.  .] ۷۹: [ المائدة  )أيَْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ 
مْ فَمَــنْ كــانَ مِــنْكُ  (: وصــيام أذى الحلــق واجــب ، حلــق الــرأس. قــال الله تبــارك وتعــالى 

ــــهِ أَذىً مِــــنْ رأَْسِــــهِ فَفِدْيــَــةٌ مِــــنْ صِــــيامٍ أَوْ صَــــدَقَةٍ أَوْ نُسُــــكٍ   .] ۱۹۶[ البقــــرة :  )مَريِضــــاً أَوْ بِ
  وصاحبها فيها بالخيار وإن صام ثلاثا.

فَمَــنْ تَمَتَّــعَ  (: وصــوم دم المتعــة واجــب لمــن لــم يجــد الهــدي. قــال الله تبــارك وتعــالى 
عَةٍ إِذا  باِلْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ  فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثةَِ أيََّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَـبـْ

  .] ۱۹۶[ البقرة :  )رجََعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ 
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  من سرائها إن اتبع هواه يؤديه إلى العذاب.
قيامـــــة جمـــــع الله الأولـــــين إذا كـــــان يـــــوم ال« : عـــــن يـــــوم القيامـــــة فقـــــال  ٧وســـــئل ـ  ۴

والآخرين ، وجمع ما خلق في صعيد واحـد ، ثـم نزلـت ملائكـة السـماء الـدنيا وأحاطـت بهـم 
صفا ، وضرب حولهم سرادق من النار ، ثـم نزلـت ملائكـة السـماء الثانيـة فأحـاطوا بالسـرادق 

دق ، ثـم ، ثم ضرب حولهم سرادق من نار ، ثم نزلت ملائكة السـماء الثالثـة فأحـاطوا بالسـرا
ضــرب حــولهم ســرادق مــن نــار ، حتــى عــد ملائكــة ســبع ســماوات وســبع ســرادقات ، وصــعق 

  ؟الرجل فلما أفاق قيل له : يا بن رسول الله فأين علي وشيعته
  .)١(» قال : على كثبان المسك يؤتون بالطعام والشراب ، لا يحزنهم ذلك 

وم قـام رجـل وقـال : يـا بـن أهوال يوم القيامـة والقصـاص مـن الظـالم للمظلـ ٧ولما بيّن 
 ؟رســول الله إذا كــان للمــؤمن علــى الكــافر مظلمــة فــأي شــيء يأخــذ منــه وهــو مــن أهــل النــار

: يطــرح عــن المســلم مــن ســيئاته بقــدر مــا لــه علــى الكــافر ، فيعــذب الكــافر بهــا مــع  ٧فقــال 
  عذابه بكفره.

ذ مــن : يؤخــ ٧فقــال  ؟قــال : فــإن كــان للمســلم علــى المســلم مظلمــة فمــا يأخــذ منــه
حســنات الظــالم ويــدفع للمظلــوم وإن لــم يكــن لــه حســنات يؤخــذ مــن ســيئات المظلــوم علــى 

  .)٢(» الظالم 
جواب مسدد كامل شامل لا يشوبه شـائبة يعبـر تعبيـرا سـليما عـن رأي قائلـه ، والإمـام 
الســجاد كعادتــه فــي كــل أجوبتــه ، ولا غــرو فهــو إمــام معصــوم مــن جامعــة أهــل البيــت مؤهــل 

 هلوية تزود بها من أبيه وجديبعلوم خاصة ع
__________________  

  .٢٤٢، ص  ٣) بحار الأنوار ، ج ١(
 .١٤٥) زين العابدين للمقرم ، ص ٢(
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، وهكذا كان شأن الأئمة المعصومين الـذين أتـوا بعـده. لقـد أوجـدهم الله جـل شـأنه رحمـة  :
ة الإســـلامية وبهـــم للعـــالمين وقيضـــهم أعلامـــا يقتـــدى بهـــم ويقتفـــى أثـــرهم. فـــبهم قامـــت الـــدعو 

  تطورت الحياة الاجتماعية.
  نتابع سرد بعض أجوبته المسددة والكافية الوافية.

: لئلا يوجب عليه حق لمخلـوق  (ع)فقال  ؟من أبويه ٦: لم أوتم النبي  ٧سئل ـ  ۵
 «)١(.  

: لأنه أورد أولهم النار ، وألزم آخـرهم  ٧فقال  ؟وقيل له : ما أشد بغض قريش لأبيك
  .)٢(» العار 

إلى المدينة فوقـف عليـه إبـراهيم بـن طلحـة بـن عبيـد الله  ٧وبعد وقعة كربلاء رجع ـ  ۶
» إذا دخــل وقــت الصــلاة فــأذن وأقــم تعــرف الغالــب :  ٧قــال  ؟فقــال متشــمتا : مــن الغالــب

)٣(.  
أن الزهـــري ، محمـــد بـــن مســـلم بـــن شـــهاب ، دخـــل علـــى  ٧روى الإمـــام البـــاقر ـ  ۷

قـال : يـابن رسـول الله فمـا  ؟ئيبا حزينا فقال لـه : مـا بالـك مغمومـاك  (ع)الإمام زين العابدين 
  امتحنت به من حساد نعمي والطامعين فيّ ممن أرجوه ومن أحسنت إليه فيخلف ظني.

  : احفظ عليك لسانك تملك به إخوانك. (ع)فقال علي بن الحسين 
  قال الزهري : إني أحسن إليهم بما يبدر من كلامي.

، هيهات إياك أن تعجب بذلك وإياك أن تـتكلم بمـا يسـبق إلـى : هيهات  (ع)فقال 
  .القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره فليس كل ما تسمعه شرا يمكنك أن توسعه عذرا

__________________  
  .٢٠٧) كشف الغمة ، ص ١(
  .٢٠٧. وكشف الغمة ، ص ٥٢٧، ص  ٤) أعيان الشيعة ، ج ٢(
  .٣٧٠) زين العابدين للمقرم ، ص ٣(
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ـداً فَجَـزاءٌ  (وصوم جزاء الصيد واجب. قال الله تبارك وتعـالى :  تـَلَـهُ مِـنْكُمْ مُتـَعَمِّ وَمَـنْ قَـ
 أَوْ مِثْلُ ما قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ يَحْكُـمُ بـِهِ ذَوا عَـدْلٍ مِـنْكُمْ هَـدْياً بـالِغَ الْكَعْبَـةِ أَوْ كَفَّـارةٌَ طَعـامُ مَسـاكِينَ 

  ). .. وقَ وَبالَ أَمْرهِِ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ليَِذُ 
  لا أدري.: فقلت  ؟: أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري (ع)ثم قال 

قال : تقوّم الصيد قيمة ، ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصـواعا 
  فيصوم لكل نصف صاع يوما.

  وصوم النذر واجب وصوم الاعتكاف واجب.
وم يـوم الفطـر ، وصـوم الأضـحى وثلاثـة أيـام مـن أيـام التشـريق وأما الصوم الحرام : فص

، وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع شعبان ونهينا أن ينفرد الرجل 
  بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس.

  ؟قلت : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع
ه صائم من شعبان ، فإن كـان مـن شـهر رمضـان أجـزأ عنـه ، قال : ينوي ليلة الشك أن

  وإن كان من شعبان لم يضر.
  قلت : وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة.

قال : لو أن رجـلا صـام يومـا مـن شـهر رمضـان تطوعـا وهـو لا يـدري ولا يعلـم أنـه مـن 
وصــوم شــهر رمضــان ، ثــم علــم بعــد ذلــك أجــزأ عنــه ، لأن الفــرض إنمــا وقــع علــى اليــوم بعينــه 

  .)١(الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم النذر للمعصية حرام ، وصوم الدهر حرام 
 سوأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار : فصوم يوم الجمعة والخمي

__________________  
) صــوم الوصــال : أي يصــوم يومــا وليلــة. وصــوم الصــمت : أن ينــوي أن يصــوم ســاكتا ، وصــوم الــدهر : محــرم ١(
 نه يتضمن صيام الأيام المحرمة كالأعياد.لأ



١١٨ 

والاثنــين ، وصــوم أيــام البــيض ، وصــوم ســتة أيــام مــن شــوال بعــد شــهر رمضــان ، ويــوم عرفــة ، 
  ويوم عاشوراء كل ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر.

وم تطوعـا وأما صوم الاذن : فإن المرأة لا تصـوم تطوعـا إلا بـإذن زوجهـا والعبـد لا يصـ
: فمـن نـزل  ٦إلا بإذن سيده ، والضـيف لا يصـوم تطوعـا إلا بـإذن صـاحبه ، قـال رسـول الله 

  على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم.
وأما صوم التأديب : فإنه يؤمر الصبي إذا راهق بالصوم تأديبـا ولـيس بفـرض ، وكـذلك 

قيـة يومـه تأديبـا ولـيس بفـرض من فطر لعلة من أول النهار ثم قـوي بعـد ذلـك أمـر بالإمسـاك ب
وكذلك المسـافر إذا أكـل مـن أول النهـار ثـم قـدم أهلـه أمـر بالإمسـاك بقيـة يومـه تأديبـا ولـيس 

  ؟بفرض
وأما صوم الإباحة : فمن أكل أو شـرب أو تقيـأ مـن غيـر تعمـد فقـد أبـاح الله ذلـك لـه 

  وأجزأ عنه صومه.
  ال قوم :وأما صوم السفر والمرض : فإن العامة اختلفت فيه ، فق

يصــوم. وقــال قــوم : لا يصــوم ، وقــال قــوم : إن شــاء صــام وإن شــاء فطــر. وأمــا نحــن 
فنقول : يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو في حـال المـرض فعليـه القضـاء فـي 

ةٌ مِنْ أيََّا (ذلك لأن الله عز وجل يقول :   )١( )مٍ أُخَرَ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّ
  .] ۱۸۴[ البقرة : 
لَكُـــمْ فِـــي وَ  (: ومـــن تفســـيراته لآي الـــذكر الحكـــيم قـــال فـــي تفســـير قولـــه تعـــالى ـ  ۹

  .] ۱۷۹[ البقرة :  )الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأْلَْبابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 
عـرف ذلك أن من هم بالقتل و » في القصاص حياة « ينادي أمة محمد. » ولكم « 

 مأنه يقتص منه يكف عن القتل ، فكان ذلك حياة للذي ه
__________________  

 .٥٣٧) الخصال ، ص ١(



١١٩ 

ـــاة لغيرهمـــا مـــن النـــاس إذا علمـــوا أن  ـــاة لهـــذا الجـــاني الـــذي أراد أن يقتـــل ، وحي بقتلـــه ، وحي
  القصاص واجب فلا يجسرون على القتل مخافة القصاص.

. لعلكـــم تتقـــون : لعلكـــم ترجعـــون إلـــى الخـــط يـــا ذوي العقـــول» يـــا أولـــي الألبـــاب « 
  السليم وتتقون الله تعالى.

عــن رجــل ضــرب امــرأة  ٨قــال ســعيد بــن المســيب : ســألت علــي بــن الحســين ـ  ۱۰
  برجله فطرحت ما في بطنها ميتا.

: إذا كــان نطفــة فــإن عليــه عشــرين دينــارا ، وهــي التــي وقعــت فــي الــرحم ،  (ع)فقــال 
  واستقرت فيه أربعين يوما.

وإن طرحــــت وهــــو علقــــة ، فــــإن عليــــه أربعــــين دينــــارا ، وهــــي التــــي وقعــــت فــــي الــــرحم 
  واستقرت فيه ثمانين يوما.

وإن طرحتـه مضــغة فــإن عليــه ســتين دينــارا ، وهـي التــي وقعــت فــي الــرحم واســتقرت فيــه 
  مائة وعشرين يوما.

وإن طرحتــه وهــو نســمة مخلقــة ، لــه لحــم وعظــم ، مرتــل الجــوارح وقــد نفــخ فيــه روح 
  .)١(حياة والبقاء ، فإن عليه دية كاملة ال

جميــع الأحــوال التــي يمــر بهــا الجنــين مــن النطفــة إلــى الــولادة ولــم يتــرك  (ع)لقــد ذكــر 
  واحدة منها ، ولا غرو فهو إمام معصوم لا يسهى ولا ينسى.

  ؟: من أعظم الناس خطرا ٧وسئل 
  .)٢(فقال : من لم ير الدنيا خطرا لنفسه 

 : ٧ال : قلت لعلي بن الحسين وعن أبي مالك قـ  ۱۱
__________________  

  .٢٥٩، ص  ٢) المناقب ، ج ١(
 .٢١٩) فضائل الإمام علي للشيخ محمد جواد مغنية ، ص ٢(



١٢٠ 

  أخبرني بجميع شرائع الدين.
  .)١(قال : قول الحق ، والحكم بالعدل ، والوفاء بالعهد 

هذا التكثيف في المعنى والبعد فتأمل معي هداك الله إلى هذا الإيجاز وهذه البلاغة و 
  في الدلالة ، والإحاطة الشاملة بتسديد الجواب ، والتسلسل المنطقي.

فالذي يقول الحق ويعرف حدوده لا بـد وأن يحكـم بالعـدل ويعلـم أصـوله وقواعـده لا 
  بد وأن يفي بالعهد.

والــــذي يفــــي بالعهــــد ويحكــــم بالعــــدل ويقــــول الحــــق لا بــــد وأن يكــــون مــــن المــــؤمنين 
وَقـُـلِ اعْمَلـُـوا  (الحين الــذين كســبوا رضــا الله بأعمــالهم الصــالحة. وســمعوا قولــه تعــالى : الصــ

  .] ۱۰۵: [ التوبة  )فَسَيـَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ 

  من روائع حكمه : 
الحكمة هي ثمرة تجارب طويلة وحصيلة نظر ثاقـب فـي أمـور الحيـاة ، وبصـيرة نافـذة 

  يا الناس وأخلاقهم.في قضا
والحكمـــة تأمـــل هـــادىء فـــي ســـعي الإنســـان وفـــي الغايـــة التـــي ينشـــدها والنهايـــة التـــي 

  يترقبها ، كما هي إحساس دقيق في جميع فروع الحياة البشرية.
والحكمــة هــي إحســاس بكــل مــا تتفتــق بــه الحيــاة مــن ولادة أفكــار تزهــر وتعقــد وتثمــر 

ن ، وهـي تأخـذ زخمـا فـي النمـو والعطـاء مـن إبـداع على هذه الأرض التي منهـا وإليهـا الإنسـا
  الإنسان وحسن فهمه لأسرار الوجود.

 نتأخذ الحكمة غذاءها من الماضى وتتلون بألوان الحاضر وتكو 
__________________  

 .١١٣) الخصال ، ص ١(



١٢١ 

  منارة مشعة يستضيء بنور هديها المستقبل.
ليـــل واضـــح علـــى رقـــي عقليـــة والحكمـــة فـــي صـــدر الإســـلام ، كغيرهـــا مـــن الحكـــم ، د

العلماء ، أوصياء على الأمة الإسـلامية وأمنـاء علـى مسـيرتها فـي طريـق الخيـر والصـلاح ، ولا 
ســــيما الأئمــــة المعصــــومين أئمــــة الهــــدى الــــذين أخــــذوا علــــى عــــاتقهم مســــؤولية نشــــر الــــدعوة 
الإســــلامية وتقــــويم الانحــــراف لتســــير فــــي الطريــــق الصــــحيح الــــذي رســــمه الرســــول الأعظــــم. 

علـى  (ع)تـدل حكـم الإمـام : والعلماء الحكماء هـم ورثـة الأنبيـاء مـنهم الإمـام زيـن العابـدين 
أصــالة فــي الــرأي ، وتطــور فــي الفكــر ، وإبــداع فــي العطــاء ، وهــي تحكــي خلاصــة التجــارب 
التــي ظفــر بهــا الإمــام فــي حياتــه ، ولا تقتصــر علــى جانــب خــاص مــن جوانــب الحيــاة وإنمــا  

الحكيم بعمق وشمول إلى جميع شؤون  (ع)حيها. لقد نظر الإمام كانت شاملة لجميع منا
الإنســان فوضــع الحلــول الحاســمة لجميــع قضــاياه وشــؤونه. وهــذه بعــض مــا أثــر عنــه مــن غــرر 

  : ٧حكمه الحية الخالدة التي يفيد منها كل إنسان في حياته الخاصة والعامة. قال 
  .)١(» من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا « ـ  ۱

حكمــة رائعــة تحكــي واقــع الأحــرار فــي كــل زمــان الــذين هانــت علــيهم الــدنيا مــن أجــل 
عزتهم وكرامتهم ، نفوسهم أبية ومواقفهم شريفة ، فلم يخضعوا للذل والهوان ولـم يسـكتوا عـن 
الظلم والطغيان بل قاوموا بكل ما لديهم من قوة ، وجاهدوا بـأغلى مـا عنـدهم بالمـال والبنـين 

الــذي كرمــت  (ع)علـى رأســهم أبـو الأحــرار وســيد الشـهداء الإمــام الحسـين والأنفـس ، وكــان 
عليــه نفســه فاســتهان الــدنيا ومــا عليهــا ، ولــم يصــانع الظــالمين ، ولــم يمــالىء المنحــرفين بــل 
حمل راية الكرامة الإنسانية ، راية جديه ، أمير المؤمنين وخـاتم النبيـين حتـى استشـهد مرفـوع 

  .الرأس ، موفور الكرامة
__________________  

  .٢٧٨) تحف العقول ، ص ١(
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لــبس درع الرســالة فوجــد فــي كــل حلقــة فيــه نبضــة قلــب يتفجــر عزيمــة ،  (ع)الحســين 
والعزيمــة تشــع كضــوء يتمــاوج بــألف لــون. قــال الإمــام الحســين كلمــة ملتزمــة تقــول : المــوت 

ح القــرآن ، التـي كتبهـا مـن فـو  (ص)البطـولي ، الشـهادة مـن أجـل الحـق ، كلمـة جـده محمـد 
وقالهــا مــن بــوح جســده ذي القلــب الســماوي ليعبــر الضــفة قبالــة والــده أميــر المــؤمنين ، فريــد 

  الدهور في حب الحق الأعلى.
لقـد قـدم الإمــام الحسـين منهجــا جديـدا فـي ممارســة الحيـاة ، مــنهج النضـال الشــريف 

  من أجل صون حياة الإنسان.
جـل الحـق ، ويقـول كمـا قـال أخـو والإمام السـجاد مضـى علـى خـط أبيـه يناضـل مـن أ
قــال لــه : أيــن تــذهب فإنــك  (ص)الأوس لابــن عمــه عنــدما لقيــه وهــو يريــد نصــرة رســول الله 

  مقتول ، فقال :
 سأمضـــــــي ومـــــــا بـــــــالموت عـــــــار علـــــــى الفتـــــــى

 إذا مـــــــــــــا نـــــــــــــوى خيـــــــــــــرا وجاهـــــــــــــد مســـــــــــــلما   

 

 واســــــــــــــــــى رجـــــــــــــــــــالا صــــــــــــــــــالحين بنفســـــــــــــــــــهو 

 خـــــــــــــــــــــالف مثبـــــــــــــــــــــورا وفـــــــــــــــــــــارق مجرمـــــــــــــــــــــاو    

 

ـــــــم فـــــــإن عشـــــــت لـــــــم أنـــــــدم  وإن مـــــــت لـــــــم أل

)۱(كفـــــــــــــى بـــــــــــــك ذلا أن تعـــــــــــــيش وترغمـــــــــــــا    
 

 

ضل مـن لـيس لـه حلـيم يرشـده ، وذل مـن لـيس لـه سـفيه « : قوله  ٧ومن حكمه ـ  ۲
  .)٢(. » .. يعضده

قد يتعثر الإنسان في خطاه إذا لم يكـن لـه حلـيم يرشـده فـي المعضـلات التـي تعترضـه 
يقة ، وقــد يــذل إذا لــم يكــن لــه ســفيه فــي حياتــه ، فيتعثــر فــي خطــاه وينزلــق فــي متاهــات ســح

  يذب عنه ويعضده.
  .»ويل لمن غلبت آحاده أعشاره : «  ٧وقال ـ  ۳

__________________  
  .٢٨٠، ص  ٣. وتاريخ الطبري ، ج ١٨٦، ص  ٤) أعيان الشيعة ، ج ١(
  .١٠١) زين العابدين للقرشي ، ص ٢(



١٢٣ 

أما سمعت الله عز وجـل  : « (ع)سئل الإمام الصادق عن معنى هذا الحديث فقال 
لَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ، وَمَنْ جاءَ باِلسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثـْلَها  (يقول :    .)١( )مَنْ جاءَ باِلْحَسَنَةِ فَـ

فالحســنة الواحــدة مــن عملهــا كتبــت لــه عشــرا ، والســيئة الواحــدة إذا عملهــا كتبــت لــه 
احـد عشـر سـيئات ، ولا تكـون لـه حسـنة واحـدة واحـدة ، فنعـوذ بـالله ممـن يرتكـب فـي يـوم و 

  .)٢(فتغلب سيئاته حسناته 
طلب الحوائج إلى الناس مذلة للحياة ومذهبة للحياء ، واسـتخفاف : «  ٧وقال ـ  ۴

  .)٣(»  .. بالوقار ، وهو الفقر الحاضر وقلة طلب الحوائج من الناس هو الغنى الحاضر
جـب الـذل والهـوان وذهـاب الحيـاء ، إن طلب ما في أيدي الناس خضوع لهـم ممـا يو 

وهــو دليــل ضــعف فــي نفــس الســائل أمــا الإنســان العزيــز هــو الــذي يصــون نفســه وكرامتــه ولا 
  يطلب حاجاته إلا من ربه فهو يرزق من يشاء وبيده الخير وهو على كل شيء قدير.

  .)٤(»  .. الكريم يبتهج بفضله ، واللئيم يفتر بملكه: «  ٧وقال ـ  ۵
لمــة واقــع الكــريم واللئــيم. فــالكريم يفــرح ويبــتهج بمــا يســديه إلــى النــاس تصــف هــذه الك

مــن فضــل وإحســان ، إحســان بالمــال أو اليــد أو اللســان ، ذلــك أن اليــد العليــا خيــر مــن اليــد 
السفلى. أما اللئيم الـذي لا فضـل عنـده مـن هـذا فإنـه يفخـر بمـا يملكـه مـن الأمـوال والأمتعـة 

 لفقط التي سرعان ما تتحو 
__________________  

  .١٦٠) الأنعام ، الآية ١(
  .١٠١) معاني الأخبار للشيخ الصدوق مخطوط في مكتبة السيد الحكيم ، زين العابدين للقرشي ، ص ٢(
  .١٠٤) زين العابدين للقرشي ، ص ٣(
 ) المصدر نفسه.٤(



١٢٤ 

إلــــى تــــراب بعـــــد قليــــل أو كثيــــر. فالـــــذي يبقــــى ويـــــدوم هــــو العمــــل الصـــــالح والكلمــــة الطيبـــــة 
والإحســان إلــى الآخــرين مــن قلــب طيــب وروح فاضــلة ونفــس خيــرة ، أمــا المــال والمتــاع فهــو 
غرض زائل ، عمره قصير ، يؤول أمره إلى تراب وصاحبه ليست لديه أية صفة كريمة أو نزعة 

  شريفة يعتز بها ويفتخر.
  .)١(»  .. خير مفاتيح الأمور الصدق ، وخير خواتيمها الوفاء: «  ٧وقال ـ  ۶
حلي بالصدق من أنبل الصـفات وأكرمهـا ، والصـادق إنسـان وقـور يعـيش بـين قومـه الت

وأهله محبوبا كريما. ولا نعرف صفة أفضـل تكفـل اسـتقرار المجتمـع الإنسـاني وتضـمن الثقـة 
بــين المــواطنين مثــل الصــدق. لــذلك اعتبــره الــدين الإســلامي أساســا ثابتــا مــن الفضــائل التــي 

  مم الراقية.تبنى عليها المجتمعات في الأ
يــا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا  (لــذلك دعــا الله المــؤمنين للتخلــق بــه فقــال ســبحانه مخــاطبهم : 

  .)٢( )اتَّـقُوا اللهَ وَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً 
وقد دعانا الرسول الكريم إلـى قـول الصـدق فـي جميـع أعمالنـا وأقوالنـا وتصـرفاتنا فقـال 

يهـدي إلـى البـر وإن البـر يهـدي إلـى الجنـة ومـا يـزال  عليكم بالصدق فـإن الصـدق: «  (ص)
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عنـد الله صـديقا ، وإيـاكم والكـذب فـإن الكـذب 
يهــدي إلــى الفجــور وإن الفجــور يهــدي إلــى النــار ومــا يــزال الرجــل يكــذب ويتحــرى الكــذب 

  وقال أحد الشعراء : .)٣(» حتى يكتب عند الله كذابا 
 أقوالنـــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــوى لنـــــــــــــــــاالصـــــــــــــــــدق فـــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــاو      الكــــــــــــــــذب فــــــــــــــــي أفعالنــــــــــــــــا أفعــــــــــــــــى لن

 

 نوخير خواتيم الأمور الوفاء. وأفضل ما تحدث به القرآن الكريم ع
__________________  

  .١٠٦) زين العابدين للقرشي ، ص ١(
  .٧٠) الأحزاب ، الآية ٢(
 ) رواه مسلم.٣(



١٢٥ 

إِنَّ اللــــهَ اشْــــتَرى مِــــنَ  (حانه : الوفــــاء وصــــفه تبــــارك وتعــــالى ذاتــــه القدســــية بالوفــــاء فقــــال ســــب
يـَقْتـُلـُونَ وَيُـقْتـَلـُ ونَ ، وَعْـداً الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بأَِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، يقُـاتلُِونَ فِـي سَـبِيلِ اللـهِ فَـ

نْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ    .)١( ) .. مِنَ اللهِ  عَلَيْهِ حَقًّا فِي التـَّوْراةِ وَالإِْ
كمــا نــو ، القــرآن الكــريم بســمو فضــيلة الوفــاء حــين جعلهــا صــفة الأنبيــاء صــلوات الله 

  .] ۳۷[ الآية  )وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى  (عليهم أجمعين. فقال تعالى في سورة النجم : 
ين أمثـال وللوفاء شأن يذكر وخبر يؤثر عند أئمة هذه الأمة وأعلامها المـؤمنين الصـادق

مسلما نفسه للموت فـي  (ص)أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي نام في فراش الرسول 
أي لحظـة يهـاجم بهـا أعــداء الرسـول منزلـه غيــر آبـه بمـا سـيحدث ولــو كـان المـوت ، المــوت 

  في سبيل إنقاذ رسول الله. إنه الفداء الصادق والوفاء المخلص.
ــ: «  (ع)قــال أميــر المــؤمنين  ــة أوفــى منــه ، ولا إن الوف اء تــوأم الصــدق ، ولا أعلــم جنّ

يغــدر مــن علــم كيــف المرجــع ، ولقــد أصــبحنا فــي زمــان قــد اتخــذ أكثــر أهلــه الغــدر كيســا ، 
قـــد يـــرى الحـــوّل القلــّـب وجـــه  ؟ونســـبهم أهـــل الجهـــل إلـــى حســـن الحيلـــة. مـــا لهـــم قـــاتلهم الله
قـدرة عليهـا وينتهـز فرصـتها مـن الحيلة ودونه مـانع مـن أمـر الله ونهيـه فيـدعها رأي عـين بعـد ال

  .)٢(» لا حريجة له في الدين 
علــى لــزوم التجلــي بالصــدق والوفــاء لأنهمــا مــن  (ع)ولهــذا أكــد الإمــام زيــن العابــدين 

  .أسمى الصفات التي يشرف بها الإنسان المسلم
__________________  

  .١١١) التوبة ، الآية ١(
الوقايــة. اتخــذوا الغــدر كيســا : أي عــدوه مــن بــاب التعقــل وحســن . والجنّــة : ٨٨، ص  ١) نهــج البلاغــة ، ج ٢(

الحيلة. الحوّل القلّب : البصر بتحويل الأمور وتقليبها ، أي أنه يصرف الحيلة ولكنه لا يفعلها خشية الله تعالى. 
  .والحريجة : التحرج أي تجنب الآثام خشية الله سبحانه وتعالى



١٢٦ 

ام لمضــــرته ، ولا يحتمــــي مــــن الــــذنب عجبــــت لمــــن يحتمــــي الطعــــ: «  ٧وقــــال ـ  ۷
  .)١(» لمعرته 

الجســد وعــاء للــروح وعلــى الإنســان أن يحــافظ علــى كليهمــا فــالروح الطــاهرة النظيفــة 
يجب أن يحضر لها جسد طاهر نظيف والحمية من الـذنوب ، ومـا يلحقهـا مـن مـآثم وعـار 

الجسد علاجها  أولى للمسلم العاقل من الحمية من الطعام المضر للجسد ، ذلك أن مضرة
ســهل وموعــدها قريــب ، أمــا مضــرة الــروح فإنهــا تجــر الويــل والشــقاء فــي دار الآخــرة التــي هــي 

  دار الخلود والبقاء.
إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للمقدرة عليه ، فإن العفو : «  ٧وقال ـ  ۸

  .» .. عن قدرة ، فضل من الكرم
حلمها ، وهو ضرب مـن الكـرم العظـيم ، العفو عند المقدرة دليل شرف النفس وسعة 

  أما الانتقام فإنه ينم عن لؤم وخسة في الطبع والسلوك.
لـــيس لـــك أن تـــتكلم بمـــا « فـــي الكـــلام المســـموح والكـــلام المســـموع  (ع)قـــال ـ  ۹

  .» )٢( )وَلا تَـقْفُ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  (شئت لأن الله تعالى يقول : 
إِنَّ السَّـمْعَ وَالْبَصَـرَ وَالْفُـؤادَ   (الله عـز وجـل يقـول :  وليس لك أن تسمع ما شئت لأن

كـل إنســان مسـؤول عــن الكـلام الــذي يـتكلم بــه أمـام نفســه   )٣( )كُـلُّ أُولئِــكَ كـانَ عَنْــهُ مَسْــؤُلاً 
وأمام ربـه وأمـام النـاس. لأن الكلمـة إذا تكلـم بهـا المـتكلم خرجـت عـن طاعتـه ولـم تبـق ملـك 

بها يملكها. ورب كلمـة أحـدثت صـلحا ووفاقـا بـين شخصـين أو بـين  يده ، لكنه قبل التكلم
 ىشعبين ، ورب كلمة جرت حربا وأعقبها ويلات ومصائب. من هنا كان وصفه تعال

__________________  
  . والمعرة : العار والفضيحة.١٠٧) زين العابدين للقرشي ، ص ١(
  .٣٦) الإسراء ، الآية ٢(
 .٣٦) الإسراء ، الآية ٣(



١٢٧ 

  : قال تعالى  .)١(كلمة الطيبة والكلمة الخبيثة لل

وَمَثـَلُ كَلِمَـةٍ خَبِيثـَةٍ كَشَـجَرَةٍ  .. لَمْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللـهُ مَـثَلاً كَلِمَـةً طيَِّبَـةً كَشَـجَرَةٍ طيَِّبَـةٍ أَ  (
ــوْقِ الأَْرْضِ  ــنْ فَـ ــةٍ اجْتـُثَّــتْ مِ يــتكلم بــه فالإســلام حــدد الكــلام المســموح بــه الــذي  .)٢( )خَبِيثَ

الإنسان وذلك فيما يرجع إلى تـدبير شـؤونه فـي معاملاتـه ، وسـائر أغراضـه الأخـرى المباحـة. 
أمـــا الكـــلام الـــذي يهـــدف منـــه صـــاحبه إلـــى تـــرويج الباطـــل وقـــول الـــزور فإنـــه حـــرام بـــلا ريـــب 

  ويحاسب عليه.
  وكما حدد الإسلام الكلام المسموح حدد أيضا الكلام المسموع.

ـــه الكـــلام الـــذي يســـمعه  ـــة منهـــي عن الإنســـان ، وهـــو الكـــلام الطيـــب ، فاســـتماع الغيب
ــــك أن الإنســــان يحاســــب علــــى أحاسيســــه القلبيــــة  ــــه. ذل واســــتماع الفحــــش منهــــي أيضــــا عن

  ومشاعره النفسية.
هـو الـذي يعلـم متـى يـتكلم « وقد سئل الجاحظ عن صفات الإنسان العاقـل فأجـاب 

ســله الكــرام ليتكلمــوا وينشــروا الــدعوة إن الله تعــالى أرســل ر  .»وكيــف يــتكلم ومــع مــن يــتكلم 
الإسلامية في أرجاء الأرض ، وأرسل أئمة الهدى ليتكلموا ويثبتوا الحـق ويجاهـدوا فـي سـبيل 
الله. والعلمــاء فــي شــتى بقــاع الأرض علــيهم بــالكلام ليعلمــوا الجــاهلين وينشــروا المعرفــة. أمــا 

  الذي يعلم ولا يعمل بما يعلم هو كالجاهل.
نبيـاء والأوصـياء والعلمـاء تكلمـوا الكـلام الطيـب ، الكـلام المفيـد الـذي لكن هؤلاء الأ

يرغب كل إنسان عاقـل علـى سـماعه. والكـلام الطيـب هـو مـن أثمـن مـا يلقـى علـى السـمع ، 
لكـل شـيء فاكهـة « حيث قال :  ٧بل هو فاكهة الحياة على حد قول الإمام زين العابدين 

  .»، وفاكهة السمع الكلام الحسن 
 ،الحسود لا ينال شرفا « في الحسد والحقد :  ٧قال و ـ  ۱۰

__________________  
  .١١١) راجع زين العابدين للقرشي ، ص ١(
 .٢٦ـ  ٢٤) إبراهيم ، الآية ٢(



١٢٨ 

  .)١(»  .. والحقود يموت كمدا
يعد الحسد من أقبح الرذائل الخلقية التي تحـل فـي نفـس الحسـود فتنكـد عليـه عيشـه 

ا يشاهد من نعم أسبغها الله على عباده إلى نفسه وحده فـلا يميـز بـين لأنه يتمنى زوال كل م
  أخ وصديق أو جار ورفيق. يحب الخير لنفسه دون غيره.

وكـــم نـــرى مثـــل هـــؤلاء النمـــوذج الفاســـد فـــي المجتمـــع المـــادي الصـــرف حيـــث تحـــل 
. الأنانيــــة القاتلــــة محــــل المحبــــة الســــالمة ، وتســــود البغضــــاء والحقــــد بــــدل التــــآلف والإيثــــار

والحســود فقــد الثقــة بنفســه واستشــعر بــالعجز يســيطر عليــه ويحــول بينــه وبــين تحقيــق غاياتــه. 
وَلا تَـتَمَنـَّوْا ما فَضَّلَ اللـهُ بـِهِ  (لذلك نهى الله تعالى عن الحسد وناشد عباده فقال سبحانه : 

داه وكـل فلماذا الحسد والتحاسد ، فكـل إنسـان ومـا تكسـب يـ .)٢( ) .. بَـعْضَكُمْ عَلى بَـعْضٍ 
فرد وما يحقق بفضل فكره وجهده واجتهاده من هنا كان التفاضل بين بنـي البشـر. فمـن أراد 

 (الســـعادة فليســـع إليهـــا فـــلا عوائـــق تحـــول بينـــه وبينهـــا إذا مـــا صـــمم بنيـــة طيبـــة وقلـــب ســـليم 
خر من القـرآن الكـريم أمـر وفي موضع آ .)٣( )فاَمْشُوا فِي مَناكِبِها وكَُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ 
قُلْ أَعُوذُ بـِرَبِّ الْفَلَـقِ مِـنْ شَـرِّ مـا خَلَـقَ وَمِـنْ  (الله بالاستعاذة بالله من الحاسد قال سبحانه : 

  .)٤( )شَرِّ النـَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ 
م نفســاني الــذي هــو أشــد والحقيقــة أن الحاســد يســتثير منــا الشــفقة لمــا يلاقيــه مــن ألــ

وطــأة عليــه مــن الألــم الجســدي. فهــو قلــق دائمــا لا يســتلذ بطعــم العــيش ، ولا يســتمتع بلــذة 
  ؟!.النوم ، غريب بين الناس ، منعزل عن الأحباب والأصحاب ، وهل تحلو الحياة بدونهم

__________________  
  .١٠٨) زين العابدين للقرشي ، ص ١(
  .٣٢) النساء ، الآية ٢(
  .١٥) الملك ، الآية ٣(
  .) سورة الفلق٤(



١٢٩ 

والحســد لا يــؤثر إلا فــي أصــحابه كالنــار تأكــل بعضــها الــبعض إن لــم تجــد مــا تأكلــه. 
  قال أحد الشعراء :

 إصـــــــــــــــــــــــبر علـــــــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــــــود

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرك قاتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

 

 فالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار تأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

 إن لـــــــــــــــــــــــــــــم تجـــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــا تأكلـــــــــــــــــــــــــــــه   

 

ن مســرات ويــؤدي العمــل الــذي فعلــى الإنســان أن يســتمتع بمــا يصــادفه فــي حياتــه مــ
يجب عليه أداؤه بجد واتقان دون أي مقارنة بينه وبين من هو أسعد منه حظا ، بل عليه أن 

  ينظر إلى من هو دونه ليدرك فضل الله عليه.
إذا نظــر أحــدكم إلــى مــن فضــل عليــه فــي : «  (ص)وفــي هــذا المجــال قــال رســول الله 

  وعليه أن يدعو فيقول : .)١(» ممن فضل عليه  المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه
يا رب : ساعدني على أن أرى الناحية الأخرى من الصـورة ولا تتركنـي أتهـم أخصـامي 

  بأنهم خونة لأنهم اختلفوا معي في الرأي.
وعلمنــي أن أحاســب نفســي   .. يــا رب : علمنــي أن أحــب النــاس كمــا أحــب نفســي

  كما أحاسب الناس.
تســــامح هـــو أكبــــر مراتــــب القـــوة ، وأن حــــب الانتقــــام هــــو أول يـــا رب : علمنــــي أن ال

  مظاهر الضعف ، إنك سميع مجيب.
إن العفــو لا يزيــد العبــد إلا عــزا ، فــاعفوا يعــزكم الله ، وإن التواضــع لا : «  (ص)وقــال 

يزيـــد العبـــد إلا رفعـــة فتواضـــعوا يـــرفعكم الله ، وإن الصـــدقة لا تزيـــد المـــال إلا إنمـــاء فتصـــدقوا 
  .» يزدكم الله

رأس الخيـــر التواضـــع وهـــو أن « فـــي التواضـــع فقـــال :  (ع)وســـئل جعفـــر بـــن محمـــد 
 ،ترضى من المجلس بدون شرفك ، وأن تسلم على من لقيت 

__________________  
 ) رواه البخاري.١(



١٣٠ 

  .)١(» وتترك المراء وإن كنت محقا 
التواضع كالوهـدة :  وقال الحكماء : ثمرة القناعة الراحة وثمرة التواضع المحبة. وقالوا

يجتمع فيها قطرها وقطر غيرها. إن التواضع نعمة إلهيـة ، ونفحـة طيبـة ، وصـفة إنسـانية نبيلـة 
فطـــوبى لمـــن تحلـــى بالتواضـــع مـــع رفعـــة قـــدره وســـمو ذاتـــه ، والجـــدير بكـــل مـــن تحلـــى بهـــذه 

  الصفة الكريمة أن يكون في الصفوف الأولى من عالمنا هذا المتحضر.
إليــه أننــا أصــبحنا فــي عصــرنا الحاضــر المتحضــر نــرى الكثيــرين مــن  ومــا يجــدر الإشــارة

أفراد الأمة يتصدرون المجالس ليشار إليهم بالبنان ، ويتبجحون في أساليب كلامهم ليظهروا 
عظمـــتهم ويرمـــوا بهالـــة مـــن التقـــديس والتـــوقير فـــي نفـــوس مســـتمعيهم. والحقيقـــة أن التقـــديس 

المجــد والرفعــة بعيــدان عــنهم علــى حــد ســواء. وقــال مــنهم بــراء ، والعظمــة مــنهم فــي عــزاء ، و 
أفضل الرجال مـن تواضـع عـن رفعـة وزهـد عـن قـدرة ، وأنصـف عـن : «  (ص)الرسول الأكرم 

  .)٢(» قوة 
قـال : لامـه عبـد الملـك بـن مـروان لأنـه تـزوج  (ع)ومما روي عن الإمام زين العابـدين 
 قد رفـع بالإسـلام الخسيسـة ، وأتـم إن الله: «  (ع)أم ولد لبعض الأنصار فكتب إليه الإمام 

قـد تـزوج أمتـه وامـرأة  ٦النقيصة ، وأكرم به من اللؤم ، فلا عـار علـى مسـلم ، هـذا رسـول الله 
  .)٣(» عبده 

يا رب إذا أعطيتني مـالا لا تأخـذ سـعادتي ، وإذا أعطيتنـي « أدعو الله تعالى فأقول : 
  .لا تأخذ اعتزازي بكرامتي قوة لا تطفىء سراج بصيرتي ، وإذا أعطيتني تواضعا

__________________  
  ) نهاية الأرب للنويري.١(
  .٢) العقد الفريد ، ج ٢(
  .٨) عيون الأخبار للدينوري ، ص ٣(



١٣١ 

  .)١(» : لا حسب لقرشي ولا عربي إلا بالتواضع  ٧وقال ـ  ۱۱
ة مـــن الأخـــلاق الإســـلامية الفاضـــلة التواضـــع فهـــو كمـــا نعلـــم مـــن القـــرآن الكـــريم ، نعمـــ

ســــماوية تحصّــــن صــــاحبها بالجلالــــة والوقــــار ، وتجنبــــه الوقــــوع فــــي المزالــــق والأخطــــار. لأن 
المتواضع يكون قد أرضى ربه سبحانه وتعـالى وأرضـى عبـاده عـز وجـل ، فكثـر محبـوه ، وقـل 
مبغضوه ، وارتاحت نفسه ، وصفا عيشه ، واستراح من التفكير في اختيـار صـدور المجـالس  

الخـيلاء فــي عصـرنا الحاضــر ، بـزعمهم أن عنــوان الشـخص بمجلســه كمـا يفعــل أهـل الكبــر و 
ولــيس بتقــدير جلســائه لــه. هــؤلاء قــد نســوا أنــه لا رافــع لمــن وضــعه الله ســبحانه ، ولا واضــع 

اللهُـمَّ مالـِكَ الْمُلْـكِ تُــؤْتِي الْمُلْـكَ مَـنْ  (: لمن رفعه ، وكل شيء بمشيئته سبحانه قال تعـالى 
رُ إِنَّكَ عَلى كُـلِّ شَـيْءٍ تَشاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُ  لْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بيَِدِكَ الْخَيـْ

  .)٢( )قَدِيرٌ 
والمتواضــع لابــد وأن يكــون لــين الجانــب ، طيــب الســيرة ، حســن الســريرة ، مثابــا مــن 

ليتواضــع ويلــين  (ص)كــريم الله ، محبوبــا مــن عبــاد الله. لــذلك دعــا الله جــل جلالــه رســوله ال
فبَِمــا رحَْمَــةٍ مِــنَ اللــهِ لنِْــتَ لَهُــمْ وَلــَوْ كُنْــتَ فَظًّــا غَلِــيظَ الْقَلْــبِ  (جانبــه مــع النــاس. قــال تعــالى : 

هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ    .)٣( ) .. لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْ
كــان مــن أجمــع لــدواعي الترفــع التــي كانــت ســائدة   (ص)بــي ومــن عجيــب الأمــر أن الن

النـاس  )٤(عند قومه آنذاك ، وكان في الوقت نفسه أدناهم إلى التواضـع ذلـك أنـه كـان أوسـط 
نســـبا وأوفــــرهم حســــبا ، وأســــخاهم ، وأشــــجعهم ، وأذكـــاهم ، وأفصــــحهم ، وهــــذه كلهــــا مــــن 

 ندواعي الترفع. ومن تواضعه أنه كا
__________________  

  . وراجع الكافي في باب الطاعة والتقوى.٦٧) تحف العقول ، ص ١(
  .٢٦) آل عمران ، الآية ٢(
  .١٥٩) آل عمران ، الآية ٣(
 ) أوسط : أعلى وأحسن الأمور أوساطها أي أعلاها.٤(



١٣٢ 

  يرقع الثوب ، ويجلس على الأرض ، ويخسف النعل ويجيب دعوة المملوك.
يعــود المــريض ، ويتبــع الجنــائز ، ويجيــب  ٦كــان رســول الله « قــال أنــس بــن مالــك : 

  .)١(» دعوة المملوك ، ويركب الحمار ، وقد رأيته يوم حنين على حمار خطامه ليف 

  البر تحفة : ـ  ۱۲
إنــه يوصــي أحــد أبنائــه أن يكــون مطيعــا لــه صــادقا صــالحا ، بــرا بــه فــالبر تحفــة كبيــرة ، 

 (لعلــه بــذلك يشــير إلــى الآيــة الكريمــة : لأن الله أوصــى الابــن بأبيــه ، ولــم يــوص الأب بابنــه و 
: يـا بنـي إن الله رضـيني لـك ولـم يرضـك لـي ، فأوصـاك  (ع)فهـو يقـول  )وَباِلْوالِدَيْنِ إِحْسـاناً 

  بي ولم يوصني بك عليك بالبر فإنه تحفة كبيرة.
يــا بنــي أنظــر خمســة فــلا تصــاحبهم ولا تحــادثهم ولا تــرافقهم فــي : «  ٧وقــال ـ  ۱۳

فقـال : إيـاك ومصـاحبة الكـذاب فهـو بمنزلـة السـراب يقـرب  ؟مـن هـم يـا أبتـاه طريق ، فقال :
لك البعيد ويبعد لك القريب ، وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه يبيعـك بأكلـة ومـا دونهـا ، فقـال 

قــال : يطمــع فيهــا ولا ينالهــا. وإيــاك ومصــاحبة البخيــل فإنــه يخــذلك  ؟لــه ولــده : ومــا دونهــا
ه ؛ وإياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وإياك فيما أنت أحوج ما تكون إلي

  .»ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله 
ـــا الإمـــام  فـــي حكمـــه الإصـــلاحية الاجتماعيـــة كيفيـــة المصـــاحبة وكيفيـــة  (ع)يحـــدد لن

رحمـه ، التعاطي مع شريحة معينة من النـاس كالكـذاب والفاسـق والبخيـل والأحمـق والقـاطع ل
حيـــث ينهـــى أبنـــاءه عـــن مصـــاحبة مثـــل أولئـــك النـــاس أو محـــادثتهم أو مـــرافقتهم. لأنـــه يجـــد 
الكـــذاب كالســـراب يقـــرب البعيـــد ويبعـــد القريـــب. والفاســـق يبيـــع صـــاحبه بأكلـــة ومـــا دونهـــا. 

 هوالبخيل يخذل صاحب
__________________  

 ) نهاية الأرب للنويري.١(



١٣٣ 

بينمـــا القـــاطع  فإنـــه يضـــر بصـــاحبه وهـــو يريـــد منفعتـــه. وهـــو بـــأمس الحاجـــة إليـــه. أمـــا الأحمـــق
  لرحمه يجده الإمام ملعونا في كتاب الله.

قــد حــدد دور هــذه المصــاحبة حتــى يحصّــن المــرء نفســه  (ع)وفــي هــذا يكــون الإمــام 
من كل شائبة ، وحتى لا يتـرك مجـالا لأصـابع الاتهـام بـأن تشـير نحـوه قاصـدة إيـاه بمـا لـيس 

ل هؤلاء البشر الفاسدين ، هو صون للنفس ووقاية لهـا مـن أوبئـة معنويـة فيه. فالابتعاد عن مث
  فاسدة تحط من قدرها اجتماعيا وإنسانيا.

  أفضل الكلمات 
فقــال  ؟أيهمــا أفضــلعــن الســكوت والكــلام ،  ٧ـ ســأل رجــل الإمــام زيــن العابــدين  ١

بـــرى إليـــه لكـــل واحـــد منهمـــا آفـــات ، فـــإذا ســـلما مـــن الآفـــات ، فـــالكلام أفضـــل وان« :  (ع)
  .» .. ؟كيف ذاك يا بن رسول الله« شخص فقال له : 

إن الله ســبحانه لــم يبعــث الأنبيــاء والأوصــياء بالســكوت ، إنمــا بعــثهم « :  ٧فأجابــه 
بالكلام ، ولا استحقت الجنة بالسكوت ، إنما ذلك كله بالكلام ، وما كنت لأعـدل القمـر 

  .)١(» بالشمس 
بيــت وابــن رســول الله ولا يــتكلم إلا بأفضــل الكلمــات فيــا ســبحان الله إنــه ســليل أهــل ال

  وأحكم الجوابات.

  ومن كلماته الحكيمة : ـ  ۲
 نمن مأمنه يؤتى الحذر ، يكتفي اللبيب بوحي الحديث ، وينبو البيا« :  ٧قال 

__________________  
 .١٧٢) الاحتجاج ، ص ١(



١٣٤ 

  .)١(»  .. وء الاستماععن قلب الجاهل ، ولا ينتفع بالقول ، وإن كان بليغا مع س
  إنها كلمة خالدة رائعة بليغة يعني بها :

إن من يقيم حرسا مكثفا للحفاظ على حياته كما يفعل الرؤساء والملوك والوزراء ، ـ  أ
فــإن مــا يحذرونــه يــأتي علــى الأكثــر مــن أولئــك الحــراس ، فــإنهم هــم الــذين يفتكــون بهــم كمــا 

  .)٢(وقع ذلك كثيرا مع بعض الخلفاء والملوك 
إن اللبيـــب المتفـــتح يفهــم الأمـــور الغامضـــة فــي الحـــديث مـــن وحــي ذهنـــه وقـــرائن ـ  ب

  الأحوال ولا يحتاج إلى الشرح المستفيض والبسط في القول.
البيان بعيد عـن قلـب الجاهـل ولا يصـل إليـه لأنـه قـد ران عليـه الجهـل فصـده عـن ـ  ج

 يَـفْقَهُـونَ بِهـا وَلَهُـمْ أَعْـيُنٌ لا يُـبْصِـرُونَ لَهُـمْ قُـلـُوبٌ لا (فهم الأمـور. وقـد وصـف تعـالى هـؤلاء : 
  .)٣( )بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ 

إن بلاغــة القــول وحكمتــه لا ينتفــع بهمــا مــع ســوء الاســتماع وإنمــا ينتفــع بهمــا مــع ـ  د
  الإصغاء.

أن هنــاك فــن القــول هنــاك أيضــا فــن الإصــغاء ، فــالمتكلم البليــغ لــيس أفضــل مــن  وكمــا
  المستمع الفهيم.

  وحدة الأديان : ـ  ۳
 :عن الإطار الجامع بين الأديان السماوية ، فقال  ٧سأل رجل الإمام 

__________________  
  .٦٩) زين العابدين للقرشي ، ص ١(
  راسه من الأتراك.) المتوكل الخليفة العباسي غدر به ح٢(
 .١٧٩) الأعراف ، الآية ٣(



١٣٥ 

  .)١(»  .. قول الحق ، والحكم بالعدل ، والوفاء بالعهد« 
هــذه القواســم الثلاثــة : الحــق والعــدل والوفــاء تشــترك فيهــا الأديــان الســماوية جميعهــا 

  لأنها قوام الحياة الاجتماعية وقد رفع شعارها جميع الأنبياء والمرسلين.

  نجيل : من حكم الإـ  ۴
مكتــــوب فــــي الإنجيــــل ، لا تطلبــــوا علــــم مــــا لا تعلمــــون ، ولا « لأصــــحابه :  ٧قــــال 

تعملوا إلا بما علّمتم ، فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزد صاحبه إلا كفرا ، ولم يزد مـن الله إلا 
  .)٢(» بعدا 

لا نفــع لعلــم محصــور فــي صــدر صــاحبه ، ولا نفــع لمــال مخــزون فــي خزانــة مالكــه ، 
ه لــيس مــن الحــق فــي شــيء أن يعلــم الإنســان شــيئا ولا يعلمــه لمــن حولــه مــن النــاس ، فــإن وإنـ

  ذلك لا يزيده إلا بعدا من الله.

  خصال رفيعة : ـ  ۵
  أرفع ما يتصف به المسلم من صفات والتي يكمل بها إسلامه.

أربــع مــن كــن فيــه كمــل إســلامه ، ومحصــت عنــه ذنوبــه ، ولقــي ربــه عــز : «  (ع)قــال 
من وفى لله عز وجل بما يجعل على نفسه للناس ، وصدق لسانه مـع : عنه راض  وجل وهو

  .)٣(»  .. الناس ، واستحيا من كل قبيح عند الله وعند الناس وحسن خلقه مع أهله
المسلم الذي يتصف بهذه الصفات هو المؤمن حقا المستكمل إيمانه ، الذي يلقـى 

  .الله وهو راض عنه
__________________  

  .١٠٩الخصال ، ص ) ١(
  ) أصول الكافي.٢(
  .٢٠٣) الخصال ، ص ٣(



١٣٦ 

  صفات المؤمن : ـ  ۶
علامــات المــؤمن خمــس : فقــال لــه طــاووس اليمــاني : ومــا هــي يــا : «  ٧قــال الإمــام 

قال : الورع في الخلوة ، والصـدقة فـي القلـة ، والصـبر عنـد المصـيبة ، والحلـم  ؟بن رسول الله
  .)١(» ف عند الغضب ، والصدق عند الخو 

وهـــذه الصـــفات الخمــــس علـــى المــــؤمن أن يتصـــف بهــــا ليكـــون بــــذلك مـــن عبــــاد الله 
الصـــالحين الـــذين أترعـــت نفوســـهم بـــالتقوى وأشـــبعت عقـــولهم بالإيمـــان ، وأنتجـــت أيـــديهم 

  العمل المتقن الصالح ، وملئت صدورهم بوحي العقيدة ، ونطقت ألسنتهم بزيت الحكمة.

  الصبر : ـ  ۷
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من « سلمين على الصبر فقال : الم (ع)حث الإمام 

  .)٢(»  .. الجسد ، ولا إيمان لمن لا صبر له
لا بد لكل إنسان من أن يصادف فـي حياتـه خطوبـا كثيـرة وأحـداثا صـعبة تداهمـه فـي  
كــل حــين فعليــه أن يتــذرع بالصــبر علــى هــذه المكــاره ويرجــىء الأمــور إلــى الله تعــالى ، راضــيا 

  ا قسم له لأن ذلك من جوهر الإيمان.بم
وقــال الحكمــاء مــن صــبر ظفــر ، وقــالوا أيضــا : الصــبر مفتــاح الفــرج. ومــا مــن خطــب 
جلــل إلا وحلــه بيــد الله تعــالى. فــالمؤمن يقتنــع بمــا يصــيبه مــن محــن ومصــائب ويصــبر حتــى 

  تحل بإرادة العلي القدير.

  القناعة : ـ  ۸
  .)٣(»  .. الله فهو من أغنى الناس من قنع بما قسم« في القناعة :  ٧قال 

__________________  
  .٢٤٥) الخصال ، ص ١(
  .٨٩، ص  ٢) أصول الكافي ، ج ٢(
  .١٨٧. والفصول المهمة ، ص ٣٠٤، ص  ١١) وسائل الشيعة ، ج ٣(



١٣٧ 

القناعة في الإسلام من أسمى الصفات الإنسـانية ، والرجـل القنـوع يسـتريح مـن همـوم 
لله عز وجل والقناعـة كنـز لا يفنـى ، ومـن قنـع بمـا قسـم الله هـو مـن أغنـى الدنيا ويرجئها إلى ا

  الناس وأعظمهم راحة وأقلهم هما.
لكــن هنـــاك مـــن لا يقنــع بمـــا وصـــل إليــه بـــل يجـــد بكــل مـــا أعطـــي مــن قـــوة للاســـتزادة 
والافــادة. مــن هــذه الشــريحة الاجتماعيــة طــلاب العلــم وطــلاب المــال فهــم دائمــا فــي طلــب 

منهومــان لا « فقــال :  (ع)صــفهم أميــر المــؤمنين الامــام علــي بــن أبــي طالــب الزيــادة. وقــد و 
  .»يشبعان طالب علم وطالب مال 

  تحف من بعض علومه : 
كـــان الإمـــام زيـــن العابـــدين مـــن أوســـع النـــاس علمـــا ، ومـــن أكثـــرهم دراســـة فـــي جميـــع 

 (ص)طفى العلـــوم والفنـــون. وقـــد ورث هـــذه العلـــوم عـــن آبائـــه الـــذين ورثـــوا علـــوم النبـــي المصـــ
ونشــروها فــي جميــع أنحــاء الأرض فكانــت نــورا يهتــدي بهــا جميــع النــاس مــن قريــب وبعيــد. 

تعـد امتـدادا ذاتيـا لعلـوم آبائـه. وقـد روى العلمـاء والـرواة عنـه مـا لا  (ع)فعلـوم الإمـام السـجاد 
وســوف نعــرض بعــض علومــه ومعارفــه ، كــان يلقيهــا محاضــرات علــى  .)١(يحصــى مــن العلــوم 

  فقهاء وطلاب العلم من تلامذته.العلماء وال

  في رحاب القرآن : 
شــغوفا بــتلاوة القــرآن الكــريم لأنــه يجــد فيــه متعــة خاصــة لا  (ع)كــان الإمــام الســجاد 

لــو مــات مــن بــين المشــرق والمغــرب مــا استوحشــت بعــد أن : «  ٧تعــد لهــا أي متعــة. قــال 
  .)٢(» يكون القرآن معي 
 دوة القرآن الكريم فلا يكامن أحسن الناس صوتا في تلا (ع)كما كان 

__________________  
  .٥) الإمام زين العابدين لباقر شريف القرشي ، ص ١(
 .١٠٧، ص  ٤٦) البحار ، ج ٢(



١٣٨ 

إن الســـقائين الـــذين يمـــرون ببابـــه كـــانوا يقفـــون « يســـمعه أحـــد إلا ويتـــأثر بـــه ، يقـــول الـــرواة : 
  .)١(» لاستماع صوته 

لــم يقــرأ القــرآن الكــريم قــراءة عــابرة ، وإنمــا كــان يتلــو  (ع)ولا ريــب أن الإمــام الســجاد 
آياته بتدبر وإمعان ، ويتأمل تـأملا هادئـا بمـا انطـوت عليـه مـن كنـوز الحكمـة وأنـوار المعرفـة. 

» آيـات القـرآن خـزائن كلمـا فتحـت خزانـة ينبغـي لـك أن تنظـر مـا فيهـا : «  (ع)وهو القائـل 
)٢(.  

  : الله مبتهجا بهذا الدعاء الشريف  وعندما يختم القرآن الكريم كان يدعو
اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا وجعلته مهيمنـا علـى كـل كتـاب « 

أنزلتــه ، وفضــلته علــى كــل حــديث قصصــته ، وفرقانــا فرقــت بــه بــين حلالــك وحرامــك وقرآنــا 
علــى نبيـــك أعربــت بــه عــن شــرائع أحكامـــك ، وكتابــا فصــلته لعبــادك تفصـــيلا ، ووحيــا أنزلتــه 

محمـد صــلواتك عليــه وآلــه تنــزيلا ، وجعلتــه نــورا نهتــدي مــن ظلــم الضــلالة والجهالــة باتباعــه ، 
عـــن الحـــق  )٣(وشـــفاء لمـــن أنصـــت بفهـــم التصـــديق إلـــى اســـتماعه ، وميـــزان قســـط لا يحيـــف 

لسانه ، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه ، وعلم نجاة لا يضـل مـن أمّ قصـد سـنته ، 
  :  (ع)يدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته. ويتابع دعاءه ولا تنال أ

ألســنتنا بحســن عبادتــه  )٤(اللهــم فــإذا أفــدتنا المعونــة علــى تلاوتــه ، وســهلت جواســي 
فاجعلنـــا ممـــن يرعـــاه حـــق رعايتـــه ، ويـــدين لـــك باعتقـــاد التســـليم لمحكـــم آياتـــه ، ويفـــزع إلـــى 

، وألهمتـه علـم  ٦لته على نبيك محمـد الإقرار بمتشابهه ، وموضحات بيناته ، اللهم إنك أنز 
 هعجائبه مكملا ، وورثتنا علمه مفسرا ، وفضلتنا على من جهل علمه ، وقويتنا علي

__________________  
  .٦١٦، ص  ٢) أصول الكافي ، ج ١(
  .٦٠٢) المصدر نفسه ، ص ٢(
  ) لا يحيف : لا يميل.٣(
 الألسنة.) الجواسي : جمع جاسية وهي الغليظة والمراد غلاظ ٤(



١٣٩ 

  لترفعنا فوق من لم يطق حمله.
اللهـــم فكمـــا جعلـــت قلوبنـــا لـــه حملـــة ، وعرفتنـــا برحمتـــك شـــرفه وفضـــله ، فصـــل علـــى 
محمــد الخطيــب بــه ، وعلــى آلــه الخــزان لــه ، واجعلنــا ممــن يعتــرف بأنــه مــن عنــدك حتــى لا 

  .)١(» يعارضنا الشك في تصديقه ، ولا يختلجنا الزيع عن قصد طريقه 
: إن الله عــز وجــل أنــزل   (ع)النبــوة عــن القــرآن المعجــزة الكبــرى فقــال تحــدث ســليل 

كتابــه هــذا نــورا يهــدي بــه الضــالين إلــى الصــراط المســتقيم ويوضــح بــه القصــد لكــل المــؤمنين 
  ويرشد به الحائرين إلى سواء السبيل.

كمــــا جعلــــه ســــبحانه وتعــــالى مهيمنــــا علــــى جميــــع الكتــــب التــــي أنزلهــــا علــــى أنبيائــــه 
  ما حدث فيها من تبديل وتحريف من قبل دعاة الضلال والمنحرفين.المرسلين و 

يعتبــر القــرآن الكــريم منهجــا عامــا للحيــاة الحــرة الكريمــة ، ودســتورا شــاملا يفــرق بــين 
الحق والباطل ( فرقان ) ويعرب عن شرائع الأحكام مفصلا جميع ما يحتاجه الناس تفصـيلا  

  كاملا لا لبس فيه ولا غموض.
يم أنــزل وحيــا علــى الرســول الأمــين مــن رب العــالمين بالقســط والعــدل إن الــذكر الحكــ

  بعيدا عن المصالح الشخصية والأغراض الدنيوية الرخيصة.
مـــن الله تعـــالى أن يتفضـــل عليـــه برعايـــة كتابـــه والتســـليم  (ع)ثـــم طلـــب الإمـــام الســـجاد 

  لمحكم آياته ، والإقرار بمتشابهاته.
ه الأعظـــم خـــاتم النبيـــين عجائـــب مـــا فـــي كتابـــه وأخيـــرا مـــنح الله ســـبحانه وتعـــالى رســـول

المعجزة من أسرار ، فألهمه القدرة على شرحه وتفسـيره ، كمـا أشـاد بأئمـة الهـدى مـن العتـرة 
الطاهرة الذين رفعهم الله وأعلى درجتهم ، فجعلهم خزنة علمه ، وقيضهم أعلامـا يقتـدى بهـم 

 كويقتص أثرهم ، وبذل
__________________  

 .٦٠٢، ص  ٢كافي ، ج ) أصول ال١(



١٤٠ 

  كله حياة الدين وقوام الصالح العام والسعادة الكبرى للناس أجمعين.
  وهذه نماذج من تفسيراته لبعض آيات من القرآن الكريم :

ـــرْتيِلاً  (عـــن تفســـير الآيـــة الكريمـــة :  (ع)أثـــر عنـــه أنـــه ســـئل ـ  ۱ ـــرْآنَ تَـ [  )وَرتَِّـــلِ الْقُ
ه فـــي تلاوتـــه تبيينـــا ولا تنثـــره نثـــر البقـــل ، ولا تهـــذه هـــذي فأجـــاب : بيّنـــ .] ۴المزمـــل : الآيـــة 

  الشعر ، قفوا عند عجائبه لتحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة.
تفسير الآيـة الكريمـة  (ع)عن جده الإمام زين العابدين  (ع)روى الإمام الصادق ـ  ۲

  .] ۱۰۵الآية : [ التوبة  )دَقاتِ يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ عَنْ عِبادِهِ ، وَيأَْخُذُ الصَّ  (
: ويأخذ الصدقات ، إني ضامن على ربي تعـالى أن الصـدقة لا تقـع فـي يـد  (ع)قال 

. وكـان يقـول : لـيس مـن شـيء إلا وكـل بـه ملـك ، إلا .. العبد حتى تقع فـي يـد الـرب تعـالى
  الصدقة فإنها تقع في يد الله.

لْمِ كَافَّةً ادْ  (عن تفسير الآية الكريمة :  (ع)وسئل ـ  ۳ [ البقـرة : الآيـة  )خُلُوا فِي السِّ
ولا ريـــب أن  .)١( (ع)الســلم هــو ولايــة الإمــام علــي بـــن أبــي طالــب أميــر المــؤمنين  .] ۲۰۸

عهــد أميــر المــؤمنين ، بــاب مدينــة العلــم ، هــو الســلم الحقيقــي الــذي يــنعم النــاس فــي ظلالــه 
 (ص)بعد وفاة النبـي  (ع)مين دانوا بعهده بالأمن والرخاء والعدل والاستقرار ، ولو أن المسل

لما أصـابهم أي مكـروه ولمـا داهمـتهم أيـة أزمـات فـي حيـاتهم السياسـية والاجتماعيـة والدينيـة 
والقضــــائية. لكــــن أكثــــر المســــلمين آثــــروا الحيــــاة الــــدنيا وعــــزتهم المناصــــب حتــــى حــــدث مــــا 

  حدث.
رْضُ بنِـُورِ ربَِّهـا وَوُضِـعَ الْكِتـابُ وَأَشْـرَقَتِ الأَْ  (عن تفسـير الآيـة الكريمـة :  ٧وسئل ـ  ۴

 مفأجاب الإما .] ۶۹[ الزمر : الآية  )وَجِيءَ باِلنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ 
__________________  

 .١٢٩، ص  ١) تفسير البرهان ، ج ١(



١٤١ 

إذا كـان يـوم القيامـة بعـث الله النـاس عـزلا : «  (ع)بجواب مطول عن أهوال يوم القيامة قال 
جــردا ، مــردا ، فــي صــعيد واحــد يســوقهم النــور ، وتجمعهــم الظلمــة حتــى يقفــوا علــى عتبــة ، 

المحشـــر ، فيزدحمـــون دونهـــا ، ويمنعـــون مـــن المضـــي ، فتشـــتد أنفاســـهم ، ويكثـــر عـــرقهم ، 
وتضيق بهم أمورهم ، ويشتد ضجيجهم ، وترتفع أصواتهم ، وهو أول هول من أهوال القيامـة 

  : رك وتعالى من فوق العشر ، ويقول ، فعند ما يشرف الجبار تبا
يا معشر الخلائق أنصتوا ، واسمعوا منادي الجبار ، فيسمع آخرهم كما يسـمع أولهـم 
، فتخشع قلوبهم ، وتضـطرب فرائصـهم ، ويرفعـون رؤوسـهم إلـى ناحيـة الصـوت مهطعـين إلـى 

الله لا إلــه إلا  الـداعي ، ويقـول الكــافرون : هـذا يــوم عسـير فيــأتي النـداء مــن قبـل الجبــار : أنـا
أنا ، أنـا الحكـم الـذي لا يجـور ، أحكـم اليـوم بيـنكم بعـدلي وقسـطي ، لا يظلـم اليـوم عنـدي 
أحـد آخـذ للضــعيف مـن القـوي ، ولصــاحب المظلمـة بالقصـاص مــن الحسـنات والســيئات ، 
وأثيب على الهبات ولا يجوز هذه العقبة ظـالم. ولا أحـد عنـده مظلمـة يهبهـا لصـاحبها ، إلا 

ه عليها ، وآخذ له بها عند الحساب واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها فـي الـدنيا ، وأثيب
  .)١(» وأنا شاهدكم وكفى بي شهيدا 

بصورة شاملة أهوال يوم القيامة بكل ما فيها من مخاوف وكل مـا  ٧ثم يعرض الإمام 
  يعاني فيها الإنسان من إرهاق كبير وخطوب فادحة.

( الصـــمد ) فقــال : الصــمد الــذي لا شــريك لـــه ، ولا عــن معنــى كلمــة  ٧وســئل ـ  ۵
  .)٢(» يؤده حفظ شيء ، ولا يعزب عنه شيء 

 وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ  (عن تفسير الآية الكريمة :  ٧وسئل ـ  ۶
__________________  

  .٩٥، ص  ٢) تفسير البرهان ، ج ١(
 .٩) التوحيد ، ٢(



١٤٢ 

  .)٢(اشتروا به يوسف كان عشرين درهما  فقال : بأن الثمن البخس .)١( )بَخْسٍ دَراهِمَ 
نَــيْ آدَمَ بــِالْحَقِّ إِذْ قَـرَّبــا  (عــن تفســير الآيــة الكريمــة :  ٧وســئل ـ  ۷ وَاتْــلُ عَلَــيْهِمْ نَـبَــأَ ابْـ

إن هابيــل تقــرب إلــى الله تعــالى بأســمن كــبش  « ] فأجــاب بقولــه :  ۲۱[ المائــدة :  )قُـرْبانــاً 
كان في حيازته ، وتقرب قابيل بضغث من سنبل فقبـل الله تعـالى مـن هابيـل ، ولـم يقبـل مـن 
قابيــل ، فوســوس إبلــيس لقابيــل ، بــأن أولاد هابيــل ســيفخرون علــى أولادك ويقولــون : بــأنهم 

ه ، وتحكم فيه هذا الخيال حتى حسد قابيل أخاه هابيل ، وعـزم علـى أبناء من قبل الله قربان
فعلمــه إبلــيس أن يضــع رأســه بــين حجــرين  ؟قتلـه لــئلا يكــون منــه نســل ، ولــم يــدر كيــف يصــنع

ويقتلــه ، ففعــل ذلــك ولــم يــدر كيــف يواريــه ، حتــى جــاء غرابــان ، واقتــتلا ثــم حفــر أحــدهما 
حفــر لهابيــل ودفنــه ، وأصــبح مــن النــادمين ، وصــار للآخــر وواراه ، وقابيــل ينظــر إليــه ، فقــام و 

  هذا سنة في دفن الموتى.
ثـم جـاء بـه إلـى مكــان  ؟ولمـا سـأله آدم عـن أخيـه هابيـل ، قـال لـه : أجعلتنــي راعيـا لـه

القربـان فاســتبان لــه أنـه قتلــه ، فلعــن قابيــل ، وأمـر بلعنــه ، وبكــى علــى ولـده أربعــين ســنة حتــى 
كــرا يكــون خلفــا عــن هابيــل ، فولــدت لــه حــواء غلامــا زكيــا أوحــى الله إليــه أنــي واهــب لــك ذ 

  .)٣(مباركا ، وفي اليوم السابع أوحى الله إليه أن سمه ( هبة الله ) فسماه بذلك 
عن القربى فـي الآيـة الكريمـة :  ٧قال عيد بن جبير : سألت الإمام زين العابدين ـ  ۸

  .)٥(: هي قرابتنا أهل البيت  ٧فقال  .)٤( )وَدَّةَ فِي الْقُرْبى قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَ  (
__________________  

  .٢٠) يوسف ، الآية ١(
  .٢٢١، ص  ٥) مجمع البيان ، ج ٢(
  .٢٨٠، ص  ١) تفسير البرهان ، ج ٣(
  .٤٢) الشورى ، الآية ٤(
  .٤٧٥، ص  ٣) أحكام القرآن للجصاص ، ج ٥(



١٤٣ 

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ  (في تفسير الآية الكريمـة :  ٨قر عن أبيه روى الإمام محمد الباـ  ۹
  .)١( )الأَْرْضَ فِراشاً 

قــــال : لقــــد جعــــل الله تعــــالى الأرض ملائمــــة لطبــــاعكم ، موافقــــة لأجســــادكم ، ولــــم 
والحـــرارة فتحـــرقكم ، ولا شـــديدة البـــرودة فتجمـــدكم ، ولا شـــديدة  )٢(يجعلهـــا شـــديدة الحمـــأ 
، ولا شــديدة اللــين كالمــاء ،  )٣(اتكم ، ولا شــديدة النــتن فتعطــبكم طيــب الــريح فتصــدع هامــ

فتغرقكم ، ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في دوركم وأبنيتكم ، وقبور موتاكم ، ولكنـه عـز 
وجل جعل فيها من المتانة ما تنتفعون به ، وتتماسكون ، وتتماسك عليها أبدانكم وبنيـانكم 

وركم ، وقبوركم ، وكثير من منافعكم ، فلذلك جعل الأرض فراشا ، وجعل فيها ما تنقاد به لد
ـــاءً ،  (لكـــم ، ثـــم قـــال عـــز وجـــل  ـــماءَ بنِ أي ســـقفا مـــن فـــوقكم ، محفوظـــا يـــدير فيهـــا  )وَالسَّ

فـَأَخْرَجَ بـِهِ مِـنَ الثَّمَـراتِ رِزْقـاً لَكُـمْ  (شمسها وقمرها ونجومها لمنافعكم ، ثم قال عز وجـل : 
أي أشــباها وأمثــالا مــن  )فــَلا تَجْعَلــُوا لِلَّــهِ أنَــْداداً  (الأرض رزقــا لكــم  يعنــي ممــا يخرجــه مــن )

  الأصنام التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تقدر على شيء.
تُمْ تَـعْلَمُونَ وَ  ( أنها لا تقدر على شيء من هـذه الـنعم الجليلـة التـي أنعمهـا علـيكم  )أنَْـ

  .)٤(ربكم تبارك وتعالى 
بـأروع أدلـة التوحيـد ،  (ع)ة الكريمة من كـلام الإمـام زيـن العابـدين حفلت هذه القطع

فأعطــت صــورة مشــرقة كاملــة مــن ســر خلــق الله لــلأرض ، فقــد خلقهــا ســبحانه بكيفيــة رائعــة 
فليست صلبة ولا شديدة اللـين وذلـك ليسـهل علـى الإنسـان العـيش عليهـا والانتفـاع بخيراتهـا 

  .. التي لا تحصى
__________________  

  .٢٢) البقرة ، الآية ١(
  ) الحمأ : شدة حرارة الشمس.٢(
  ) تعطبكم : أي تهلككم.٣(
  .١٣٧، ص  ١) عيون أخبار الرضا ، ج ٤(



١٤٤ 

إن الأرض بمــــا فيهـــــا مــــن العجائـــــب كالجبــــال والأوديـــــة والبحــــار والأنهـــــار والمعـــــادن 
م الحكـيم المختلفة الأنواع وغير ذلك ، من أعظم الأدلة وأوضحها على وجـود الخـالق العظـي

  .] ۴۹[ القمر : الآية  )إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ  (، قال تعالى : 
علــــى عظمـــة الخـــالق ســـبحانه وتعــــالى بخلقـــه الســـماء ومــــا  (ع)كمـــا اســـتدل الإمـــام 

تحوي من شمس وقمر وسائر الكواكب التي تنير هذه الأرض بأنوارها. وكلنا يعلم ما لأشعة 
فــي تكــوين الحيــاة النباتيــة. ومــا لأشــعة القمــر مــن أثــر علــى البحــار فــي الشــمس مــن أثــر بــالغ 

مدها وجزرها ، وكذلك الحال بالنسبة لسائر الكواكب فإن لأشعتها هي أيضا الأثر التام في 
مــنح الحيــاة العامــة لجميــع الموجــودات الحيوانيــة والنباتيــة فــي الأرض ومــا نلفــت إليــه أن هــذه 

 (ع)لا فــي هــذه العصــور الحديثــة إلا أن الإمــام زيــن العابــدين الظــواهر الكونيــة لــم تكتشــف إ
ألمــح إليهــا فــي كلامــه ، فكــان بــلا ريــب هــو وأبنــاؤه وآبــاؤه المعصــومون الــرواد الأوائــل الــذين 

  رفعوا راية العلم وساهموا مساهمة فعالة في تكوين الحضارة الإنسانية.
طـر وكيـف يتسـاقط بصـورة رتيبـة إلى العناية الإلهية فـي سـقوط الم (ع)ثم أشار الإمام 

وفــي أوقــات خاصــة ، وذلــك لإحيــاء الأرض ، وإخــراج الثمــرات والطيبــات. ولــو هطلــت هــذه 
وَإِنْ مِـنْ شَـيْءٍ إِلاَّ عِنْـدَنا خَزائنِـُهُ  (الأمطار دفعة واحدة لأهلك الحرث والنسـل. قـال تعـالى : 

  .)١( )وَما نُـنـَزّلِهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ 
الأدلة المحسوسة على وجود الخالق الحكيم دعا إلى عبادته  (ع)ا أقام الإمام وبعدم

سبحانه وتعـالى ونبـذ الأصـنام والأوهـام التـي تشـل الفكـر وتعيـق حركـة الـوعي وتفقـد أي قـدرة 
  .على تصريف شؤون الحياة وإدارة هذا الكون إدارة حكيمة عادلة

__________________  
  .٢١) الحجر ، الآية ١(



١٤٥ 

عن الحق المعلوم الذي ورد في قولـه تعـالى :  ٧سأل رجل الإمام زين العابدين ـ  ۱۰
  .)١( )وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ  (

الحق المعلوم الشـيء الـذي يخرجـه مـن مالـه لـيس مـن الزكـاة والصـدقة : «  (ع)فقال 
يصل به رحما ، ويقوي بـه ضـعيفا :  (ع)فقال  ؟فما يصنع بهالمفروضتين. فقال له الرجل : 

  ويحمل له كله أو يصل أخا له في الله ، أو لنائبة تنوبه.
وبهـــر الرجـــل مـــن علـــم الإمـــام وراح يقـــول لـــه : الله أعلـــم حيـــث يجعـــل رســـالته فـــي مـــن 

  .)٢(يشاء 

  في رحاب الحديث الشريف : 
العلـــوم الإســـلامية فهـــو يعـــرض لا يخفـــى مـــا للحـــديث الشـــريف مـــن أهميـــة كبـــرى فـــي 

بصــورة موضــوعية وشــاملة لتفصــيل الأحكــام الشــرعية الــواردة فــي القــرآن الكــريم ، كمــا يعــرض 
لمعظـــم الفقـــه الإســـلامي فيـــذكر الواجـــب والحـــرام والمســـتحب والمكـــروه والممنـــوع والمبـــاح 
ويوضـــــح عموميـــــات كتـــــاب الله ومطلقاتـــــه فيقيـــــدها ويخصصـــــها. إلـــــى جانـــــب ذلـــــك يتنـــــاول 

ديث الشـــــريف آداب الســـــلوك وقواعـــــد الأخـــــلاق وكـــــل مـــــا يســـــعد الإنســـــان فـــــي حياتـــــه الحـــــ
  الشخصية وعلاقاته الاجتماعية.

كان من أعظم الرواة وأهمهم في الإسلام ، ورواياته لها أهمية   ٧والإمام زين العابدين 
خاصة عند علماء الحديث وبصورة خاصة ما يرويه الزهـري عنـه. قـال أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة 
: أصح الأسـانيد الزهـري عـن علـي بـن الحسـين عـن أبيـه عـن علـي بـن أبـي طالـب. وقـد روى 

 ةمجموعة كبير 
__________________  

  .٢٤) المعارج ، الآية ١(
 .٦٩، ص  ٦) وسائل الشيعة ، ج ٢(



١٤٦ 

وعـن أبيـه الحسـين  ٧والإمـام أميـر المـؤمنين  (ص)من الأحاديث عن جديـه الرسـول الأعظـم 
  .. وغيرهم (ع)

بســنده عــن جــده رســول  (ع)ســوف نــورد كوكبــة مشــرقة مــن الأحاديــث رواهــا الإمــام و 
  .(ص)الله 

  .)١(» الإيمان قول وعمل « قال :  (ص)أن رسول الله  (ع)روى الإمام ـ  ۱
لا يخفــى أن الإيمــان بــالله تعــالى وبرســله لــيس ظــاهرة لفظيــة يــردده اللســان وإنمــا هــو 

الـنفس مـن إيمـان عميـق. واتحـاد القـول بالعمـل أمـر عمل وجهاد يترجم ما استقر في دخائـل 
ضــروري فــي نجــاح الحيــاة وتطورهــا. جــاء فــي كتــاب ( لأنــك حبيبتــي ) للــدكتور أســعد علــي 
قولـــه : عنـــدما يتحـــد القـــول بالعمـــل ينجبــــان صـــبيا يســـميانه الصـــدق. وعنـــدما يتحـــد القــــول 

الحريــة. أمــر مهــم جــدا أن  بالعمــل يرزقــان بنتــا يســميانها الوفــاء ، ويلعــب الجميــع لعبــة أظنهــا
  يؤمن الإنسان والأمر الأهم أن يترجم هذا الإيمان إلى عمل.

الإيمـــان إقـــرار باللســـان ومعرفـــة بالقلـــب وعمـــل « قـــال :  (ص)أن النبـــي  ٧روى ـ  ۲
  .)٢(» بالأركان 

  فالإيمان يترجم بثلاثة أركان :
  .الأول : الإقرار باللسان الذي يترجم ما انطبع في أعماق النفس

الشيء الذي آمن به معرفـة تفصـيلية فـإذا لـم تكـن هنـاك  )٣(والثاني : أن يعرف القلب 
  معرفة ، فإن الإيمان به ينتفي موضوعيا.

  .والثالث : أن يصحب ذلك العمل بالأركان فيترجم أعمالا صالحة
__________________  

  .٥٣) الخصال ، ص ١(
  .٢٥٥، ص  ١. وتاريخ بغداد ، ج ١٦٥) المصدر نفسه ، ص ٢(
  .) القلب يعني العقل٣(



١٤٧ 

والــذي نفســي بيــده مــا جمــع شــيء « قــال :  (ص)أن رســول الله  ٧وروى الإمــام ـ  ۳
العلـم مـع الحلـم مـن الصـفات الأصـيلة التـي تتغـذى  )١(» إلى شيء أفضل مـن حلـم إلـى علـم 

  بها شخصية الإنسان فتنمو وتتطور وتزدهر.
  الواحد منهما دون الآخر. والعلم والحلم صنوان متلازمان لا يفيد

ـــه يفتقـــد إلـــى الحلـــم ، فقـــد كـــان النـــزق والطـــيش  فالعصـــر الجـــاهلي ســـمي كـــذلك لأن
والحمق تسيطر جميعها على عامة الجاهليين ، كمـا كانـت الحـروب تشـتعل لأتفـه الأسـباب 
، كــل ذلــك لعــدم وجــود الحلــم والرويــة. ولمــا بــزغ نــور الإســلام أنقــذهم مــن جهلهــم وطيشــهم 

  إلى شاطىء الأمان بالحلم والعلم معا.وأوصلهم 
لا « قـال :  ٦: أن رسـول الله  :عن أبيه عن جده أمير المـؤمنين  ٧وروى الإمام ـ  ۴

تــزول قــدم عبــد يــوم القيامــة حتــى يســأل عــن أربــع : عــن عمــره فيمــا أفنــاه ، وعــن شــبابه فيمــا 
  .)٢(»  .. يتأبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه ، وفيما أنفقه ، وعن حبنا أهل الب

حفــل هــذا الحــديث الشــريف بعــدة أمــور تحــذر الإنســان قبــل أن يدركــه مــلاك المــوت 
  ويبدأ بالندم وتصعيد الحسرات.

فالإنسان يسأل أمام الله تعالى في يوم حشره ، يوم الحساب عـن أيـام عمـره كيـف ـ  أ
قهـا فـي اقتـراف قضاها ، فهل أفناها في طاعة الله ورضوانه حتى يثاب على ذلك ، أم أنـه أنف

  ؟المنكرات وفي معصية الله لينال جزاءه ويكسب رضاه
 تويسأل أيضا عن شبابه أفضل أيام حياته وأنشطها ، هل انطو ـ  ب

__________________  
  .٥) الخصال ، ص ١(
 .٢٣١) المصدر نفسه ، ص ٢(



١٤٨ 

لحة ليثـاب في المعاصـي والأعمـال المنكـرة ليعاقـب عليهـا ، أم فـي طاعـة الله والأعمـال الصـا
  ؟عليها

ويســأل الإنســان يــوم الحشــر والنشــر عــن أموالــه ، هــل اكتســبها بــالطرق الحــلال ـ  ج
، أم  ؟المشــروعة ، وهــل أنفقهــا فــي مــا يرضــي الله ليشــكر فــي الــدنيا ويــؤجر عليهــا فــي الآخــرة

أنه اكتسبها بطرق حرام غير مشـروعة كأكـل المـال بالباطـل والرضـا وتجـارة المخـدرات وغيـره 
كُلُّ نَـفْـسٍ بِمـا كَسَـبَتْ   (قال تعالى :  ؟ل أنفقها في معاصي الله ومحرماته ليعاقب عليها، وه

[  )لَهــا مــا كَسَــبَتْ وَعَلَيْهــا مَــا اكْتَسَــبَتْ  .. (وقــال تعــالى :  .] ۳۸[ المــدثر : الآيــة  )رَهِينَــةٌ 
  .] ۲۸۶البقرة : 
بتـه لأهـل البيـت أعـلام وفي نهاية الحديث : يسأل الإنسان يوم الحساب عـن محـ  د

الهدى وسفينة النجاة وأمن العبـاد وأنـوار الحيـاة. فهـم المجاهـدون الأبـرار الـذين جاهـدوا مـن 
أجــــل إحقــــاق الحــــق ورفــــع الظلــــم ونشــــر الرســــالة الإســــلامية فــــي شــــتى أنحــــاء الأرض. فمــــن 
أبغضهم فقد أبغض الحق ومن أبغـض الحـق فقـد أبغـض الله ، ومـن أحـبهم فقـد أحـب الحـق 

  أحب الحق فقد أحب الله. ومن
طـــوبى لمـــن طـــاب « : يقـــول فـــي آخـــر خطبتـــه  (ص): كـــان رســـول الله  ٧وقـــال ـ  ۵

خلقـــه ، وطهـــرت ســـجيته ، وصـــلحت ســـريرته وحســـنت علانيتـــه ، وأنفـــق الفضـــل مـــن مالـــه ، 
  .)١(» وأمسك الفضل من قوله ، وأنصف الناس من نفسه 

 (ص)زام بالصــفات النبيلــة والنبــي دعــا الإســلام إلــى التخلــق بــالأخلاق الحســنة والالتــ
دعا المسلمين إلى الاتصاف بمحاسن الصفات فأوجز في هذا الحديث الشريف أمورا عـدة 

:  
  .التخلق بالأخلاق الحسنةـ  أ

__________________  
  .١٥٦، ص  ٢) أصول الكافي ، ج ١(



١٤٩ 

  طهارة النفس والضمير.ـ  ب
  .التحلي بالفضائل النبيلة والآداب العاليةـ  ج
  حفظ اللسان وعدم الخوض في توافه الأمور.ـ  ه
  إنصاف الناس بالحق والعدل ولو على نفسه.ـ  ح
عــن رســول الله  ٧والأحاديــث التــي تحــض علــى مكــارم الأخــلاق كثيــرة منهــا قولــه ـ  ۶

  .)١(» ما يوضع في ميزان امرىء يوم القيامة أفضل من حسن الخلق : «  (ص)
أفضـــل مـــا يملكـــه الإنســـان فـــي حياتـــه ، فصـــاحب إن التحلـــي بمكـــارم الأخـــلاق مـــن 

الخلق الحسن يمتلك محبة الآخرين وتعلو قيمته بين الناس أجمعين في هذا الدنيا. وكـذلك 
  في الآخرة فإنه يدخر خير زاد ليوم المعاد.

فـــي أهميـــة الخلـــق الحســـن : أقـــربكم منـــي يـــوم القيامـــة أحســـنكم أخلاقـــا  (ص)وقـــال 
  الذين يألفون ويؤلفون.

  الشاعر : وقال
 أحســــــــــــن إلــــــــــــى النــــــــــــاس تســــــــــــتعبد قلــــــــــــوبهم

 فطالمــــــــــــــــا اســــــــــــــــتعبد الإنســــــــــــــــان إحســــــــــــــــان   

 

ومن الأحاديث التي تشد المؤمنين إلى بعضهم البعض وتمتن الروابط الاجتماعيـة ـ  ۷
إن أحـب الأعمـال إلـى الله « أنـه قـال :  (ص)عـن أبيـه عـن جـده رسـول الله  ٧بينهم ما رواه 

  .)٢(» ؤمن تعالى إدخال السرور على الم
حرص الإسلام كل الحرص على وحدة المسلمين وتماسكهم ليكونوا وحدة متضـامنة 

 هعلى الخير والشر ، من أجل ذلك جعل من أهم برامجه حث
__________________  

  .٩٩، ص  ٢) المصدر نفسه ، ج ١(
 .٨) الإمام زين العابدين لباقر شريف قرشي ، ص ٢(



١٥٠ 

ضــهم علـى بعــض فــي أفـراحهم وأتــراحهم وكــل مـا يحــف بهــم المـؤمنين علــى إدخـال الســرور بع
من مشاكل في حياتهم. وهذا مما يوجب شيوع الألفة والمحبة والمـودة بيـنهم ، وممـا يوحـد 
صــفوفهم ويمــتن العلاقــات الاجتماعيــة بــين أفــراد مجــتمعهم. وللرســول الأعظــم أحاديــث عــدة 

مهم كمثــل الجســد الواحــد فــإذا مثــل المــؤمنين فــي تــوادهم وتــراح« : فــي هــذا المجــال منهــا 
  .»تداعى عضو منه تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر 

  وقال أحد الشعراء يوصي بنيه قبل موته :
 كونـــــــــــــــوا جميعـــــــــــــــا يـــــــــــــــا بنـــــــــــــــي إذ اعتـــــــــــــــرى

 خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــب ولا تفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا آحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   

 

 تــــــــــــــــأبى العصــــــــــــــــي إذا اجــــــــــــــــتمعن تكســــــــــــــــرا

 إذا افتــــــــــــــــــــــــــــــرقن تكســــــــــــــــــــــــــــــرت أفــــــــــــــــــــــــــــــراداو    

 

ه المؤمن فيؤنسه ويساعده ويخفف عنه مصائبه ويشاركه فالمؤمن عليه أن يساعد أخا
ـــنهم هـــو الإيمـــان ، والأخـــوة فـــي الإيمـــان تســـتدعي  ـــرابط بي ـــه ، لأن ال فـــي كـــل مـــا يحتـــاج إلي
المســاعدة والمشــاركة وإدخــال البهجــة والســرور إلــى قلــوب جميــع المــؤمنين. فهنيئــا لكــل مــن 

  ة الدنيا وسعادة الآخرة.استطاع مساعدة الآخرين من إخوانه في الدين فيكسب محب
  في تمجيد العقل : ٧وقال ـ  ۸

إن الله عـز وجـل خلـق العقـل « قـال :  (ص)بسنده عن آبائه أن رسـول الله  (ع)روى 
من نور مخزون مكنون ، في سـابق علمـه الـذي لـم يطلـع عليـه نبـي مرسـل ، ولا ملـك مقـرب 

عينه ، والحكمة لسانه ، والرأفة  ، فجعل العلم نفسه ، والفهم روحه ، والزهد رأسه ، والحياء
جعــل العلــم أول كــل شــيء : همــه ، والرحمــة قلبــه ، فلنتأمــل هــذا التسلســل المنطقــي العظــيم 

العلمـاء ورثـة الأنبيـاء )  و ( )يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبـادِهِ الْعُلَمـاءُ  (لأنه هو أساس فهم كل الأمور 
يخـــزن فـــي الـــذاكرة بـــلا فهـــم ولا وعـــي ولا ثـــم ألحـــق العلـــم بـــالفهم ، مـــا فائـــدة العلـــم إذا كـــان 

أبـدا ، إن فهـم العلـوم يجعلنـا نسـتفيد منهـا ونسـتعملها فيمـا يسـعدنا ويسـعد الآخــرين.  !إدراك
  .وكم من العلماء العقلاء أنقذوا البشرية وطوروا الحياة الإنسانية إلى الأفضل



١٥١ 

  ة.والزهد رأسه : وذلك حتى يبتعد الإنسان عن الطمع والجشع والأناني
والحيــــاء عينــــه : يكمــــن الحيــــاء فــــي العــــين وهــــو صــــفة إنســــانية تهــــب الإنســــان قيمــــة 

  وتقديرا.
والحكمــة لســانه : اللســان هــو ترجمــان العقــل يعبــر عنــه بكــل حالاتــه فعليــه أن ينطــق 

  بالحكمة التي هي ميزان العقل وبرهان العطاء.
خــرين ويعطــف والرأفــة همــه : القلــب الــرؤوف هــو القلــب الحنــون الــذي يشــعر مــع الآ

  عليهم في المواقف الإنسانية الحقة.
رحمــــة الله : والرحمـــة قلبــــه : والرحمــــة صــــفة إلهيــــة كريمــــة وصــــف الــــرحمن نفســــه بهــــا 

الكبــرى التـــي وســعت كـــل شــيء فـــالمؤمنون رحمــاء فيمـــا بيــنهم يتعـــاونون ويتــآلفون ، ويحـــب 
  الواحد منهم للآخر كما يحب لنفسه.

بـاليقين ، والإيمـان : ثم حشاه وقـواه بعشـرة أشـياء  .. فيقول : (ع)ثم يتابع الحديث 
  ، والصدق ، والسكينة ، والإخلاص ، والرفق ، والعطية ، والقنوع ، والتسليم ، والشكر.

هذه الصفات العشر تقوي العقل وتزكيه وتكسبه قوة وتألقا وعطـاء خيـرا يفـيض بهجـة 
  وسعادة وهناء.

بـل ، ثـم قـال لـه : تكلـم ، فقـال : الحمـد ثم قال لـه عـز وجـل : أدبـر فـأدبر ، أقبـل فأق
لله الذي ليس لـه سـند ولا نـد ، ولا شـبيه ولا كفـو ، ولا عـديل ، ولا مثيـل ، الـذي كـل شـيء 
لعظمتـــه خاضـــع ذليـــل ، فقـــال الله تبـــارك وتعـــالى : وعزتـــي وجلالـــي مـــا خلقـــت خلقـــا أحســـن 

منـك ، بـك أواخـذ منك ، ولا أطوع لـي منـك ، ولا أرفـع منـك ، ولا أشـرف منـك ، ولا أعـز 
، وبك أعطي ، وبك أوحد ، وبك أعبد ، وبك أدعـى ، وبـك أرتجـى ، وبـك أبتغـي ، وبـك 

  .)١(»  .. أخاف ، وبك أحذر ، وبك الثواب وبك العقاب
__________________  

  .٣٩٧ـ  ٣٩٦) الخصال ، ص ١(



١٥٢ 

حفـــل هـــذا الحـــديث الشـــريف بتمجيـــد العقـــل ، وتعظيمـــه ومالـــه مـــن أهميـــة فـــي حيـــاة 
نسان الشخصـية والاجتماعيـة والدينيـة. ولـذلك منحـه الله أفضـل الخصـائص وأهمهـا. فهـو الإ

أفضــل الموجـــودات التـــي خلقهـــا الله ، وقـــد منحـــه الله للإنســـان وميـــزه علـــى بقيـــة المخلوقـــات 
  والكائنات.

ولا يخفــــى أن وجــــود العقــــل ، هــــذه الهبــــة الإلهيــــة العظيمــــة ، هــــو شــــرط مــــن شــــروط 
فالفاقــد عقلــه هــو كــالحيوان الأبكــم لا يصــح أن يتوجــه لــه التكليــف. التكليــف فــي الإســلام ، 
  .»إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب « قال بعض الحكماء : 

كفـــى بـــالمرء عيبـــا أن يبصـــر مـــن النـــاس مـــا : «  (ص)، قـــال رســـول الله  ٧وقـــال ـ  ۹
  .)١(»  .. يعمى عليه من نفسه ، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه

يتغاضى الإنسان عـن عيـوب نفسـه ويفـتش عـن عيـوب الآخـرين  من الجهل الأكبر أن
فينتقــد ويجــرح دون أي وازع أو رقيــب. وكــان الأولــى بــه أن يراقــب نفســه ويصــلح أخطــاءه ولا 

  : (ع)يلتفت إلى عورات الآخرين. قال أمير المؤمنين 
 لســـــــــــــانك لا تـــــــــــــذكر بـــــــــــــه عـــــــــــــورة امـــــــــــــرىء

 فكلـــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــورات وللنـــــــــــــــــــــاس أعـــــــــــــــــــــين   

 

ء أن يؤذي جليسه بما لا يعنيه ، فيتـدخل فـي شـؤونه ويحرجـه كما أن من عيوب المر 
في قضاياه الخاصة. فلو شاء صديقه لأفضى إليه بسره وعرض عليه ما يعاني ، أما أن يكثـر 
مــن أســئلته عليــه فهــذا مــا يــؤذي الجلــيس ويتحــول مــن صــديق حمــيم إلــى عــدو لئــيم وهــو فــي 

  غنى عن ذلك.
نوا عليـه فـي قصـائدهم مـنهم الشـاعر الفرنسـي ( وقد أخذ هذا المعنى شعراء كثيرون وب

 ، La besaceلافنتين ) الذي سمى قصيدته بعنوان ( الخرج ) 
__________________  

 .٤٦، ص  ٢) أصول الكافي ، ج ١(



١٥٣ 

فيضــع عينــة علــى صــدره يضــع فيهــا أخطــاء الآخــرين وعينــة علــى ظهــره يضــع فيهــا أخطــاءه ، 
  أخطاء غيره فينقدها وينشرها. فيتعامى عنها ولا يراها بينما يتأمل

  وكذلك الشاعر أحمد شوقي أخذ المعنى نفسه ونسجه في شوقياته.
في الجنة ثلاث درجات ، وفي الآخرة ثلاث : «  (ص)عن رسول الله  ٧وقال ـ  ۱۰

درجات : فأعلى درجات الجنة لمن أحبنا بقلبه ، ونصرنا بلسانه ويـده. والدرجـة الثانيـة لمـن 
  نصرنا بلسانه. والدرجة الثالثة : لمن أحبنا بقلبه.أحبنا بقلبه ، و 

وفــي أســفل الــدرك مــن النــار مــن أبغضــنا بقلبــه وأعــان بلســانه ، وفــي الــدرك الثالــث مــن 
  .)١(»  .. النار من أبغضنا بقلبه

مـــدعاة إلـــى الفـــوز بأســـمى الـــدرجات فـــي الفـــردوس الأعلـــى ،  :إن محبـــة أهـــل البيـــت 
الله ، ومحبــة الخيــر مــن أجــل خيــر عبــاد الله ، ومحبــة  ومحبــتهم تعنــي محبــة الحــق فــي ســبيل

  الصلاح من أجل كسب رضا الله.
فبغضـــهم يعنـــي  كمـــا أن بغضـــهم مـــن أســـباب الهلكـــة والتـــردي فـــي أســـفل درك النـــار.

وخــط الـــدعوة الإســـلامية التــي أوكلـــوا بنشـــرها  (ص)بغــض الحـــق والبعـــد عــن خـــط رســـول الله 
  والوقوف في وجه كل من عرقل مسيرتها.

ستة لعنهم الله وكل نبي مجـاب. الزائـد فـي  : «  (ص)قال رسول الله  (ع)وقال ـ  ۱۱
كتـــاب الله ، والمكـــذب بقـــدر الله ، والتـــارك لســـنتي ، والمســـتحل مـــن عترتـــي مـــا حـــرم الله ، 
والمتسـلط بــالجبروت ليـذل مــن أعـزه الله ، ويعــز مـن أذلــه الله ، والمسـتأثر بفــيء المســلمين ، 

  .)٢(»  .. المستحل له
 مهؤلاء الأصناف الذين لعنهم الله تعالى ، ولعنهم كل نبي مجاب ، ه

__________________  
  .١٢) زين العابدين للقرشي ، ص ١(
 .٣٠٨) الخصال ، ص ٢(



١٥٤ 

المنحرفون عن الحق ، والرافضون لكل ما سنه الله في شريعته العادلة. من هؤلاء كـان حكـام 
البيت ، للعترة الطاهرة ، ونشروا الفساد في البلاد والجور الأمويين الذين ناصبوا العداء لأهل 

لكــنهم لــم يســتطيعوا إطفــاء الشــعلة المنيــرة وإزالــة القــوة المجاهــدة  والطغيــان فــي بقــاع الأرض.
التــي تصــدت لــردع الظلــم ورد كيــد الظــالمين. والشــاهد الواضــح علــى ذلــك هــو ســيد الشــهداء 

نفســه ودمــه الطــاهر مــن أجــل إحقــاق الحــق شــهيد كــربلاء الــذي ضــحى ب ٧الإمــام الحســين 
وتقــــومي الاعوجــــاج. وهــــو القائــــل : مــــا خرجــــت لا أشــــرا ولا بطــــرا وإنمــــا خرجــــت مــــن أجــــل 

  الإصلاح في أمة جدي.
وهذا حديث شريف من أغنى الأحاديث النبويـة التـي ضـمت كنـوز العلـم الخيـرة ـ  ۱۲

  والحكمة الهادية والعرفان الجميل.
أعبــد النــاس « قــال :  ٦حــدثني أبــي أن جــده رســول الله  ٧ قــال الإمــام زيــن العابــدين

مـــن أقـــام الفـــرائض ، وأســـخى النـــاس مـــن أدى الزكـــاة ، وأزهـــد النـــاس مـــن اجتنـــب المحـــارم ، 
وأتقى الناس من قال بالحق فـي مـا لـه ومـا عليـه ، وأعـدل النـاس مـن رضـى للنـاس بمـا يرضـى 

النـاس مـن كـان تحـت التـراب قـد  لنفسه ، وأكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت ، وأغـبط
أمــن العقــاب ، ويرجــو الثــواب ، وأعقــل النــاس مــن يــتعظ بتغيــر الــدنيا مــن حــال إلــى حــال ، 
وأعظم الناس في الدنيا خطرا من لم يجعل للـدنيا خطـرا ، وأعلـم النـاس مـن جمـع علـم النـاس 

أقــل النــاس إلــى علمــه ، وأشــجع النــاس مــن غلــب هــواه ، وأكثــر النــاس قيمــة أكثــرهم علمــا ، و 
لــذة الحســود ، وأقــل النــاس راحــة البخيــل ، وأبخـــل النــاس مــن بخــل بمــا افتــرض الله عليـــه ، 
وأولــى النــاس بــالحق أعلمهــم ، وأقــل النــاس حرمــة الفاســق ، وأقــل النــاس وفــاء الملــوك ، وأقــل 
النــاس صــديقا الملــوك ، وأفقــر النــاس الطمــاع ، وأغنــى النــاس مــن لــم يكــن للحــرص أســيرا ، 

لناس إيمانا أحسنهم خلقا ، وأكثر الناس عقلا أتقاهم ، وأعظم الناس حذرا من ترك وأفضل ا
ما لا يعنيه ، وأورع الناس من ترك المراء ، وإن كان محقا ، وأقل الناس مروءة من كان كاذبـا 

 ك، وأشقى الناس الملوك ، وأمقت الناس المتكبر ، وأشد الناس اجتهادا من تر 
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مـــن فـــرّ مـــن جهـــال النـــاس ، وأســـعد النـــاس مـــن حـــالف كـــرام النـــاس الـــذنوب ، وأحلـــم النـــاس 
وأعقــل النــاس أشــدهم مــداراة للنــاس ، وأولــى النــاس بالتهمــة مــن جــالس أهــل التهمــة ، وأعتــى 
النــاس مــن قتــل غيــر قاتلــه أو ضــرب غيــر ضــاربه ، وأولــى النــاس بــالعفو أقــدرهم علــى العقوبــة ، 

ل النــــاس مــــن أهــــان النــــاس ، وأحــــزم النــــاس وأحــــق النــــاس بالــــذنب الســــفيه ، المغتــــاب ، وأذ
  .)١(» أكظمهم للغيظ ، وأصلح الناس أصلحهم للناس ، وخير الناس من انتفع به الناس 

كما ترى هـذا الحـديث الشـريف يلقـي أضـواء علـى طبـائع النـاس واتجاهـاتهم وميـولهم 
سـية والتربويـة ومنازعهم ، وقد وضع المناهج الحية للإصلاح الشامل للعديـد مـن القضـايا النف

  والاجتماعية. فهو منجم ثمين من مناجم المعرفة.
* * * 

__________________  
 .١٦) زين العابدين للقرشي ، ص ١(



١٥٦ 
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  جامعة أهل البيت 
وجامعـة أهـل  الجامعة هـي مكـان تجمـع الطـلاب لتنـاول العلـم بشـتى أصـنافه وأنواعـه.

مــن مختلــف العلــوم وشــتى الأقطــار البيــت كانــت تجمــع بــين الحــين والآخــر المئــات والآلاف 
لدراســة الفقــه والحــديث واللغــة والتفســير والفلســفة. وقــد أسســها الإمــام محمــد البــاقر حتــى 
نمت وتكاملت في عهد ولده جعفـر الصـادق حيـث باتـت تضـم آلاف العلمـاء فـي مختلـف 

 فتـــدفق إليهـــا الطـــلاب مـــن الحجـــاز والكوفـــة والبصـــرة وواســـط وتخـــرج منهـــا كبـــار المواضـــيع.
العلماء والمحدثين والرواة. وقد أحصيت مؤلفات المتخرجين مـن تلـك الجامعـة فبلغـت سـتة 
آلاف كتــاب منهــا أربعمائــة كانــت تعــرف بالأصــول علــى لســان محــدثي الشــيعة. ولعــل أكثــر 
محتويات الكتب الأربعة : الكـافي ومـن لا يحضـره الفقيـه والـوافي والاستبصـار مـأخوذة منهـا 

)١(.  
أن المهمة التي قـام بهـا الإمامـان البـاقر والصـادق فـي قيـام جامعـة أهـل وما نلفت إليه 

لكــن الظــروف التــي تهيــأت للإمــامين  (ع)البيــت هامــة جــدا وتعنــي كــل فــرد مــن أئمــة الشــيعة 
ذلك أن الفترة الزمنية التي قضاها الإمـام  (ع)المذكورين لم تتهيأ لغيرهما من الأئمة الآخرين 

نقمـــة عارمـــة مـــن مختلـــف الأقطـــار علـــى سياســـة الأمـــويين فـــالجميع البـــاقر قـــد رافقتهـــا بـــوادر 
 اأحسو 

__________________  
 .٢٠٢) سيرة الأئمة الأثني عشر ، ص ١(
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بسوء صنيعهم وأرادوا التخلص منهم وبصورة خاصـة ظلمهـم للعلـويين الـذي كـان سـلاحا قويـا 
لا ممـــا كـــانوا عليـــه بيـــد خصـــومهم الطـــامعين بـــالحكم. وهـــذا مـــا دعـــاهم ليكونـــوا أكثـــر اعتـــدا

بــالأمس ولمــا جــاء عهــد الإمــام الصــادق كانــت الدولــة الأمويــة تلفــظ أنفاســها الأخيــرة وتعــاني 
أشد المرارة من الهزائم التي تلحق بها من خصـومها العباسـيين الـذين قوضـوا أركانهـا وتسـلموا 

  الحكم بمساعدة العلويين والفرس.
لأداء رسـالتهما.  (ع)لبـاقر والصـادق في ظل هـذه الظـروف الخاصـة انطلـق الإمامـان ا

وقــد تــم لهمــا ذلــك بــين عهــدين : عهــدين : عهــد غمرتــه الكــوارث ودوختــه الهــزائم ، وعهــد 
ظهــــرت فيــــه تباشــــير النصــــر وزهــــو الســــيطرة علــــى الحكــــم. فقامــــت الحكومــــة الجديــــدة علــــى 

  أكتاف العلويين وبمساندة الفرس.
  أ لغيرهما من أئمة أهل البيت.هذه الظروف هيأت للإمامين فرصة ذهبية لم تتهي

لما استتب الأمـر للعباسـيين وتسـلموا زمـام الحكـم تسـتروا بظـل أهـل  !لكن يا للأسف
البيــــت وشــــيعتهم ثــــم ظهــــروا علــــى حقيقــــتهم فغــــدروا بأنصــــارهم ومثلــــوا أبشــــع الأدوار وأقـــــبح 

  المؤامرات التي فعلها الأمويون حتى قال أحد الشعراء :
 لنــــــــــــا يــــــــــــا ليــــــــــــت جــــــــــــور بنــــــــــــي مــــــــــــروان دام

ــــــــــت عــــــــــدل بنــــــــــي العبــــــــــاس فــــــــــي النــــــــــارو      لي

 

إن المشـــاكل التـــي كانـــت تحـــيط بـــالأمويين والأخطـــار المحدقـــة بهـــم مـــن كـــل جانـــب 
ســمحت لجامعــة أهــل البيــت أن تنمــو وتتوســع حتــى أصــبحت تضــم أكثــر مــن أربعــة آلاف 
طالــب. لكــن ذلــك حــدث بعــد أن مضــى علــى المســلمين أكثــر مــن قــرن لا عهــد لهــم بفقــه 

ل البيـت حتـى أن الـرواة كـانوا لا يتجـرأون أن يجهـروا بحـديث لهـم سـوى مـا كـان يختص بأهـ
يــروى عــن طريــق الكتابــة فــي الغالــب. ذلــك أن الأمــويين فــي عــز ســلطانهم كــانوا ينكلــون بهــم 

  وبكل من يتهم بالولاء لهم ، جادين في القضاء على كل آثارهم.
 ىأن ينصرفوا إل ع)(وما نلفت إليه أنه لو أتيح للأئمة بعد الإمام علي 
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الناحيـــة التـــي اتجـــه لهـــا الإمامـــان البـــاقر والصـــادق لكـــان فقـــه أهـــل البيـــت هـــو الفقـــه الســـائد 
والمعمـــول بـــه عنـــد عامـــة المســـلمين. ذلـــك أن فقـــه الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب هـــو الينبـــوع 
الأصــيل والغزيــر وقــد كــان صــاحب الــرأي الأول والأخيــر فــي الفقــه والقضــاء بــلا منــازع ولكــن 
خصومه عملوا بكل ما عندهم من وسائل لطمس آثاره وآثار أبنائه من بعده وكل من ينسـب 

  إليهم رأيا أو يروي عنهم حديثا.
لقـد شــاء الله لجامعــة أهـل البيــت أن تعــيش آمنـة مطمئنــة ولــو لفتـرة يســيرة مــن الــزمن ، 

الـبلاد وغربهـا ، تلك الفتـرة التـي لا تعـد شـيئا ملحوظـا بالنسـبة لمـا تركتـه مـن الآثـار فـي شـرق 
  فترة لا تتجاوز ثلث قرن من الزمن تقريبا.

كما شاء الله سبحانه وتعالى لمذهب أهـل البيـت وفقههـم ، فقـه الإمـام علـي بـن أبـي 
طالــب ، الــذي أخــذه عــن الرســول مباشــرة بــلا واســطة ، أن ينســبا إلــى حفيــده الإمــام جعفــر 

. ٨مباركة ثم استقل بهـا بعـد وفاتـه الصادق الذي اشترك مع أبيه في تأسيس تلك الجامعة ال
وهــذا لا يعنــي أن لــه رأيــا فــي أصــول المــذهب أو فقهــه يختلــف فيهمــا عــن آبائــه وأحفــاده بــل 

  .٦انهم جميعا صلوات الله عليهم يعملون بتعاليم القرآن الكريم ، وسيرة الرسول الاعظم 

  الولاء لأهل البيت : 
هــل البيــت والمــودة لهــم ، واعتبــر ذلــك ضــرورة الــولاء لأ ٧أكــد الإمــام زيــن العابــدين 
  عنصرا مهما من عناصر الإسلام.

  ؟»أي البقاع أفضل « لأبي حمزة الثمالي :  (ع)قال 
  .»الله ورسوله أعلم « فحار أبو حمزة في الجواب فقال : 

إن أفضــل البقــاع مــا بــين الــركن والمقــام ، ولــو أن رجــلا عمّــر مــا عمّــر : «  ٧فأجابــه 
 رسنة إلا خمسين عاما ، يصوم النهانوح في قومه ألف 



١٦٠ 

  .)١(» ويقوم الليل في ذلك الموضع ، ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا 
فــي أن ولايــة الأئمــة ضــرورة  (ع)وأوصــيائه  (ص)وقــد تــواترت الأخبــار عــن رســول الله 

ى إســلامية يســأل عنهــا المســلم فــي يــوم حشــره ونشــره ، ويحاســب عليهــا كمــا يحاســب علــ
ســائر الواجبــات الإســلامية ، وقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلــى أنهــا شــرط فــي صــحة العمــل ، لا 

  في قبوله ، كشرائط الصحة في الواجبات.
  جاء في أحكام القرآن للجصاص :

 (عن القربـى فـي الآيـة الكريمـة :  ٧قال سعيد بن جبير : سألت الإمام زين العابدين 
فالله سـبحانه  .)٣(هي قرابتنا أهل البيت  .)٢( )راً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْ 

فـي حـديث آخـر مـا يظفـر  ٧وتعالى قربهم منه لأنه يعلم أين يضع رسالته ، وقـد ذكـر الإمـام 
بــه محبــو أهــل البيــت مــن الأجــر الجزيــل فــي دار الآخــرة ودار الــدنيا ، فقــد وفــد عليــه جماعــة 

  ؟»كيف أصبحت يا بن رسول الله « عائدين إياه قالوا له : من الشيعة 
فـــي عافيـــة ، والله المحمـــود علـــى ذلـــك. وكيـــف أصـــبحتم « فأجـــابهم الإمـــام بلطـــف : 

  .» .. أصبحنا والله لك محبين« أنتم جميعا فانبروا قائلين : 
ه الله مـن أحبنـا لله أدخلـ« فبشرهم بما يظفـرون بـه مـن الجـزاء الأوفـى عنـد الله قـائلا : 

ظـلا ظلــيلا ، يـوم لا ظــل إلا ظلـه ومــن أحبنـا يريــد مكافأتنـا كافــأه الله عنـا الجنــة ، ومـن أحبنــا 
 لغرض دنياه آتاه الله رزقه من حيث لا

__________________  
  .٢٠٢) الإمام زين العابدين ، ص ١(
  .٤٢) الشورى ، الآية ٢(
 .٤٧٥، ص  ٣) أحكام القرآن ، ج ٣(



١٦١ 

  .)١(»  .. يحتسب
  المحبة إلى ثلاثة أقسام عند محبي أهل البيت : (ع)م الإمام قس
  .. من أحب أهل البيت للهـ  أ

المحبـــة الحقيقيـــة النبيلـــة تكـــون لله ولـــيس لأمـــر آخـــر ، وأهـــل البيـــت المجاهـــدون فـــي 
ســبيل الله ، الــذين ضــحوا بكــل مــا عنــدهم مــن قــوة مــن أجــل رفــع كلمــة الله ومــن أجــل نشــر 

ؤمنين أن يحبوهم محبـة خالصـة ومحبـة نبيلـة وأصـيلة ، وهـذا واجـب رسالة الله من واجب الم
  لا ريب فيه. هؤلاء يدخلهم الله تبارك وتعالى ظلا ظليلا يوم لا ظل إلا ظله.

  ومن أحبهم مكافأة لهم.ـ  ب
لقد قدموا لنا وللناس جميعا خـدمات جلـى فـي  ؟كيف نحب أهل البيت مكافأة لهم

ســــالة الإســــلامية وجهــــادهم مــــن أجــــل إعــــلاء كلمــــة الله جميــــع مجــــالات الحيــــاة فبنشــــرهم الر 
أخرجــوا النــاس مــن الظلمــة إلــى النــور ، مــن ظلامــة الجاهليــة وظلــم الجــاهلين إلــى نــور الهدايــة 
والحيـــاة الإنســـانية الحـــرة الكريمـــة. فعلـــى المـــؤمنين أن يقـــدموا لهـــم مكافـــأة عرفانـــا بجمـــيلهم 

يوا ذكرنـا رحـم الله مـن أحيـا ذكرنـا. إن وذلك بإحياء ذكرهم. جاء في الحديث الشريف : أح
إحيــــاء ذكــــرهم إحيــــاء الحــــق وتــــذكير النــــاس بالجهــــاد فــــي ســــبيل الله ، وتلقيــــنهم دروســــا فــــي 

  التضحية والعطاء والعمل الصالح في حياتهم الدنيا والآخرة. هؤلاء يكافئهم الله بالجنة.
  .. ومن أحبهم لغرض دنياهـ  ج

شخصـية وتحقيـق أغـراض دنيويـة يرزقـه الله مـن حتى الذي يحبهم من أجل مصـالحه ال
  حيث لا يحتسب.

 ةنخلص من هذا أن محبة أهل البيت واجب شرعي لكل مؤمن ومؤمن
__________________  

 .١٩٢) الفصول المهمة ، ص ١(



١٦٢ 

  لأنهم نبراس هداية ونور الإسلام والسلام.

  سيادة أهل البيت على الناس : 
، فقـــال لــه : بمــاذا فضـــلتم علــى النــاس جميعـــا  ٧ســأل أحــدهم الإمـــام زيــن العابــدين 

  ؟وسدتموهم
أمــا رجــل أســلم علــى : : إعلــم أن النــاس جميعــا لا يخلــون مــن أحــد ثلاثــة  ٧فأجــاب 

  أيدينا فهو مولى لنا يرجع إلينا ولاؤه فنحن سادته.
  وأما رجل قاتلناه ، فقتلناه فمضى إلى النار وبقي ماله مغنما لنا.

يتـــه وهـــو صـــاغر ، ولا رابـــع فـــأي فضـــل لـــم نجـــزه وشـــرف لـــم وأمـــا رجـــل أخـــذنا منـــه جز 
  .)١( ؟»نحصله 

إنمـا سـاق حديثـه هـذا إلـى شـخص لا يعتـرف بفضـل أهـل  (ع)ما نلاحظه أن الإمـام 
  ، ولا يقر بسيادتهم المطلقة على هذه الأمة. :البيت 

وحسبهم فخرا أن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وفرض مودتهم على جميـع 
  بمحكم التنزيل وجعلهم سفينة النجاة وأمن العباد. (ص)منين ، وقربهم الرسول المؤ 

إن الله قــد فــرض « أن رســول الله قــال لأصــحابه :  (ص)عــن آبائــه عــن جــده  ٧روى 
علـــيكم طـــاعتي ، ونهـــاكم عـــن معصـــيتي ، وفـــرض علـــيكم طاعـــة علـــي بعـــدي ، ونهـــاكم عـــن 

  .)٢(»  .. ه ، حبه إيمان ، وبغضه كفرمعصيته وهو وصيي ، ووارثي ، وهو مني ، وأنا من
__________________  

  .٩٩. راجع زين العابدين للقرشي ، ص ٨٠) غرر الآثار ودور الآثار للديلمي ، ص ١(
  .٤١) ينابيع المودة ، الباب ٢(
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علــى أصــحابه ، وإنمــا الله  (ع)لــم يفــرض طاعــة الإمــام أميــر المــؤمنين  (ص)فالرســول 
مين. ولا ريب أن السبب في ذلك عظيم اتصال أمير المؤمنين بالله فرضها على جميع المسل

تعــالى ومواهبــه المتعــددة وعبقريتــه إذ لــيس فــي المســلمين مــن يدانيــه فــي مــآثره وفضــائله. قــال 
لا يعلـــم رجـــل فـــي الأرض متـــى ذكـــر الســـبق فـــي الإســـلام والتقـــدم فيـــه ، ومتـــى « : الجـــاحظ 

كر الفقه في الدين ، ومتى ذكر الزهد في الـدنيا ذكرت النجدة والذب عن الإسلام ، ومتى ذ 
  .)١(»  ٢ومتى ذكر الإعطاء في الماعون ، كان مذكورا في هذه الخصال كلها ، إلا علي 

  أثر مجزرة كربلاء على الإمام السجاد : 

  قبل المجزرة : 
نشـأ الإمـام زيـن العابـدين فــي بيـت النبـوة ، بيـت الــوحي الـذي تحمـل المحـن المتتاليــة 

فــــي  (ع)لام القاســــية والمصــــائب المؤلمــــة وكلهــــا كانــــت فــــي ســــبيل الله. اســــتقبل الإمــــام والآ
وهـو يتخـبط بدمـه فـي مسـجد الكوفـة بعـد أن  (ع)طفولته المبكرة محنة جده أمير المؤمنين 
  طعنه بخنجر مسموم ابن ملجم لعنه الله.

ي وبعــدها فــي ســن الشــباب عــاش محنــة عمــه الحســن وهــو يلفــظ كبــده مــن الســم الــذ
وتجـرع فــي شـبابه أيضــا ، وهـو طـريح الفــراش مـن مــرض  .)٢(دسـه إليـه معاويــة بـن أبــي سـفيان 

ســــيد الشــــهداء ، ومصــــرع إخوتــــه وبنــــي  (ع)فتــــك بــــه آنــــذاك ، مصــــرع أبيــــه الإمــــام الحســــين 
  .عمومته

__________________  
  .٦٧) ثمار القلوب للثعالبي ، ص ١(
إن للـه « ة السـم فـي العسـل مـع كثيـر مـن خصـومه ، وهـو القائـل : ) أمه هند آكلة الأكبـاد وقـد اسـتعمل معاويـ٢(

  .»جنودا من عسل 
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كمــا شــاهد بــأم عينــه ســبي عماتــه وأخواتــه مــن كــربلاء إلــى الكوفــة ومنهــا إلــى الشــام ، 
ورأى رؤوس الأهـــــل والأصـــــحاب الشـــــهداء علـــــى الرمـــــاح يتقـــــدمها رأس أبيـــــه المظلـــــوم الـــــذي 

  استشهد من أجل إحقاق الحق.

  لمجزرة : أثناء ا
بطـف كـربلاء وقـد أنهكـه المـرض ،  (ع)كان علي بـن الحسـين أكبـر ولـد أبيـه ، معـه 

إنــــي لجــــالس فــــي تلــــك العشــــية التــــي قتــــل أبــــي فــــي : «  )١(روى عنــــه أبــــو مخنــــف أنــــه قــــال 
صبيحتها وعندي عمتي زينب تمرضني ، اعتزل أبي في خبـاء لـه وعنـده ( جـون ) مـولى أبـي 

  ويصلحه وسمعته يقول :ذر الغفاري يعالج له سيفه 
ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن خلي  يــــــــــــــــــا دهــــــــــــــــــر أف ل

 كـــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــك بالإشـــــــــــــــــــــراق والأصـــــــــــــــــــــيل   

 

ـــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــب قتي  مـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــاحب وطال

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر لا يقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــع بالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــديلو    

 

 كـــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــالك ســـــــــــــــــــــــــــبيلو 

 مــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــرب الوعــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــل   

 

ـــرة ، ولزمـــت الســـكوت  لمـــا ســـمعت هـــذه الكلمـــات المـــؤثرة فـــي نفســـي خنقتنـــي العب
فإنهــا لمــا ســمعت مــا ســمعت لـــم  (ع)محالــة. أمــا عمتــي زينـــب  وأيقنــت أن الــبلاء واقــع لا

تملـك نفســها أن وثبـت تجــر ذيلهــا حتـى انتهــت إليـه ونــادت بــأعلى صـوتها : وا ثكــلاه ليــت 
الموت أعدمني الحياة اليوم ، ماتت أمي فاطمة وأبي علي وأخي الحسن يا خليفة الماضـين 

يـذهبن بحلمـك الشـيطان وأوصـاها بالصـبر  وثمال الباقين. فنظر إليها أبي وقـال : يـا أخيـة لا
  وحفظ العيال.

وفــي اللحظــات الأخيــرة مــن حيــاة أبيــه دخــل عليــه وأوصــاه قبيــل وفاتــه بوصــاياه وســلمه 
يـا بنـي أوصـيك بمـا أوصـى بـه جـدك رسـول « مواريث النبوة وكانت آخر وصية أوصـاه بهـا : 

 كالله عليا حين وفاته وبما أوصى به جد
__________________  

 ) راجع طبقات ابن سعد.١(
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علي عمك الحسن وبمـا أوصـاني بـه عمـك ، إيـاك وظلـم مـن لا يجـد عليـك ناصـرا إلا الله ، 
  ثم ودعه ومضى إلى المعركة الأخيرة التي قتل فيها.

فيا لها من ساعة محزنة مؤلمة ، ويـا لـه مـن وداع تتفطـر لـه القلـوب إنـه الـوداع الأخيـر 
  الذي لم يبق غيره من نسله. للأخوات والأهل وابنه الوحيد

وداع الحياة الفانية ولقاء الحياة الأبدية الباقية فـي جنـة الخلـد مـع أمـه الزهـراء ، سـيدة 
نســاء العــالمين ، وأبيــه علــي أميــر المــؤمنين وأخيــه الحســن المســموم المظلــوم ، وجــده رســول 

  .٦الله خاتم الرسل والنبيين 
لــى مــن أهلــه وأنصــاره. ولمــا دخــل الكوفــة وعلــي بــن الحســين هــو الــذي دفــن أبــاه والقت

بعـــد ذلـــك ، بعـــد أن نفـــض يديـــه مـــن تـــراب الشـــهداء الأبـــرار ، ومعـــه عماتـــه وأخواتـــه اجتمـــع 
عليهم الناس فهالهم ذلك المشهد وجعلـوا يبكـون وينوحـون وينـدبون ، ولمـا أجهشـوا بالبكـاء 

ى عليــه وذكــر النبــي أومــأ إلــى النــاس أن يســكتوا ثــم وقــف وقــد أنهكــه المــرض فحمــد الله وأثنــ
أيهـا النـاس مـن عرفنـي فقـد عرفنـي ومـن لـم يعرفنـي فأنـا أعرفـه بنفسـي ، : وصلى عليه ثـم قـال 

أنـــا علـــي بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب ، أنـــا ابـــن مـــن انتهـــك حريمـــه وســـلب نعيمـــه 
وانتهــب مالـــه وســبي عيالـــه ، أنــا ابـــن المــذبوح بشـــط الفــرات ، أنـــا ابــن مـــن قتــل صـــبرا وكفـــى 

فخــرا. ومضــى يــذكر أهــل الكوفــة بكتــبهم ومواعيــدهم وبمــا ارتكبــوه مــن الفظــائع حتــى  بــذلك
  ضج الناس بالبكاء والعويل.

قـال : أنـا علـي بـن الحسـين ،  ؟ولما أدخل علـى ابـن زيـاد لعنـه الله قـال لـه : مـن أنـت
فــرد عليــه بقولــه : ألــيس قــد قتــل الله علــي بــن الحســين ، فأجابــه الإمــام : كــان لــي أخ يســمى 
عليـــا قتلـــه النـــاس ، فقـــال ابـــن زيـــاد : بـــل الله قتلـــه ، فقـــال الإمـــام : الله يتـــوفى الأنفـــس حـــين 
موتها. فغضب ابن زياد وقال : أبك جرأة على رد جوابي ، وأمر جلاوزته بقتله ، فتعلقت به 
عمتــه زينــب واعتنقتــه وقالــت : يــا بــن زيــاد حســبك مــن دمائنــا مــا ســفكت والله لا أفارقــه فــإن 

 تأرد
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تلـــه فـــاقتلني معـــه ، فـــرق لهـــا وتركـــه. ثـــم كتـــب يزيـــد بـــن معاويـــة إلـــى عبيـــد الله بـــن زيـــاد يـــأمره ق
بإرسال رأس الحسين ورؤوس القتلى مع السبايا إلى الشام ، أرسلهم إليـه مـع مخفـر بـن ثعلبـة 
العائدي وشمر بن ذي الجوش ، وجماعة من جنده ، وكان كما يصفه الرواة مقيدا بالحديـد 

ا بهـــم الشـــام خـــرج أهلهـــا إلـــى اســـتقبالهم بـــأبهى مظـــاهر الزينـــة والفـــرح. جـــاء فـــي ، ولمـــا بلغـــو 
  : البحار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال 

خرجــت إلــى بيــت المقــدس ، فلمــا توســطت الشــام فــإذا بمدينــة مطــردة الأنهــار كثيــرة 
ل ، الأشجار وقد علق أهلها الستور والحجب وهم فرحون ، والنساء تلعـب بالـدفوف والطبـو 

فقلــت فــي نفســي أرى لأهــل الشــام عيــدا لا نعرفــه ، فأقبلــت علــى القــوم وقلــت لهــم : يــا قــوم 
ألكم بالشام عيد لا نعرفه ، فقالوا : يـا شـيخ نظنـك غريبـا ، فقلـت لهـم : أنـا صـاحب رسـول 

سهل بن سعد الساعدي وقد رأيت رسول الله وسمعت حديثـه ، فقـالوا : يـا سـهل  (ص)الله 
ماء لتمطر دما والأرض لتنخسف بأهلها ، فقلت لهـم ولـم ذاك : فقـالوا : ما أعجبك إن الس

هذا رأس الحسين بن علي يهـدى مـن أرض العـراق إلـى يزيـد بـن معاويـة ، فقلـت : وا عجبـاه 
فأشــاروا إلــى بــاب يقــال لــه  ؟رأس الحســين والنــاس يفرحــون كمــا أرى ، مــن أي بــاب يــدخل

ا بالرايــات يتلــو بعضــها بعضــا ، وفــارس بيــده بــاب الســاعات ، فبينمــا نحــن فــي الحــديث وإنــ
ووراءه  (ص)مــن أشــبه النــاس وجهــا برســول الله  (ع)رمــح منــزوع الســنان عليــه رأس الحســين 

قالـت : أنـا سـكينة بنـت  ؟نسوة على جمال بغير وطاء فدنوت من أولاهن وقلـت : مـن أنـت
ول الله ، أنــا ســهل بــن ســعد ممــن رأى جــدك رســ ؟الحســين. فقلــت لهــا : ألــك حاجــة إلــي

قالت : يا سهل قل لصاحب هذا الرأس أن يتقدم أمامنا حتى يشـتغل النـاس بـالنظر إليـه عـن 
ففعــل وتــم لــه ذلــك. ثــم دعــا يزيــد أشــراف الشــام ووجوههــا  (ص)النظــر إلــى حــرم رســول الله 

وأجلسهم حولـه وأمـر بإدخـال الإمـام زيـن العابـدين والـرؤوس والسـبايا فـأدخلوهم عليـه مـربطين 
ل ، فقال له علـي بـن الحسـين : أنشـدك الله يـا يزيـد مـا ظنـك برسـول الله لـو رآنـا علـى بالحبا

 نمثل هذه الحالة ، فلم يبق أحد مم
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  كان حاضرا إلا بكى.
التفــت يزيــد إلــى علــي بــن الحســين وقــال : أبــوك قطــع رحمــي وجهــل حقــي ونــازعني 

اب مــن مصــيبة فــي ســلطاني فصــنع الله بــه مــا قــد رأيــت ، فقــال علــي بــن الحســين : مــا أصــ
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلـك علـى الله يسـير لكـيلا تأسـوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ، فقال يزيـد لابنـه خالـد 

يـديكم : فلم يدر خالد ما يقول. فقال له يزيد : قل له ما أصـابكم مـن مصـيبة فبمـا كسـبت أ
  ويعفو عن كثير.

فقال له الإمام زين العابدين : يا بن معاوية وهند وصـخر لـم تـزل النبـوة والأمـرة لآبـائي 
وأجدادي من قبل أن تولد ، ولقد كان جدي علـي بـن أبـي طالـب فـي بـدر وأحـد والأحـزاب 

دري وأبوك وجـدك فـي أيـديهم رايـة الكفـار ، ويلـك يـا يزيـد لـو تـ (ص)في يده راية رسول الله 
ما صنعت وما الذي ارتكبت من أبي وأهل بيته لهربـت فـي الجبـال وافترشـت الرمـاد ودعـوت 

  بالويل والثبور أبشر بالخزي والندامة إذا اجتمع الناس ليوم الحساب.
وروى الــرواة أن يزيــد بــن معاويــة أمــر أحــد أنصــاره مــن المرتزقــة عنــده أن يصــعد المنبــر 

ي علـــى معاويــة فصــعد الخطيـــب المنبــر وأفــاض فـــي وينــال مــن علــي والحســـين والحســن ويثنــ
، فقـال لـه الإمـام السـجاد : ويلـك  (ع)ذلك على معاوية ونال مـن علـي والحسـن والحسـين 

أيها المتكلم أتشتري مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار ، ثم التفـت إلـى 
رضـا ولهـؤلاء الجلـوس أجـر أتسمح لـي أن أصـعد هـذه وأتكلـم بكلمـات فيهـا لله : يزيد وقال 

وثــواب ، فلــم يــأذن لــه يزيــد بــذلك. فقــال لــه مــن فــي المجلــس : إئــذن لــه يــا أميــر لنســمع مــا 
ـــه : إذا صـــعد المنبـــر لا ينـــزل إلا بفضـــيحتي وفضـــيحة آل أبـــي  ـــيهم يزيـــد بقول يقـــول ، فـــرد عل

ن أهــل ســفيان ، فقيــل لــه : ومــا قــدر مــا يحســن هــذا الغــلام ، فقــال كمــا يــزعم الــرواة : إنــه مــ
 :بيت زقوا العلم زقا. فلم يزالوا حتى أذن له فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال 
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أيها الناس لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أعطينا : العلم والحلم والسماحة والفصاحة 
منـــا ، والصـــديق منـــا ، والطيـــار منـــا ،  (ص)والشـــجاعة والمحبـــة وفضـــلنا بـــأن النبـــي المختـــار 

  :  وأسد رسوله منا والسيدة الزهراء منا وسبطا هذه الأمة منا ثم تابع قائلا وأسد الله
أيهــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن لــم يعرفنــي أنبأتــه بحســبي ونســبي. أنــا ابــن « 

مكة ومنى ، أنا ابن زمزم والصفا ، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الـردى ، أنـا ابـن خيـر مـن 
طـاف وسـعى ، أنـا ابــن خيـر مـن حـج البيــت الحـرام ولبـى ، أنـا ابــن ائتـزر وارتـدى أنـا ابـن مــن 

مــن حمــل علــى البــراق فــي الهــوا ، أنــا ابــن مــن أســرى بــه مــن المســجد الحــرام إلــى المســجد 
الأقصى ، أنا ابن من سعى به جبريل إلى سدرة المنتهى ، أنا ابن من دنا فتـدلى فكـان قـاب 

سـما ، أنـا ابـن مـن أوحـى الجليـل مـا أوحـى ، قوسين أو أدنـى ، أنـا ابـن مـن صـلى بملائكـة ال
أنا ابن محمد المصطفى وعلي المرتضى ، أنا ابن من ضرب خـراطيم الخلـق حتـى قـالوا : لا 
إلــه إلا الله ، أنــا ابــن مــن ضــرب بــين يــدي رســول الله بســيفين وبــايع البيعتــين وطعــن بــرمحين 

 . ولم يزل يقول ويعدد أنا أنا.. وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين
مــآثر جديــه رســول الله وأميــر المــؤمنين وأبيــه أبــي عبــد الله الحســين ويــذكر مــا جــرى فــي  ...

طــف كــربلاء حتــى ضــج النــاس جميعــا بالبكــاء والنحيــب حتــى خشــي يزيــد أن ينــتفض أهــل 
: الله أكبـر الشام عليه فأمر المؤذن بالأذان ليقطع حديث الإمام السجاد. فلمـا قـال المـؤذن 

: لا شــيء أكبــر مــن الله ، ولمــا قــال : أشــهد أن لا إلــه إلا الله ، قــال الإمــام  (ع)قــال علــي 
: شهد بهـا لحمـي ودمـي وبشـري وشـعري ، ولمـا قـال : أشـهد أن محمـدا رسـول الله ،  (ع)

التفـــت علـــي بـــن الحســـين إلـــى يزيـــد بـــن معاويـــة وقـــال : محمـــد هـــذا جـــدي أم جـــدك ، فـــإن 
  ؟!فقد كذبت وكفرت ، وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت عترتهزعمت أنه جدك 

وأضاف الراوي أنه كان في مجلس يزيد حبر مـن أحبـار اليهـود فقـال ليزيـد : مـن هـذا 
 نفقال : هو علي بن الحسين ، وسأله اليهودي ع ؟الغلام
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 فقــال اليهــودي : يــا ســبحان (ص)جــده وأبيــه وأمــه فــأخبره بنســبه حتــى انتهــى إلــى رســول الله 
الله لقــد قتلــتم ابــن بنــت نبــيكم بهــذه الســرعة بــئس مــا خلفتمــوه فــي ذريتــه ، والله لــو تــرك فينــا 
موســى بــن عمــران ســبطا مــن صــلبه لظننــا أنــا كنــا نعبــده مــن دون الله ، وأنــتم قــد فــارقتم نبــيكم 

  بالأمس ووثبتم على ابنه فقتلتموه فسوءة لكم من أمة.

  بعد المجزرة : 
معاويـــة خيّـــر الإمـــام زيـــن العابـــدين بـــين البقـــاء فـــي الشـــام أو  يـــروي الـــرواة أن يزيـــد بـــن

الرجوع إلى المدينة فاختار الرجوع إليها لأن له فيها ذكريات لا يمكن أن يمحـى مـن ذاكرتـه 
ومن ذاكرة التاريخ عرج الموكب على كربلاء وكان فيها جـابر بـن عبـد الله الأنصـاري وجماعـة 

قبــر الإمــام الحســين فتلاقــى الجميــع بالبكــاء والعويــل  مــن بنــي هاشــم قــد شــدوا الرحــال لزيــارة
وأقاموا المأتم واجتمع إليهم من كان في جوار كـربلاء مـن القبائـل النازلـة علـى الفـرات ، وبعـد 

  أيام مضى الموكب في طريقه إلى المدينة.

  الإمام زين العابدين في المدينة : 
بر عندما خرج إلـى الكوفـة ملبيـا كانت المدينة تترقب أنباء سبط رسول الله بفارغ الص

نداء شيعته هناك. ولكـن الـذي راعهـا وأخـذ منهـا صـوت منـاد ينـادي : إن علـي بـن الحسـين 
وأيـــن النجـــوم الزاهـــرة  ؟قـــد قـــدم إلـــيكم مـــع عماتـــه وأخواتـــه ، إذا يـــا تـــرى أيـــن الإمـــام الحســـين

) فـي كـل الأرجـاء والصحبة الطاهرة من بني الزهراء وآل عبد المطلب. انتشـر الخبـر ( النعـي 
حتــى بلــغ ســفح أحــد ، ثــم ارتــد إلــى البقيــع فقبــاء ، ومــا لبــث أن تلاشــى مــع صــراخ النــائحين 
وعويــل النائحــات. لــم تبــق مخــدرة فــي المدينــة إلا خرجــت مــن خــدرها نائحــة معولــة. وأهــل 

  .الركب الحزين يشاهدون الجموع التي خرجت لاستقباله
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عتـــرة الطـــاهرة وأقامـــت أيامـــا بلياليهـــا تشـــهد حزنـــت مدينـــة الرســـول حزنـــا عميقـــا علـــى ال
المــأتم الرهيــب لا يعكــر صــفوها ســوى اليتــامى والأرامــل والثكــالى يســعين كــل يــوم إلــى القبــور 

  فيبكي لهن الأصدقاء والأعداء.
ــــع لتبكــــي أبناءهــــا الأربعــــة   (ع)زوج الإمــــام علــــي  عبــــد الله : كانــــت تخــــرج إلــــى البقي

ندبـــة حزينـــة تحــرق قلـــب كـــل مــن ســـمعها ، حتـــى قلـــب وعثمــان وجعفـــرا والعبـــاس. وتنــدبهم ب
  مروان بن الحكم ، عدو الطالبيين.

والرباب عادت بعـد مصـرع أبيهـا إلـى المدينـة وبقيـت تنـوح وتبكـي سـنة حتـى ضـعفت 
  وماتت.

وأما السيدة زينـب بطلـة كـربلاء فـدموعها غزيـرة جـدا لأن اللهيـب فـي قلبهـا أطفـأ تلـك 
ذا الــدم المســفوح لا ينبغــي أن يضــيع هــدرا كــان وجودهــا الــدموع فهبــت تطلــب ثــأرا ، لأن هــ

في المدينة كافيا لأن يلهب القلوب المؤمنة بالحق على الشهداء ، ويؤلب الناس على حكم 
إن « : الطغــاة وجــورهم ، وهــذا مــا ضــايق الحكــام الأمــويين ، فكتبــوا إلــى والــيهم فــي المدينــة 

صــيحة عاقلــة لبيبــة ، وقــد عزمــت هــي ومــن وجودهــا بــين أهــل المدينــة مهــيج للخــواطر وإنهــا ف
عنـدها أمـره الطاغيـة يزيـد أن يفـرق البقيـة الباقيـة مـن » معها على القيـام للأخـذ بثـأر الحسـين 

وقـد علـم والله « : بـالخبر قالـت غاضـبة  ٣ولما علمت  .)١(آل البيت في الأقطار والأمصار 
وحملنــا علــى الأقتــاب فــو الله لا مــا صــار إلينــا قتــل خيرنــا وســيق البــاقون كمــا تســاق الأنعــام 

  .»خرجنا وإن أريقت دماؤنا 
بعد مقتـل أخيهـا الحسـين الشـهيد وإمـام الشـاهدين سـوى  (ع)لم تعش السيدة زينب 

عـــام ونصـــف العـــام ، لكنهـــا اســـتطاعت فـــي هـــذه الفتـــرة القصـــيرة أن تقلـــق مضـــاجع الأمـــويين 
 نوتغيّر مجرى التاريخ. لقد ظن حكام بني أمية أ

__________________  
 ) بطلة كربلاء للدكتورة بنت الشاطىء.١(
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مقتـــل الحســـين يســـدل الســـتار علـــى الفصـــل الأخيـــر علـــى المســـرحية الكربلائيـــة ومـــا نحســـبه 
  !يسدل حتى تتبدل الأرض ومن عليها

ــــاق فــــي المهــــج والأرواح ، ومأســــاة الحســــين مأســــاة إنســــانية  (ع)الإمــــام الحســــين  ب
  ير مشاعر جميع الشرفاء.خالصة تأخذ بلب كل إنسان وتستث

الحســــين شــــهيد وإمــــام الشــــاهدين ، والشــــاهدية حضــــور تــــام فــــي الــــذات والمجتمــــع 
والكون ، تولد منها الشهادة عملا لذلك الحضـور. إن الغمامـة المحملـة بإيحـاءات البحـر ، 
ونســـمات الفلـــك فتحـــت فمهـــا لتقـــول كلمـــة الحـــق ، كلمـــة العـــودة إلـــى المنبـــع ، مثلمـــا تـــئن 

لنايــات وتصــفر العلائــم الموســيقية منســلة مــن الجســد لتعــود إلــى قلــب الأرض وهــي الأوتــار وا
تحــدو حــول الشــمس حــداء الصــيرورة ، وهــو فــي الوقــت ذاتــه نشــيد الحــب الأكبــر والجمــال 

  الأعظم والجلال المطلق.
كلمة الحسين الشاهدة الملتزمة تقول المـوت البطـولي كمـا لـم تقلـه شـهادة فـي تـاريخ 

عبارة جـده الرسـول الأعظـم التـي كتبهـا مـن فـوح القـرآن وسـوف تبقـى مـا بقـي الأرض ، لأنها 
أنبل إنسان ، ولا يستطيع أن يخفيها أو يغيّر مجراهـا بنـو مـروان أو بنـو سـفيان مهمـا تصـعنوا 

  في الظلم والبهتان.

  خطبته في المدينة : 
 والنـــاس يزدحمـــون حـــول فســـطاطه وكـــان معـــه بشـــر بـــن حـــذلم ، خـــرج الإمـــام ليقابـــل
الجموع الغفيرة المحتشدة لتقـدم التعـازي ، ومعـه خرقـة يمسـح بهـا دموعـه. أخـرج الخـادم لـه  
كرســيا فجلــس عليــه وهــو لا يتمالــك مــن العبــرة ، ارتفعــت أصــوات النــاس بالبكــاء مــن حولــه 

الحمـد لله رب العـالمين ، الـرحمن الـرحيم ، ملـك يـوم « : فأومأ بيده إلـيهم أن اسـكتوا وقـال 
الخلــــق أجمعــــين الــــذي بعــــد فــــارتفع فــــي الســــماوات العلــــى ، وقــــرب فشــــهد  الــــدين ، بــــارىء

النجــوى نحمــده علــى عظــائم الأمــور وفجــائع الــدهور وألــم الفجــائع ومضاضــة اللــواذع وجليــل 
 مالرزء وعظيم المصائب الفاظعة الكاظة الفادحة الجائحة. ث
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لإسلام عظيمة قتل أبو عبد تابع قائلا : إن الله وله الحمد ابتلانا بمصائب جليلة وثلمة في ا
الله وعترته وسبي نساؤه وصبيته وداروا برأسه في البلدان من فوق عامل السنان ، وهـذه الرزيـة 

  التي لا مثلها رزية.
أيها الناس فأي الرجـالات مـنكم يسـرون بعـد قتلـه أم أي فـؤاد لا يحـزن مـن أجلـه ، أم 

لا يتصـدع لقتلـه ، وأي فـؤاد لا  أي عين منكم تحبس دمعها وتضن عن أنهمـا لهـا وأي قلـب
يحـــن إليـــه ، وأي ســـمع يســـمع هـــذه الثلمـــة التـــي ثلمـــت فـــي الإســـلام ولا يصـــم. أيهـــا النـــاس 
أصبحنا مطـرودين مشـردين مـذودين شاسـعين عـن الأبصـار مـن غيـر جـرم اجترمنـاه ولا مكـروه 

ذا إلا اخـتلاق ، ارتكبناه ولا ثلمة في الإسلام ثلمناها ما سمعنا بهذا في آبائنـا الأولـين إن هـ
تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصاية بنا لما زادوا على مـا  (ص)والله لو أن النبي 

فعلــوا بنــا فإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون مــن مصــيبة مــا أعظمهــا وأوجعهــا وأفظعهــا وأمرهــا وأفــدحها 
  فعند الله نحتسب ما أصابنا وما بلغ منا إنه عزيز ذو انتقام.

ســـمع الجمـــاهير خطابـــه هـــذا أثـــر فـــي نفوســـهم إلـــى حـــد بعيـــد فـــارتج المكـــان عنـــدما 
بالبكــاء والعويــل وشــعر المســلمون بتلــك الصــدمة العنيفــة التــي أصــابت الإســلام فــي الصــميم. 
مما أثار في ضمائرهم الهامدة روح النضال والـدفاع عـن الحـق المهـدور ، ودب فـي نفوسـهم 

عـن كـرامتهم التـي أصـبحت تـداس تحـت أقـدام يزيـد  الشعور بالإثم والتقصـير ، فلـم السـكوت
  الفاجر والمجرم بعد أن أقدم على قتل سبط الرسول وريحانته وسبى نسائه.

مــن هنــا كانــت ثــورة التــوابين والمختــار بــن أبــي عبيــدة الثقفــي فقــد اســتماتوا لأخــذ ثــأر 
ظالمين. ثـم الدم المهدور وذلك للتكفير عن تخاذلهم عن نصرة الإمام الحسين والخضوع لل

اســتمرت الثــورات تقودهــا روح كربلائيــة حطمــت عــروش الأمــويين الطغــاة وقامــت بعــدها دولــة 
  العباسيين.

دخــل الإمــام زيــن العابــدين المدينــة وهــو يكفكــف دموعــه ، فرآهــا موحشــة يخــيم علــى 
 فأهلها الحزن والأسى ، وديار أهله خالية تنعى سكانها فانصر 
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شـيء مـن الـدنيا ومـن فيهـا. فشـرع يبكـي علـى أبيـه المظلـوم  عن شـؤون النـاس ولـم يكـن يعنيـه
  وعلى أخوته وعمومته الشهداء حتى عده المحدثون من البكائين.

إن الظـــروف لا تســـمح لـــه  ؟أيأخـــذ بالثـــأر ، أم يصـــبر وفـــي العـــين قـــذى ؟فمـــاذا يعمـــل
لطــف بأخــذ الثــأر وقــد شــاهد تلــك المصــيبة الفادحــة والمؤلمــة فــي كــربلاء ، وأدرك أن وقعــة ا

الداميــة قــد كفتــه أعبــاء الحــرب بإظهارهــا ضــلال الأمــويين وظلمهــم وطغيــانهم. وهنــا بعــد أن 
تحمــل أعبــاء الخلافــة الإلهيــة مــن أبيــه وأصــبح حجــة علــى خلقــه ، آثــر الاعتــزال والبعــد عــن 

  الضجيج ليحفظ دمه الذكي ودم شيعته الأبرار.
البكـاؤون خمسـة : آدم « قـال :  (ع)روى الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي عبـد الله 

  .:وعلي بن الحسين  (ص)، ويعقوب ، ويوسف ، وفاطمة بنت محمد 
  فأما آدم فبكى على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية.

تالله تفتـىء تـذكر « وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره وحتى قيل له : 
  .»يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين 

إمـا أن تبكـي : فبكى على يعقوب حتـى تـأذى بـه أهـل السـجن فقـالوا لـه  وأما يوسف
  الليل وتسكت بالنهار ، وإما أن تبكي النهار وتسكت بالليل فصالحهم على واحدة منهما.

وأمــا فاطمــة فبكــت علــى رســول الله حتــى تــأذى بهــا أهــل المدينــة ، فقــالوا لهــا : قــد 
  لشهداء فتبكي حتى تنقضي حاجتها.آذيتنا بكثرة بكائك فكانت تخرج إلى مقابر ا

وأما علي بن الحسين فبكى علـى أبيـه عشـرين سـنة مـا وضـع بـين يديـه طعـام إلا بكـى 
ويحــك إن يعقـوب النبــي كـان لــه : حتـى قــال لـه مــولاه : أمـا آن لحزنــك أن ينقضـي فقــال لـه 

رأســه  اثنــا عشــر ابنــا فغيــب الله عنــه واحــدا مــنهم فابيضــت عينــاه مــن كثــرة بكائــه عليــه وشــاب
 نواحد ودب ظهره من الحز 



١٧٤ 

وابنه حي فـي دار الـدنيا وأنـا نظـرت إلـى أبـي وأخـي وعمـي وسـبعة عشـر رجـلا مـن أهـل بيتـي 
  مضرجين بدمائهم حولي فكيف ينقضي حزني.

لا يترك مناسـبة إلا ويـذكر فيهـا مـا جـرى لأبيـه وأسـرته فـي كـربلاء ، وأحيانـا   (ع)وكان 
رى لأهــل بيتــه ، فيــذهب إلــى ســوق الجــزارين فــي كــان يبحــث عــن المناســبة ليحــدث بمــا جــ

المدينة ويقف معهم يسألهم عما إذا كانوا يسقون الشـاة مـاء قبـل ذبحهـا ، وعنـدما يسـمعهم 
يقولون : إنا لا نذبح حيوانا قبل أن نسقيه ولو قليلا من الماء. فيبكي ويقول : لقد ذبح أبـو 

  لأصوات بالنحيب.عبد الله غريبا عطشانا فيبكون لبكائه حتى ترتفع ا
كان إذا رأى غريبا في الطريق دعاه إلى ضيافته وطعامه ، ثـم يبكـي ويقـول : لقـد قتـل 
أبــو عبــد الله غريبــا جائعــا عطشــانا فــي طــف كــربلاء. إلــى غيــر ذلــك مــن المواقــف التــي كــان 
يقفهـــا بعـــد مقتـــل أبيـــه فـــي الســـنين الأولـــى وذلـــك ليشـــحن النفـــوس بالحقـــد علـــى الظـــالمين 

فـي هـذا النـوع  (ع)ثورة عنـدما يحـين الوقـت المناسـب. كمـا سـاهمت عمتـه زينـب ويهيئها لل
مـــن التحـــرك السياســـي. هـــذا اللـــون مـــن الحـــزن المتواصـــل يثيـــر عواطـــف الجمـــاهير ويغضـــبها 
ويــدب فيهــا النقمــة علــى يزيــد الطاغيــة وجلاوزتــه المجــرمين. إثــر ذلــك خــيّم علــى المدينــة جــو 

حــين وآخــر لقــد اســـتطاع الإمــام زيــن العابــدين وعمتـــه مــن القلــق ينــذر بتفجيــر الموقـــف بــين 
تعبئة النفوس للثورة بترديدهما لتلك المأساة والنوح المتواصل الذي ألهـب  (ع)العقيلة زينب 

  النفوس بانتظار الوقت المناسب للأخذ بالثأر.

  مواقف الإمام من الصحابة والعلماء : 
ه النصـــح والإرشـــاد. ومراقبـــة مـــن أصـــحابه وعلمـــاء أهـــل زمانـــ (ع)كـــان موقـــف الإمـــام 

أعمالهم وتقديم المشورة لهم تجاه أنفسهم وتجاه الأمـة ، ليصـحح الانحـراف الـذي يحصـل 
عنــدهم ثــم يــدلهم علــى الموقــف الإســلامي الصــحيح للحــوادث والســلوكيات وتوضــيح مفــاهيم 

 ةالشريع
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ح لهـم حكـم الله الإسلامية وأصولها حينما تلتبس عليهم الأمور ، فيجلي الأمر أمامهم ويوضـ
فــي المســائل واضــحا جليــا لا لــبس فيــه ، ثــم يحــذرهم مــن التقــرب مــن الملــوك ومــداهنتهم أو 
تأييــد الأشــخاص غيــر المخلصــين للإســلام والــذين يقومــون بثــورات لأجــل المنصــب وكرســي 
الحكـــم لا لأجـــل رفـــع كلمـــة الله الواحـــد القهـــار وســـوف نعطـــي مثلـــين علـــى ســـبيل الـــذكر لا 

  الحصر.

  لإمام مع الحسن البصري : موقف ا
عمد الإمام إلى تصحيح سلوك العلماء وتقويم أخلاقهم وتوجيـه النقـد لهـم بكـل أدب 
واحترام ، فيحاور العالم حتى يعترف بخطئه ويقدم للإمام كل تقدير وتبجيل معترفـا لـه بالآيـة 

  .] ۲۴آل عمران : الآية  [ )ذُريَِّّةً بَـعْضُها مِنْ بَـعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  (الكريمة : 
الحسـن البصــري عنـد الحجــر الأسـود يقــص فقـال : يــا  (ع)رأى علـي بـن الحســين « 

  ؟قال : لا. قال : فعملك للحساب ؟هذا أترضى نفسك للموت
قـــال : لا ، قـــال : فللـــه فـــي الأرض معـــاذ غيـــر هـــذا  ؟قـــال : لا ، قـــال فـــثمّ دار للعمـــل

ثم مضى. قال الحسـن : مـا دخـل  !؟س عن الطوافقال : لا ، قال : فلم تشغل النا ؟البيت
قــالوا : هــذا زيــن العابــدين.  ؟مســامعي مثــل هــذه الكلمــات مــن أحــد قــط أتعرفــون هــذا الرجــل

  .)١(» ذرية بعضها من بعض « فقال الحسين : 

  موقف الإمام مع الزهري : 
مواقـــف رائعـــة تجـــاه الزهـــري حيـــث وضـــح لـــه معـــالم الـــدين وحكمـــة  (ع)كـــان للإمـــام 

  .شريعالت
__________________  

  .٢٩٧، ص  ٣عن المناقب ، ج  ١٣٢، ص  ٤٦) بحار الأنوار ، ج ١(
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كان الزهري عـاملا لبنـي أميـة فعاقـب رجـلا فمـات إثـر العقوبـة فخـرج الزهـري هائمـا « 
فأتـاه  ٧متوحشا ودخل إلى غار ، فطال مقامه تسع سـنين ، قـال : وحـج علـي بـن الحسـين 

: إنــي أخــاف عليــك مــن قنوطــك مــا لا أخــاف عليــك مــن ذنبــك ،  الزهــري فقــال لــه الإمــام
فابعــث بديــّة مســلمة إلــى أهلــه واخــرج إلــى أهلــك ومعــالم دينــك ، فقــال لــه : فرّجــت عنــي يــا 

  .)١(» الله أعلم حيث يجعل رسالته ورجع إلى بيته  !سيدي
أحكـام  وفي رواية أخرى رواها سفيان بن عيينة عن الزهري ، يبـيّن فيهـا الإمـام للزهـري

الله ويفصلها له بصورة واضحة كاملة. من ذلك القول في الصـوم أقسـامه والواجـب منـه وغيـر 
  الواجب وكل ما يتعلق بأحواله. وقد ورد تفصيل ذلك في باب سابق.

  من الأمة :  (ع)موقف الإمام 
اهتماما واسعا كبيرا بشؤون أمته فاتبع أساليب متنوعـة وذلـك حسـب  (ع)اهتم الإمام 

  وف والأحوال وحسب الجماعات والأشخاص نذكر من هذه الأساليب :الظر 

  تفقد شؤون الأمة : ـ  أ
اهتم الإمام بكـل مـا تحتـاج إليـه الأمـة الإسـلامية فـي حياتهـا المعنويـة كمـا فـي حياتهـا 

يتفقد شؤون الفقراء والمساكين لأنه كان يحبهم ويشفق علـيهم فيجالسـهم  ٧المادية. فكان 
. وكان يخرج ليلا يحمل علـى ظهـره الغـذاء والطعـام والطحـين وكـل .. لهمويستمع إلى مشاك

مــا تحتــاج إليــه العائلــة ، وقــد غطــى وجهــه لــئلا يعرفــه أحــد ، فيطــرق بــاب المســاكين بابــا بابــا 
 د. وقد ترك هذا العمل آثارا على ظهره ، اكتشف بع.. ويعطيهم رزق الله

__________________  
 .١٣٢) المصدر السابق ، ص ١(
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. فكــان الإمــام بهــذا العمــل يعــيش الهــاجس الروحــي مــع الأمــة ٧وفاتــه حــين غســلوه وكفنــوه 
مـــن : «  (ص)ويستشـــعر المســـؤولية الكبـــرى تجاههـــا إذعانـــا منـــه لحـــديث جـــده رســـول الله 

. وعـن عمـر بـن ثابـت قـال : لمـا مـات .. »أصبح ولم يهتم بشؤون المسلمين فليس بمسـلم 
فقــالوا :   ؟ا ينظــرون إلــى آثــار ســود فــي ظهــره فقــالوا : مــا هــذاعلــي بــن الحســين فغســلوه جعلــو 

  .)١(» كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة 
يقوّت مائة أهل بيت بالمدينة  (ع)وعن شبيبة بن نعامة قال : كان علي بن الحسين 

الحسين فقـدوا مـا كـانوا ، وكانوا يعيشون ولا يدرون من أين كان معاشهم فلما مات علي بن 
  ... يؤتون بالليل

  مواجهة المشبهة والملحدين : ـ  ب
للانحــــراف الأخلاقــــي لــــدى الأمــــة الإســــلامية تصــــدى أيضــــا  ٧وكمــــا تصــــدى الإمــــام 

للانحــراف العقائــدي والفكــري الــذي طــرأ علــى فكــر بعــض قطاعــات الأمــة مــن فئــات خبيثــة 
  منحرفة عن الخط الإسلامي السليم.

م هــذا الانحــراف بكــل مــا يملــك مــن جهــود حتــى وصــل بــه الحــد إلــى يقــاو  (ع)كــان 
 (ص)فـــي مســـجد رســـول الله  (ع)الارتيـــاع مـــن هـــذه الانحرافـــات فـــي الفكـــر والعقيـــدة. فنـــراه 

ذات يوم إذ سمع قوما يشبهون الله بخلقه ففـزع لـذلك وارتـاع ، ونهـض حتـى أتـى قبـر رسـول 
إلهـي بـدت قـدرتك « : قالـه فـي مناجاتـه فوقف عنده ورفع صوته يناجي ربـه وممـا  (ص)الله 

ولم تبد هيئة جلالك فجهلوك وقدّروك بالتقدير على غير مـا أنـت بـه شـبّهوك ، وأنـا بـريء يـا 
إلهــي مــن الــذين بالتشــبيه طلبــوك ، لــيس كمثلــك إلهــي ولــم يــدركوك فظــاهر مــا بهــم مــن نعمــة 

ل ســوّوك بخلقــك دلــيلهم عليــك لــو عرفــوك وفــي خلقــك يــا إلهــي مندوحــة عــن أن ينــاولوك بــ
 نفم

__________________  
 .١٥٣، ص  ٢) الإرشاد للمفيد ، ج ١(
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ثمّ لم يعرفوك. واتخذوا بعض آياتك ربا فبذلك وصـفوك فتعاليـت يـا إلهـي عمّـا بـه المشـبهون 
  .)١(» نعتوك 

لقـد حــارب الإمــام زيــن العابــدين المشـبهة والملحــدين بالــدعاء ، هــذا الأســلوب الــذي 
، وهــو المفضــل والمــؤثر  )٢(ة لــه فــي تلــك الظــروف هـو أســلوب غيــر مباشــر هـو الصــفة المميــز 

فــي تــذكير قومــه بــانحرافهم عــن عبــادة  ٧أكثــر فــي التبليــغ وقــد اســتعمله النبــي إبــراهيم الخليــل 
الله الواحد الأحد الفرد الصمد ، فعبدوا الشمس والقمر والنجوم التـي سـرعان مـا تـزول وتأفـل 

ـا فَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْ  (:  هِ اللَّيْلُ رأَى كَوكَْباً قالَ : هذا ربَِّي ، فَـلَمَّا أَفَلَ قـالَ : لا أُحِـبُّ الآْفِلِـينَ. فَـلَمَّ
ي رأََى الشَّمْسَ بازغَِةً قالَ هذا ربَِّي هذا أَكْبـَرُ فَـلَمَّا أَفَـلَتْ قالَ يا قَـوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْركُِونَ إِنِّ 

ـ  ۷۶[ الأنعـام :  )ذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَْرْضَ حَنِيفاً وَما أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّ 
۸۰ [.  

  التربية والتثقيف : ـ  ج
اتخــذ الإمــام الســجاد جانــب الموعظــة والإرشــاد ركنــا أساســيا فــي مســيرته الحياتيــة فــي 

صـورة عامـة ، وتـارة أخـرى نجـده تبليغ الأمة الإسلامية ، فنراه تـارة يلقـي الخطـب والمـواعظ ب
يخصص جلسات خاصة ومواعيد ثابتة لأصحابه يوجههم ويؤهلهم ويربيهم لتحمـل الأمانـة ، 
والتكليف الشرعي ، والتزام المسؤولية الاجتماعية ، فكان لـه موعـد مـع أصـحابه فـي كـل يـوم 

قـد اسـتخدم جمعة يوعظهم ويذكرهم ويبلغهم ما هم عليه قادمون ، ومـا هـم عنـه مسـؤولون. و 
أسـلوب الـدعاء اسـتخداما ناجحـا فـي تربيـة الأمـة وتوجيههـا الوجهـات الصـحيحة  (ع)الإمام 

فــي الأخــلاق والاجتمــاع والسياســة والــدين ، وســوف نعــرض فــي فصــل لاحــق أثــر الــدعاء فــي 
  .تربية الأمة وتثقيفها

__________________  
  .١٥٣، ص  ٢) الإرشاد للمفيد ، ج ١(
  .»إياّك أعني واسمعي يا جارة « ه ) أسلوب نعبر عن٢(
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   ) :(عتحديد العلاقة مع أهل البيت ـ  د
فبعضهم أبغضهم حتـى عـدهم  (ع)اختلف الناس في حبهم وفي بغضهم لأهل البيت 

من الخوارج ، والبعض الآخر أحبهم حتى ألههم ، وقد تعرض أمير المـؤمنين الإمـام علـي بـن 
ن يخطـب بـين الجمـوع التـي تجتمـع تحـت منبـره لمثل هذه الحالات ، فكـا (ع)أبي طالب 

» وتســمع مــا يقــول : أشــهد أنــك أنــت الله ، وفــي الطــرف الآخــر مــن يقــول : لله درّك كاذبــا 
)١(.  

 ؟ويروى أنه مر بجماعة كانوا يأكلون فـي شـهر رمضـان ، فسـألهم أعـن سـفر أم مـرض
تـه وسـجد وقـال : أنـا وحذرهم مـن النـار. فأجـابوه : أنـدخل النـار وأنـت وأنـت ، فنـزل عـن داب

فئـــة مـــن شـــيعته قـــد أوغلـــوا فـــي  (ع). وقـــد شـــاهد الإمـــام زيـــن العابـــدين .. عبـــد مـــن عبيـــد الله
حــبهم حتــى أخــرجهم عــن الصــراط الســوي وعــن خــط الإســلام الســليم. فتحــول الحــب لأهــل 

  إلى غلو ثم تأليه وبالتالي إضفاء صفات عليهم ما أنزل الله بها من سلطان. (ع)البيت 
ن مــن الإمــام إلا أن يقــاومهم بحــزم ويجــابههم بكــل مــا يملــك مــن أســاليب ، فمــا كــا

فأفهمهم وأرشدهم بأن عملهم هذا هو انحراف عـن الإسـلام وبعيـد كـل البعـد عـن خـط أهـل 
  حب فيه عيب عليهم ومنقصة لهم. (ص)، خط الرسول الأعظم  (ع)البيت 

ن أفضــل هاشــمي وكــا (ع)روى ابــن شــهاب الزهــري قــال : حــدثنا علــي بــن الحســين 
 .)٢(» أحبونــا حــب الإســلام ، فمــا زال حــبكم لنــا حتــى صــار شــينا علينــا « أدركنــاه ، قــال : 

أي أحبونـــا حبـــا يكـــون موافقـــا لقـــانون الإســـلام ولا يخـــرجكم عنـــه ، ولا زال حـــبكم لنـــا حتـــى 
ـــا ، حيـــث يعيبوننـــا النـــاس بمـــا  أفـــرطتم وقلـــتم فينـــا مـــا لا نرضـــى بـــه ، فصـــرتم شـــينا وعيبـــا علين

  .نسبون إلينات
__________________  

  ) دراسات في نهج البلاغة للشيخ محمد مهدي شمس الدين.١(
  .٢٧١، عن إرشاد المفيد ، ص  ٧٣، ص  ٤٦) بحار الأنوار ، ج ٢(
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قال : يا معشر أهل العراق ، يـا معشـر  (ع)عن علي بن الحسين « وفي رواية أخرى 
فكــلام الإمــام واضــح تمــام  .)١(» ونــا فــوق حقنــا أهــل الكوفــة ، أحبونــا حــب الإســلام ولا ترفع

حـب الإسـلام بحيـث لا يخـرجهم  (ع)الوضوح في الطلب من الشـيعة أن يحبـوا أهـل البيـت 
هذا الحب عن إطار الإسلام ، وعن صورة الإيمـان ، وحـدود الشـريعة الإسـلامية ومـن يخـرج 

  عن هذه الحدود فقد خرج بطبيعة الحال عن الإسلام.

  شعره 
  ض الحكماء الشعر فقالوا : الشعر إبراز العواطف النبيلة بطريق الخيال.عرف بع

وقـال آخــرون : الشـعر هــو الحـق ينقلــه الشــعور حيـا إلــى القلـب فــالتعريف الأول يصــح 
  أن يكون للفن الأدبي بضربيه الشعر والنثر. والتعريف الثاني يخاطب العقل والشعور معا.

ن الشــــروط اللازمــــة فــــي قــــول الشــــعر. والإمــــام فــــالوزن والقافيــــة والاتصــــال بالشــــعور مــــ
السجاد قال الشعر صادرا عن عقله وشعوره معا ونابعا مـن تجاربـه ومعاناتـه فـي الحيـاة. وكـل 
شـــعره جـــاء فـــي المناجـــاة والأخـــلاق والـــدعوة إلـــى الخيـــر والفخـــر ، والنهـــي عـــن الشـــر والأمـــر 

ين كرســـوا حيـــاتهم مـــن أجـــل مـــن الـــذ (ع)بمكـــارم الأخـــلاق. ولا غـــرو فالإمـــام زيـــن العابـــدين 
الحــق والفضــيلة وتقــويم الانحــراف والجهــاد مــن أجــل إعــلاء كلمــة الإســلام. وهــذه مقتطفــات 

  من شعره :
  : قال في إحدى مناجاته التي ترتعد منها الفرائص 

يا نفس حتى م إلى الدنيا سكونك ، وإلى عمارتها ركونك أما اعتبـرت بمـن مضـى « 
 نوم ؟ض من ألافّكمن أسلافك ، ومن رواته الأر 
__________________  

 .١٣٧، ص  ٣) حلية الأولياء ، ج ١(



١٨١ 

  ؟فجعت به من إخوانك
 خلــــــــــت دورهــــــــــم مــــــــــنهم وأقــــــــــوت عراصــــــــــهم

 ســــــــــــــــــــاقتهم نحــــــــــــــــــــو المنايــــــــــــــــــــا المقــــــــــــــــــــابرو    

 

 فهــــــــــم فــــــــــي بطــــــــــون الأرض بعــــــــــد ظهورهــــــــــا

 محاســـــــــــــــــــــــنهم فيهـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــوال دوائـــــــــــــــــــــــر   

 

ـــــــــــدنيا ومـــــــــــا جمعـــــــــــوا لهـــــــــــاو   خلـــــــــــوا عـــــــــــن ال

 تـــــــــــــــــراب الحفـــــــــــــــــائرضـــــــــــــــــمتهم تحـــــــــــــــــت الو    

 

فكــم خرمــت أيــدي المنــون مــن قــرون ، وكــم غيــرت الأرض ببلائهــا وغيبــت فــي ترابهــا 
  ممن عاشرت من البشر وشيعتهم إلى القبور ثم رجعت عنهم إلى عمل أهل الإفلاس.

  ثم يتابع في نصحه لأهل الدنيا :
ـــــــــــــافسو  ـــــــــــــدنيا مكـــــــــــــب من ـــــــــــــى ال ـــــــــــــت عل  أن

 لخطابهــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــريص مكــــــــــــــــــــاثر   

 

 ي وتصـــــــــــــبح لاهيـــــــــــــاعلـــــــــــــى خطـــــــــــــر تمســـــــــــــ

ــــــــــــــت تخــــــــــــــاطر    ــــــــــــــو عقل ــــــــــــــدري بمــــــــــــــاذا ل  أت

 

 إن امــــــــــــــــــرءا يســــــــــــــــــعى لــــــــــــــــــدنياه جاهــــــــــــــــــداو 

 يــــــــــــذهل عــــــــــــن أخــــــــــــراه لا شــــــــــــك خاســــــــــــرو    

 

وقـــد أســـرع إلـــى قـــذالك الشـــيب  ؟وبمغرياتهـــا اشـــتغالك ؟فحتـــى م علـــى الـــدنيا إقبالـــك
البشـــير ، وأنـــذرك النـــذير ، وأنـــت ســـاه عمـــا يـــراد بـــك ولاه عـــن غـــدك وقـــد رأيـــت بـــأم عينـــك 

  لاب أهل الشهوات ، وعاينت ما حل بهم من المصائب والنكبات.انق
 فــــــــي ذكــــــــر هــــــــول المــــــــوت والقبــــــــر والبلــــــــىو 

 عــــــــــــــن اللهــــــــــــــو واللــــــــــــــذات للمــــــــــــــرء زاجــــــــــــــر   

 

 أبعـــــــــــــــــــــد اقتـــــــــــــــــــــراب الأربعـــــــــــــــــــــين تـــــــــــــــــــــربص

 شــــــــــــــــيب قــــــــــــــــذال منــــــــــــــــذ ذلــــــــــــــــك ذاعــــــــــــــــرو    

 

 كأنــــــــــــــــــك معنــــــــــــــــــي بمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــائر

 لنفســـــــــــك عمـــــــــــدا أو عـــــــــــن الرشـــــــــــد حـــــــــــائر   

 

اضــــية والقــــرون الخاليــــة كيــــف اختطفــــتهم عــــوادي الأيــــام فحــــول نظــــرك إلــــى الأمــــم الم
فأفنــاهم الحمــام ، فأمحــت مــن الــدنيا آثــارهم وأصــبحوا رممــا تحــت التــراب إلــى يــوم الحشــر 

  والحساب.
 أضـــــــــــحوا رميمـــــــــــا فـــــــــــي التـــــــــــراب وأقفـــــــــــرتو 

 مجـــــــــــــــــالس مـــــــــــــــــنهم عطلـــــــــــــــــت ومقاصـــــــــــــــــر   

 

 حلــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــدار لا تــــــــــــــــــــــــزاور بيــــــــــــــــــــــــنهمو 

 وأنــــــــــــــــــــــى لســــــــــــــــــــــكان القبــــــــــــــــــــــور التــــــــــــــــــــــزاور   

 

 ن تــــــــــــــــرى إلا قبــــــــــــــــورا ثــــــــــــــــووا بهــــــــــــــــافمــــــــــــــــا أ

 مســـــــــــــــــطحة تســـــــــــــــــفي عليهـــــــــــــــــا الأعاصـــــــــــــــــر   

 



١٨٢ 

المتكبــرين ويعــظ الملــوك الجبــارين الــذين نــزل بهــم مــا لا يصــد فتعــالى  (ع)ثــم يحــذر 
الله العزيز القهار ، مبيـد المتكبـرين وقاصـم الجبـارين الـذي ذل لعـزه كـل سـلطان ، وبـاد بقوتـه  

  كل ديان :
 مليــــــــــــــــــــــــك عزيــــــــــــــــــــــــز لا يــــــــــــــــــــــــرد قضــــــــــــــــــــــــاؤه

 م علــــــــــــــــيم نافــــــــــــــــذ الأمــــــــــــــــر قــــــــــــــــاهرحكــــــــــــــــي   

 

 عنـــــــــــــــــا كــــــــــــــــــل ذي عـــــــــــــــــز لعــــــــــــــــــزة وجهــــــــــــــــــه

 فكــــــــــــــــم مــــــــــــــــن عزيــــــــــــــــز للمهــــــــــــــــين صــــــــــــــــاغر   

 

 لقـــــــــــد خضـــــــــــعت واستســـــــــــلمت وتضـــــــــــاءلت

 لعـــــــــــــــــزة ذي العـــــــــــــــــرش الملـــــــــــــــــوك الجبـــــــــــــــــابر   

 

ــــابع  ــــدنيا ومكائــــدها ، ومــــا نصــــبت للنــــاس مــــن  (ع)ويت تحــــذيره للنــــاس عامــــة مــــن ال
ها ومن شهواتها وأخفت عـنهم مـن مصائبها ، وتحلت لهم من زينتها وأظهرت لهم من بهجت

  مكائدها وقواتلها :
 فـــــــــــــي دون مـــــــــــــا عينـــــــــــــت مـــــــــــــن فجعاتهـــــــــــــاو 

 إلـــــــــــــــــــــى دفعهـــــــــــــــــــــا داع وبالزهـــــــــــــــــــــد آمــــــــــــــــــــــر   

 

 فجـــــــــــــــــــــد ولا تغفــــــــــــــــــــــل وكــــــــــــــــــــــن متيقظــــــــــــــــــــــا

 فعمــــــــــــــــــا قليــــــــــــــــــل يتــــــــــــــــــرك الــــــــــــــــــدار عــــــــــــــــــامر   

 

 فشـــــــــــــــــــــمّر ولا تفتـــــــــــــــــــــر فعمـــــــــــــــــــــرك زائــــــــــــــــــــــل

 أنـــــــــــــــــــــت إلـــــــــــــــــــــى دار الإقامـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــائرو    

 

ــــــــــــــــــــدنيا فــــــــــــــــــــإن نعيمهــــــــــــــــــــاو   لا تطلــــــــــــــــــــب ال

ـــــــــــــــك ضـــــــــــــــائرإن نو     ـــــــــــــــه ل ـــــــــــــــت منهـــــــــــــــا غب  ل

 

ومــا دام اللبيــب علــى ثقــة مــن زوال الــدنيا وفنائهــا ، فلمــاذا يحــرص عليهــا ويطمــع فــي 
  !!بقائها ، وكيف تنام عينه وتسكن نفسه وهو يتوقع الممات في جميع أموره

 إلا لـــــــــــــــــــــــه ، ولكنـــــــــــــــــــــــا نغـــــــــــــــــــــــر نفوســـــــــــــــــــــــنا

 تشــــــــــــــــــــغلنا اللــــــــــــــــــــذات عمــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــاذرو    

 

ـــــــــــذ العـــــــــــيش مـــــــــــن هـــــــــــو مـــــــــــوقنو  ـــــــــــف يل  كي

ــــــــــــــ    ــــــــــــــى الســــــــــــــرائربموق ــــــــــــــوم تبل  ف عــــــــــــــدل ي

 

ــــــــــــــــــرى أن لا نشــــــــــــــــــور ، وإنمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا ن  كأن

 ســـــــــدى مـــــــــا لنـــــــــا بعـــــــــد الممـــــــــات مصـــــــــادر   

 

وبعـد الوقــوع فـي الخطايــا وانغماسـه فــي الرزايــا يبكـي علــى مـا ســلف ويتحسـر علــى مــا 
فاتـــه مـــن دنيـــاه ، فيشـــرع بالاســـتغفار حـــين لا ينجيـــه لا اســـتغفار ولا اعتـــذار مـــن هـــول المنيـــة 

  :ونزول البلية 
 أحاطــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــه أحزانــــــــــــــــــــــه وهمومــــــــــــــــــــــه

 أبلــــــــــــــــــــــس لمــــــــــــــــــــــا أعجزتــــــــــــــــــــــه المقــــــــــــــــــــــادرو    

 

 فلــــــــــــيس لــــــــــــه مــــــــــــن كربــــــــــــة المــــــــــــوت فــــــــــــارج

 لــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــه ممــــــــــــــــــا يحــــــــــــــــــاذر ناصــــــــــــــــــرو    

 



١٨٣ 

  
 قـــــــــــــد جشـــــــــــــأت خـــــــــــــوف المنيـــــــــــــة نفســـــــــــــهو 

 ترددهــــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــــه اللهــــــــــــــــــــــا والحنـــــــــــــــــــــــاجر   

 

فتــذكر أيهــا الإنســان الحالــة التــي أنــت صــائر إليهــا لا محالــة ، فإنــك منقــول إلــى دار 
  فوع إلى هول ما ترى :البلى ومد

 ثـــــــــــــــوى مفـــــــــــــــردا فـــــــــــــــي لحـــــــــــــــده وتوزعـــــــــــــــت

 مواريثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أولاده والأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر   

 

 احنــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــى أموالــــــــــــــــــــه يقســــــــــــــــــــمونهاو 

 فـــــــــــــــلا حامـــــــــــــــد مـــــــــــــــنهم عليهـــــــــــــــا وشـــــــــــــــاكر   

 

 فيـــــــــــــا عـــــــــــــامر الـــــــــــــدنيا ويـــــــــــــا ســـــــــــــاعيا لهـــــــــــــا

ــــــــــــــــدوائرو     ــــــــــــــــدور ال ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أن ت ــــــــــــــــا آمن  ي

 

 لـــــــــــــــــــم تتـــــــــــــــــــزود للرحيـــــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــــد دنـــــــــــــــــــاو 

 أنـــــــــــــت علـــــــــــــى حـــــــــــــال وشـــــــــــــيك مســــــــــــــافرو    

 

 ا لهــــــــــف نفســــــــــي كــــــــــم أســــــــــوف تــــــــــوبتيفيــــــــــ

 عمــــــــــــــــري فــــــــــــــــان والــــــــــــــــردى لــــــــــــــــي نــــــــــــــــاظرو    

 

  وكل الذي أسلفت في الصحف مثبت يجازي عليه عادل الحكم قادر
ـــــــــــــــــا  تخـــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــا يبقـــــــــــــــــى وتعمـــــــــــــــــر فاني

 فــــــــــــــــــــــــــلا ذاك موفــــــــــــــــــــــــــور ولا ذاك عــــــــــــــــــــــــــامر   

 

 هــــــــــــــل لــــــــــــــك إن وافــــــــــــــاك حتفــــــــــــــك بغتــــــــــــــةو 

 لــــــــــــم تكتســــــــــــب خيــــــــــــرا لــــــــــــدى الله عــــــــــــاذرو    

 

 قضــــــــــــيأترضــــــــــــى بــــــــــــأن تفنــــــــــــى الحيــــــــــــاة وتن

 دينــــــــــــــــــــك منقـــــــــــــــــــــوص ومالـــــــــــــــــــــك وافـــــــــــــــــــــرو    

 

قل لمن قـل « يناجي ربه تعالى ويقول :  ٧روى الزهري قال : كان علي بن الحسين 
عزاؤه ، وطال بكاؤه ، ودام عناؤه ، وبان صبره ، وتقسم فكره ، والتبس عليه أمـره ، مـن فقـد 

  ؟.ات العمادالأولاد ، ومفارقة الآباء والأجداد ، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذ
ــــــــــــــــــــــــــــة ذائــــــــــــــــــــــــــــق  تعــــــــــــــــــــــــــــز فكــــــــــــــــــــــــــــل للمني

 كــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــن أنثـــــــــــــــــى للحيـــــــــــــــــاة مفـــــــــــــــــارقو    

 

 فعمــــــــــــــــــــر الفتــــــــــــــــــــى للحادثــــــــــــــــــــات دريئــــــــــــــــــــة

 تناهبـــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــاعاتها والـــــــــــــــــــــــــــــــــدقائق   

 

ـــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــد واحـــــــــــــــــد  كـــــــــــــــــذا نتفان

 تطرقنــــــــــــــــــــــــــــا بالحادثــــــــــــــــــــــــــــات الطــــــــــــــــــــــــــــوارقو    

 

 فــــــــــــــــــيم وحتــــــــــــــــــى م الشــــــــــــــــــكاية والــــــــــــــــــردىو 

ــــــــــــــــــــــة لاحــــــــــــــــــــــق     جمــــــــــــــــــــــوح لآجــــــــــــــــــــــال البري

 

ــــــــــن  ــــــــــك واب ــــــــــى هال ــــــــــن أنث ــــــــــكفكــــــــــل اب  هال

 لمــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــمنته غربهــــــــــــــــــــا والمشــــــــــــــــــــارق   

 

 فـــــــــــــلا بـــــــــــــد مـــــــــــــن إدراك مـــــــــــــا هـــــــــــــو كـــــــــــــائن

 لا بـــــــــــــد مـــــــــــــن اتيـــــــــــــان مـــــــــــــا هـــــــــــــو ســـــــــــــابقو    

 

فما للإنسان والخلود إلى دار الأحزان والهـوان ، وقـد نطـق القـرآن بالبيـان الواضـح فـي 
  .)الإِْكْرامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَيَـبْقى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ   (سورة الرحمن ، 
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فالشــباب للهــرم ، والصــحة إلــى الســقم ، والوجــود إلــى العــدم ، فلمــاذا التلهــف والنــدم 
  وقد خلت من قبلنا الأمم :

 أترجــــــــــــــــو نجــــــــــــــــاة مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــاة ســــــــــــــــقيمة

 ســـــــــــــــــــــهم المنايـــــــــــــــــــــا للخليقـــــــــــــــــــــة راشـــــــــــــــــــــقو    

 

 ســـــــــــــــــــــرورك موصـــــــــــــــــــــول بفقـــــــــــــــــــــدان لـــــــــــــــــــــذة

 مـــــــــــــن دون مـــــــــــــا تهـــــــــــــواه تـــــــــــــأتي العوائـــــــــــــقو    

 

 حبـــــــــــــــــــــــك للـــــــــــــــــــــــدنيا غـــــــــــــــــــــــرور وباطـــــــــــــــــــــــلو 

 فـــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــمنها للـــــــــــــــــــــراغبين البوائـــــــــــــــــــــقو    

 

فأين السلف الماضون وأين الأهلون والأقربون ، وأيـن الأنبيـاء المرسـلون فقـد طحنـتهم 
  المنون ، وفقدتهم العيون وإنا إليهم صائرون. فإنا لله وإنا إليه راجعون.

 إذا كـــــــــــان هـــــــــــذا نهـــــــــــج مـــــــــــن كـــــــــــان قبلنـــــــــــا

 فإنـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــى آثـــــــــــــــــــــــــارهم نتلاحـــــــــــــــــــــــــق   

 

 تــــــدرك مــــــن مضــــــىفكــــــن عالمــــــا أن ســــــوف 

ـــــــــــــــو عصـــــــــــــــمتك الراســـــــــــــــيات الشـــــــــــــــواهقو      ل

 

 فمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذه دار المقامـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــاعلمن

 لــــــــــــــو عمــــــــــــــر الإنســــــــــــــان مــــــــــــــا ذر شــــــــــــــارقو    

 

فتأمــل وتبصــر واســأل أيــن مــن بنــى القصــور وهــزم الجيــوش وجمــع الأمــوال ، أيــن ملــوك 
  ؟الفراعنة والأكاسرة والغساسنة

ــــــــــــوا أهــــــــــــل عــــــــــــز ومنعــــــــــــة ــــــــــــم يكون  كــــــــــــأن ل

ـــــــــــــــــــــــــاجقلا رفعـــــــــــــــــــــــــت أعلامهـــــــــــــــــــــــــم واو      لمن

 

 لا ســــــــــــكنوا تلــــــــــــك القصــــــــــــور التــــــــــــي بنــــــــــــواو 

 لا أخـــــــــــــــــــذت مـــــــــــــــــــنهم بعهـــــــــــــــــــد مواثـــــــــــــــــــقو    

 

يطــوف بالبيــت مــن العشــاء إلــى  (ع)وروى طــاووس الفقيــه قــال : رأيــت زيــن العابــدين 
. إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطـوا أمـع المخفـين أجـوز .. «السحر ويتعبد ثم قال : 
ـــم أتـــب أمـــا آن لـــي أن ويلـــي كلمـــا  ؟أم مـــع المثقلـــين أحـــط طـــال عمـــري كثـــرت خطايـــاي ول

  ثم أنشأ يقول : ؟أستحي من ربي
 أتحرقنــــــــــــــــي بالنــــــــــــــــار يــــــــــــــــا غايــــــــــــــــة المنــــــــــــــــى

 فـــــــــــــــــأين رجـــــــــــــــــائي ثـــــــــــــــــم أيـــــــــــــــــن محبتـــــــــــــــــي   

 

ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــاح ردي ـــــــــــــــــــــــــت بأعمـــــــــــــــــــــــــال قب  أتي

 مـــــــــا فـــــــــي الـــــــــورى خلـــــــــق جنـــــــــى كجنـــــــــايتيو    

 

 ذوحدث عبد الله بن المبارك أنه كان في بعض السنين يساير الحاج إ
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يا ســـباعيا أو ثمانيـــا يســـير فـــي ناحيـــة الحـــاج بـــلا زاد ولا راحلـــة فقـــال لـــه : مـــع مـــن رأى صـــب
فقال : مع الباري جل شـأنه ، فسـأله عـن راحلتـه وزاده فأجابـه : بـأن زاده تقـواه  ؟قطعت البر

وراحلته رجلاه وقصده إلى مـولاه سـبحانه وتعـالى ، فكبـر فـي عينـه وازداد تعجبـه فتشـوق إلـى 
هاشمي علـوي فـاطمي. وكـان هـذا يفسـر مواهبـه الأدبيـة فسـأله عـن : ل استكشاف نسبه فقا

  معرفته بالشعر فاستنشده من شعره فقال :
 لـــــــــــــــــــــــــــــــنحن علـــــــــــــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــــــــــــوض رواده

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذود ونســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي وراده   

 

 مــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــاز مــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــاز إلا بنــــــــــــــــــــــاو 

 مـــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــــن حبنـــــــــــــــــــــــــا زادهو    

 

 مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــرنا نـــــــــــــــــــال منـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــرورو 

 مــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــاءنا ســــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــيلادهو    

 

ــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــان غاصــــــــــــــــــــــــــبنو   ا حقن

 فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ميعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده   

 

ثـــم فارقـــه ولـــم يشـــاهده إلا بـــالأبطح ، فـــرآه جالســـا وحولـــه جماعـــة يســـألونه عمـــا أبهـــم 
وممـــا يـــروى لـــه  (ع)علـــيهم مـــن الحـــلال والحـــرام ومـــا أشـــكل علـــيهم فـــإذا هـــو زيـــن العابـــدين 

  صلوات الله عليه قوله :
 نحـــــــــــــــن بنـــــــــــــــو المصـــــــــــــــطفى ذوو غصـــــــــــــــص

ـــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــام كاظمن  ايجرعهـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــي الأن
 

 عظيمــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــي الأنـــــــــــــــــــــــــام محنتنـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مبتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وآخرن  أولن

 

ـــــــــــــــــــــــــدهم ـــــــــــــــــــــــــورى بعي  يفـــــــــــــــــــــــــرح هـــــــــــــــــــــــــذا ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو      نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أعيادنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مآتمن

 

 النـــــــــــــــاس فـــــــــــــــي الأمـــــــــــــــن والســـــــــــــــرور ومـــــــــــــــاو 

ــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــأمن طــــــــــــــــــــــــول الزمــــــــــــــــــــــــان خائفن  ي

 

 مــــــــــــــا خصصــــــــــــــنا بــــــــــــــه مــــــــــــــن الشــــــــــــــرف الو 

 طائــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــين الأنــــــــــــــــــــــــــــام آفتنــــــــــــــــــــــــــــا   

 

 يحكــــــــــــــــــم فينــــــــــــــــــا والحكــــــــــــــــــم فيــــــــــــــــــه لنــــــــــــــــــا

 )١( ناجاحـــــــــــــــــــــــــــــدنا حقنـــــــــــــــــــــــــــــا وغاصـــــــــــــــــــــــــــــب   
 

يا أيَُّـهَـا الرَّسُـولُ بَـلِّـغْ مـا أنُـْزِلَ إِليَْـكَ  (ذكر الألوسي في روح المعاني عند قوله تعالى : 
 مِنْ ربَِّكَ وَإِنْ لَمْ تَـفْعَلْ فَما بَـلَّغْتَ رِسالتََهُ وَاللهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ 

__________________  
، ص  ١١. وبحـار الأنـوار ، ج ٢٥٥، ص  ٢آشـوب ، ج  ) راجع زين العابدين للمقرم عـن مناقـب ابـن شـهر١(

٢٦. 



١٨٦ 

علــم الأســرار والحقيقــة ثــم قــال أشــار إلــى هــذا  .)١( )النَّــاسِ إِنَّ اللــهَ لا يَـهْــدِي الْقَــوْمَ الْكــافِريِنَ 
  رئيس العارفين علي زين العابدين حيث قال :
 إنـــــــــــــــي لأكـــــــــــــــتم مـــــــــــــــن علمـــــــــــــــي جــــــــــــــــواهره

ــــــــــــا    ــــــــــــرى الحــــــــــــق ذو جهــــــــــــل فيفتنن  كــــــــــــيلا ي

 

ـــــــــــــو حســـــــــــــنو  ـــــــــــــي هـــــــــــــذا أب ـــــــــــــد تقـــــــــــــدم ف  ق

 إلــــــــــــى الحســــــــــــين وأوصــــــــــــى قبلــــــــــــه الحســــــــــــنا   

 

ــــــــــــــه ــــــــــــــوح ب ــــــــــــــو أب ــــــــــــــم ل ــــــــــــــرب جــــــــــــــوهر عل  ف

ــــــــــــد الوثنــــــــــــا    ــــــــــــت ممــــــــــــن يعب ــــــــــــي أن ــــــــــــل ل  لقي

 

 لاســـــــــــــــــتحل رجـــــــــــــــــال مســـــــــــــــــلمون دمـــــــــــــــــيو 

 يــــــــــــــــرون أقــــــــــــــــبح مــــــــــــــــا يأتونــــــــــــــــه حســــــــــــــــنا   

)٢(
 

 

وذكــر ابــن شــهر آشــوب فــي المناقــب أن الأصــمعي قــال : كنــت أطــوف ليلــة بالبيــت 
ب ظريف عليه ذؤابتان وهو متعلق بأستار الكعبة ويقـول نامـت العيـون إلـى أن الحرام فإذا شا

  قال :
ـــــم ـــــا مـــــن يجيـــــب دعـــــاء المضـــــطر فـــــي الظل  ي

 يـــــــــا كاشـــــــــف الضـــــــــر والبلـــــــــوى مـــــــــع الســـــــــقم   

 

 قـــــــــــد نـــــــــــام وفـــــــــــدك حـــــــــــول البيـــــــــــت قاطبـــــــــــة

ــــــــــــــم تــــــــــــــنمو     ــــــــــــــوم ل ــــــــــــــا قي ــــــــــــــت وحــــــــــــــدك ي  أن

 

 أدعــــــــــــوك ربــــــــــــي دعــــــــــــاء قــــــــــــد أمــــــــــــرت بــــــــــــه

 حــــــــــــرمفــــــــــــارحم بكــــــــــــائي بحــــــــــــق البيــــــــــــت وال   

 

 إن كــــــــــــــان عفــــــــــــــوك لا يرجــــــــــــــوه ذو ســــــــــــــرف

 )٣( فمــــــــــن يجــــــــــود علــــــــــى العاصــــــــــين بــــــــــالنعم   
 

  مخاطبا الحكام الظالمين : ٧وقال 
 لكـــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــدعون بغيــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــق

ــــــــــــــــــــز الصــــــــــــــــــــحاح مــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــراض     إذ مي

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا فجحـــــــــــــــــــــــــــــــــدتمونا  عـــــــــــــــــــــــــــــــــرفتم حقن

 كمـــــــــــــــا عـــــــــــــــرف الســـــــــــــــواد مـــــــــــــــن البيـــــــــــــــاض   

 

ــــــــــــــــــــــــــــــيكم ــــــــــــــــــــــــــــــاب الله شــــــــــــــــــــــــــــــاهدنا عل  كت

 )٤( قاضــــــــــــــــــــــيا الإلــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــنعم قــــــــــــــــــــــاضو    
 

  ليزيد بن معاوية : ٧وقال 
ـــــــــــــــــــــــا فنكـــــــــــــــــــــــرمكم  لا تطمعـــــــــــــــــــــــوا أن تهينون

ـــــــــــــــــــــاو      أن نكـــــــــــــــــــــف الأذى عـــــــــــــــــــــنكم وتؤذون

 

 الله يعلــــــــــــــــــــــــــــــــــم إنــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا نحــــــــــــــــــــــــــــــــــبكمو 

 لا نلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومكم أن لا تحبونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو    

 

__________________  
  .٢٦٨، ص  ٣) المناقب ، ج ١(
  .٦٧) المائدة ، الآية ٢(
  .٢٥٨) زين العابدين للمقرم ، ص ٣(
  .٢٥٢، ص  ٢لمناقب ، ج ) ا٤(



١٨٧ 

قال : صدقت يا غلام ، ولكن أراد أبوك وجدك أن يكونا أميـرين ، والحمـد لله الـذي 
  قتلهما وسفك دماهما.

  .)١(: لم تزل النبوة والأمرة لآبائي وأجدادي من قبل أن تولد  ٧فقال 
مـــة ومـــن الأشـــعار المنســـوبة إلـــى الإمـــام زيـــن العابـــدين مقطـــوعتين مـــن المناجـــاة المنظو 

  ذكر أنهما وجدتا بخط بعض العلماء.

  الأولى : 
 ألــــــــــــــــــم نســــــــــــــــــمع بفضــــــــــــــــــلك يــــــــــــــــــا منايــــــــــــــــــا

 )٢( دعـــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــعيف مبـــــــــــــــــــــتلاء   
  

 غريقـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي بحـــــــــــــــــــار الغـــــــــــــــــــم حزنـــــــــــــــــــا

 أســــــــــــــــــــــــــــــــــيرا بالــــــــــــــــــــــــــــــــــذنوب والخطــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

 

ــــــــــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــــــــــادي بالتضــــــــــــــــــــــــــرع كــــــــــــــــــــــــــل ي  أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعاء     مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا بالتبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وال

 

 لقــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــاقت علــــــــــــــــــــي الأرض طــــــــــــــــــــرا

 أهــــــــــــــــــــل الأرض مــــــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــــــوا دوائــــــــــــــــــــيو    

 

 خــــــــــــــــــــــــذ بيــــــــــــــــــــــــدي إنــــــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــــــتجيرف

 بعفــــــــــــــــوك يــــــــــــــــا عظــــــــــــــــيم ، ويــــــــــــــــا رجــــــــــــــــائي   

 

 أتيتـــــــــــــــــــــــك باكيـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــارحم بكـــــــــــــــــــــــائي

 حيـــــــــــــــائي منـــــــــــــــك أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن خطـــــــــــــــائي   

 

 ولــــــــــــــــي هــــــــــــــــم وأنــــــــــــــــت لكشــــــــــــــــف همــــــــــــــــي

 ولــــــــــــــــــــــــــــــــي داء وأنــــــــــــــــــــــــــــــــت دواء دائــــــــــــــــــــــــــــــــي   

 

 أيقظنــــــــــــــــــــــي الرجــــــــــــــــــــــاء فقلــــــــــــــــــــــت ربــــــــــــــــــــــيو 

 رجـــــــــــــــــــــائي أن تحقـــــــــــــــــــــق لـــــــــــــــــــــي رجـــــــــــــــــــــائي   

 

 تفضــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــيدي بــــــــــــــــــــــالعفو عنـــــــــــــــــــــــي

 فـــــــــــــــــــــإني فـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــلاء مـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــلاء   

 

  الثانية : و 
 إليــــــــــــك يــــــــــــا رب قــــــــــــد وجهــــــــــــت حاجــــــــــــاتي

 جئــــــــــــــت بابــــــــــــــك يــــــــــــــا ربــــــــــــــي بحاجــــــــــــــاتيو    

 

 أنــــــــــت العلــــــــــيم بمــــــــــا يحــــــــــوي الضــــــــــمير بــــــــــه

 يــــــــــــــــا عــــــــــــــــالم الســــــــــــــــر عــــــــــــــــلام الخفيــــــــــــــــات   

 

 اقــــــــــض الحـــــــــــوائج لـــــــــــي ربـــــــــــي فلســـــــــــت أرى

 ســــــــــــواك يــــــــــــا رب مــــــــــــن قــــــــــــاض لحاجــــــــــــاتي   

 

__________________  
  .٤٢، ص  ١١) بحار الأنوار ، ج ١(
  .(ع)ت نسبها السيد حسن النوري في الصحيفة السجادية الرابعة إلى الإمام ) هذه الأبيا٢(
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وهكذا كما ترى اختلال الوزن والركة في المعنى والنظم ظاهرة بوضوح. والذي أراه أن  
، إذ كيـف  ٧كلا المقطوعتين وما يشبههما من الشعر الركيك من الموضوعات على الإمـام 

مفككة الركيكة التـي تخلـو مـن أيـة مسـحة أدبيـة أو بلاغيـة تنسب للإمام مثل هذه الأبيات ال
، وهــو صــاحب الشــأن الأدبــي الرفيــع يكفيــه فخــرا أنــه صــاحب الصــحيفة الســجادية التــي لــم 

  يؤثر في الكلام العربي مثل فصاحتها وبلاغتها.
كما نسب إلى الإمام زين العابدين ديوان شعر حافل بالنصائح والمـواعظ وتوجـد منـه 

طة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين بخـط السـيد أحمـد بـن الحسـين الجزائـري ، نسخة مخطو 
وقــد استنســخها عــن نســخة بخــط الســيد محمــد بــن  ه ۱۳۵۸وقــع الفــراغ مــن كتابتهــا ســنة 

  .) ه ۱۲۸۳السيد عبد الله الشوشتري المتوفى سنة ( 
ســـنة وقـــد نشـــره الـــدكتور حســـين علـــي محفـــوظ فـــي مجلـــة الـــبلاغ العـــدد الثـــامن مـــن ال

بيتا من الشعر جمعهـا  ۳۸۷ ٧ينسب إلى السجاد « : وقال في تقديمه له  ۲۴الأولى ص 
) مـن كتـاب التحفـة  ه ۱۳۷۳شيخنا المرحوم محمد علي التبريزي المـدرس المتـوفى سـنة ( 

وهــو القســم الثــاني مــن ديــوان المعصــومين الــذي  ه ۱۳۵۷المهديــة المطبــوع فــي تبريــز ســنة 
، وقـــد أهــدى إلـــي صــديقنا الباحـــث الفاضــل الكـــريم مرتضــى المـــدرس ســماه : الـــدر المنثــور 

مكتوبة في أوائل القـرن الثالـث عشـر الهجـري فيـه  (ع)نسخة خطية من شرح ديوان السجاد 
بيتـا ، وإذا  ۱۴۵مقطوعة من بحر الوافر ذوات خمسة أبيات مرتبة علـى الهجـاء عـدتها  ۲۹

الظـــن أن فـــي المضـــامين إليـــه مـــن  صـــح أن ينســـب شـــيء مـــن الشـــعر إلـــى الإمـــام فـــالظن كـــل
 .. المنظوم ما هو قيد كلماته ، ونظم معانيـه ، واتبـاع منهجـه ، ودليـل سـيرته ، واقتـداء بهـداه

«.  
لا  (ع)ولا يخالني الشك في عدم صحة نسبة هـذا الـديوان إلـى الإمـام زيـن العابـدين 

 علمعانيه وإنما لركاكة ألفاظه وضعف صياغته. والذي يطال
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ا أثـــر عنـــه مـــن غـــرر الحكـــم والآداب يجـــد أن الإمـــام قـــد اســـتعمل أفصـــح الألفـــاظ للإمـــام مـــ
مـــن أفصـــح بلغـــاء الأمـــة  ٧وأبلغهـــا ، وأعـــذب الأســـلوب وأكثـــره جاذبيـــة للقـــارىء. فقـــد كـــان 

  العربية على الإطلاق.
وإنمــا نظمــه بعــض المعجبــين بمواعظــه  (ع)ومــا أذهــب إليــه أنــه لــيس مــن نظــم الإمــام 

لكـــن هـــذا النـــاظم لا يجيـــد الـــنظم ، فقـــد صـــاغ أغلـــب الأبيـــات بألفـــاظ وحكمـــه ونســـبه إليـــه. 
  ركيكة تخلو من حسن الديباجة وجمال الأسلوب.

ـــدكتور حســـين علـــي محفـــوظ أن  ـــار الإمـــام زيـــن العابـــدين المخطوطـــة ذكـــر ال ومـــن آث
للإمـــام مصـــاحف تنســـب إلـــى خطـــه الشـــريف توجـــد فـــي مكاتـــب شـــيراز وقـــزوين وأصـــفهان 

  .)١(ومشهد 

  الاجتماعي التكافل 
يحــــث أصــــحابه وشــــيعته علــــى المواســــاة فيمــــا بيــــنهم والإحســــان إلــــى  ٧كــــان الإمــــام 

الآخــــرين لأن ذلــــك خيــــر ضــــمان لوحــــدتهم واجتمــــاع كلمــــتهم ، وقــــد أثــــر عنــــه وعــــن الأئمــــة 
  : ٧الأطهار الكثير من النصائح الرفيعة في هذا الشأن وهذه بعض منها : قال 

لــه مائــة حاجــة ، ومــن نفّــس عــن أخيــه كربــه مــن قضــى لأخيــه حاجــة قضــى الله « ـ  ۱
نفّــس الله عنــه كربــه يــوم القيامــة بالغــا مــا بلغــت ، ومــن أعانــه علــى ظــالم لــه ، أعانــه الله علــى 
إجازة الصراط عند دحض الأقدام ، ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها ،  

ســقاه الله مــن الرحيــق ، ومــن ســقاه مــن ظمــأ ،  (ص)كــان كإدخــال الســرور علــى رســول الله 
المختوم ، ومـن أطعمـه مـن جـوع أطعمـه الله مـن ثمـار الجنـة ، ومـن كسـاه مـن عـري ، كسـاه 

 ىالله من استبرق وحرير ، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام عل
__________________  

 .٥٩) مجلة البلاغ العدد السابع السنة الأولى ، ص ١(
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ســلك ، ومــن كفــاه مــا أهمــه أخدمــه الله مــن الولــدان ، ومــن حملــه علــى  المســكي مــن الثــوب
راحلة بعثه الله يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة يباهي به الملائكة ، ومـن كفنـه عنـد موتـه  
كساه الله يوم ولدته أمه إلى يـوم يمـوت ، ومـن زوجـه زوجـة يـأنس بهـا ، ويسـكن إليهـا آنسـه 

ه إليــه ، ومــن عــاده فــي مرضــه حفتــه الملائكــة تــدعو لــه حتــى الله فــي قبــره بصــورة أحــب أهلــ
والله لقضـــاء حاجتـــه أحـــب إلـــى الله مـــن  .. ينصـــرف ، وتقـــول : طبـــت ، وطابـــت لـــك الجنـــة

  )١(»  .. صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في الشهر الحرام
يحفـــل هـــذا الحـــديث بتعـــاليم إنســـانية رفيعـــة المســـتوى تـــدعو المســـلمين إلـــى التعـــاون 

لتضامن والمحبة ، مما يمتن أواصر المودة والرحمة والتعاطف بيـنهم. ويعتبـر هـذا الحـديث وا
وأمثاله من العناصر الرئيسية في بناء التكافل الاجتماعي الذي أسسه الإسلام ، فالمسلم أخ 
المسلم يشعر معه في أفراحه ويساعده في أتراحه ويعمـل مـن أجـل سـعادته بكـل مـا يسـتطيع 

  يد أو اللسان وهو أضعف الإيمان.بالمال أو ال
إن أرفعكـــــم « : فـــــي المؤاســـــاة والإحســـــان لضـــــمان وحـــــدة المســـــلمين  ٧وقـــــال ـ  ۲

، أحسنكم إيجابا للمؤمنين ، وأكثـركم مواسـاة لفقـرائهم ،  )٢(درجات وأحسنكم قصورا وأبنية 
قيـر ، بـأكثر طيبة يكلـم بهـا أخـاه المـؤمن الف )٣(إن الله ليقرب الواحد منكم إلى الجنة بكلمة 

مـــن مســـيرة ألـــف عـــام يقدمـــه ، وإن كـــان مـــن المعـــذبين بالنـــار ، فـــلا تحتقـــروا الإحســـان إلـــى 
  .)٤(»  .. إخوانكم ، فسوف ينفعكم حيث لا يقوم مقام غيره

 ىالمسلمين ليعملوا عل (ع)في هذا الحديث الطيب حث الإمام 
__________________  

  .٨١) ثواب الأعمال ، ص ١(
  . والقصور يعني في الجنة.٤٤، ص  ١رهان ، ج ) تفسير الب٢(
  .٢٦ـ  ٢٤) راجع سورة إبراهيم ، الآية ٣(
 .٤٤، ص  ١) تفسير البرهان ، ج ٤(



١٩١ 

  مواساة الفقراء والإحسان إليهم ، وذكر ما يترتب عليه من الأجر الجزيل عند الله.
مسلم ، فإذا لم وعد من المواساة الكلمة الطيبة التي يقدمها الإنسان المسلم لأخيه ال

يكــــن لديــــه مــــالا يســــاعد بــــه المحتــــاجين فــــيمكن مســــاعدتهم بيــــده ، وإذا تعــــذر عليــــه ذلــــك 
فباستطاعته مسـاعدتهم ومواسـاتهم بفكـره ، بكلمـة طيبـة تفيـدهم وتهـديهم وتطيـب خـاطرهم. 

  وقد عد هذا الأمر واجب شرعي على المسلمين.
جــائع طــاو فــإن الله تعــالى  مــن بــات شــبعانا وبحضــرته مــؤمن« :  ٧وقــال الإمــام ـ  ۳

يقول لملائكته : اشهدوا على هذا العبد ، أمرتـه فعصـاني ، وأطـاع غيـري ، فوكلتـه إلـى عملـه 
  .)١(»  .. ، وعزتي وجلالي لا غفرت له أبدا

في هذا الحديث تأكيد صريح على عاتق كل مسلم تجاه إخوانه فـي الإيمـان ، فعليـه 
مــانهم فــي مجــتمعهم الظــالم الــذي كــان يحكمــه أن يشــعر معهــم فــي محــنهم ومصــائبهم وحر 

  حكام طغاة.
مـــن  (ع)كمـــا يمكـــن أن نعـــد هـــذا الحـــديث وأمثالـــه ممـــا أثـــر عـــن أئمـــة أهـــل البيـــت 

العناصر الرئيسـية فـي بنـاء التكافـل الاجتمـاعي الـذي أسسـه الإسـلام ، ليقضـي بصـورة جازمـة 
  على الفقر والحرمان في المجتمع الإسلامي.

لام بحـــث المســـلمين علـــى مســـاعدة إخـــوانهم فـــي الـــدين ، بـــل ولـــم يكتـــف الإســــ  ۴
مـــن أطعـــم مؤمنـــا : «  ٧يحاســـبهم علـــى تقصـــيرهم إذا مـــا حصـــل. قـــال الإمـــام زيـــن العابـــدين 

حتى يشبع ، لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة لا ملك مقـرب ، ولا نبـي 
 بمرسل إلا الله ر 

__________________  
 .٣٠دين للقرشي عن عقاب الأعمال ، ص ) زين العاب١(



١٩٢ 

من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان ، ثم تلا قوله تعالى « :  ٧وأضاف  .. العالمين
رَبةٍَ  (:    .)١( )أَوْ إِطْعامٌ فِي يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يتَِيماً ذا مَقْرَبةٍَ. أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتـْ

رورة إســــلامية ملحــــة يســــأل عنهــــا الإنســــان إن إطعــــام الجــــائع ودفــــع الســــغب عنــــه ضــــ
  المسلم ويحاسب عليها ، وبصورة خاصة إذا كان الفقير بحاجة ماسة إلى الطعام.

ــــي فــــي  ــــراد المجتمــــع وتحي ــــين أف ــــة ب فمســــاعدة المعــــوزين توطــــد العلاقــــات الاجتماعي
نفوسـيهم المحبــة ، مصـدر كــل خيــر وعطـاء. ثــم يمكــن اعتبـار مــا ينفــق علـى المحتــاجين فــي 

المجال من الصدقات والصدقة زكـاة وهـي ركـن أساسـي مـن فـروع الـدين الإسـلامي. مـن  هذا
هنـــــا كـــــان الواجـــــب الشـــــرعي يقضـــــي علـــــى المســـــلمين المـــــؤمنين مســـــاعدة إخـــــوانهم وقضـــــاء 

  حوائجهم.
مــن أطعــم مؤمنــا مــن جــوع أطعمــه الله مــن « :  ٧وفــي ذلــك قــال الإمــام الســجاد ـ  ۵

ســقاه الله مــن الرحيــق المختــوم ، وأيمــا مــؤمن كســى  ثمـار الجنــة ، ومــن ســقى مؤمنــا مــن ظمــأ
  .)٢(»  .. مؤمنا من عري ، لم يزل في ستر الله وحفظه ما بقيت منه خرقة

يحــرص الإســـلام كــل الحـــرص علـــى شــد أزر المســـلمين وتضـــامنهم صــفا واحـــدا لـــدرء 
الظلـــم عـــنهم والوقـــوف فـــي وجـــه الظـــالمين ، والمنحـــرفين ، ولـــيس لهـــم ذلـــك إلا بمســـاعدتهم 

  .لبعضهم البعض وسد حاجات إخوانهم في الإيمان مهما كانت المساعدات بسيطة
__________________  

  . والسغبان : الجائع.١٤ـ  ١٣ـ  ١٢) البلد ، الآية ١(
، وقـد قامـت  ١٩٦للحسين بـن سـعيد الأهـوازي مـن مخطوطـات السـيد الحكـيم تسلسـل  ١٩) المؤمن ، ص ٢(

،  ١٥٩وقـد ورد هـذا الحـديث تحـت رقـم ـ  ه ١٤٠٤هدي في قم ( عج ) سنة بتحقيقه ونشره مدرسة الإمام الم
  .٨١. راجع زين العابدين للقرشي ، ص ٦٢ص 



١٩٣ 

  صلة الأرحام : ـ  ۶
دعــا الإســلام إلــى صــلة الأرحــام وحــث المســلمين علــى العلــم بهــا وحــذر مــن قطيعتهــا 

ات الســـيئة إذا وذلـــك لمـــا يترتـــب عليهـــا مـــن التواصـــل والمحبـــة إذا وصـــلت ، ومـــن المضـــاعف
مـن سـره أن يمـد الله « حـث علـى صـلة الأرحـام فقـال :  (ع)قطعت ، والإمام زين العابـدين 

فــي عمــره ، وأن يبســط لــه فــي رزقــه ، فليصــل رحمــه ، فــإن الــرحم لهــا لســان يــوم القيامــة ذلــق 
تقـــول : يـــا رب صـــل مـــن وصـــلني ، واقطـــع مـــن قطعنـــي ، فالرجـــل ليـــرى بســـبيل خيـــر إذا أتتـــه 

  .)١(»  .. تي قطعها فتهوي به إلى سفل قعر في النارالرحم ال
فـي الحـث علـى صـلة الأرحـام ، فالـذي  :لقد تواترت الأخبار عن الأئمـة المعصـومين 

يصــل رحمــه يمــد الله فــي عمــره ، ويزيــد فــي رزقــه ويكســب الأجــر الجزيــل فــي الــدار الآخــرة. 
صــفاء بــين المســلمين ، وصــلة الأرحــام توجــب تماســك المجتمــع وشــيوع المحبــة والمــودة وال

  وذلك من أهم ما يدعو إليه الإسلام.
إن هذه المبادىء الإنسانية الرفيعة التي دعا إليها الإسلام ورفع شعارها تمثـل الجـوهر 
الحقيقي له ، ولو طبقها المسلمون علـى واقـع حيـاتهم لأصـبحوا سـادة الأمـم وقـادة الشـعوب 

  دنيا بأسرها.ولساد الأمن والأمان والسلم والسلام على ال
الإسلام دين إنساني يراعي مصالح الإنسان في كل مكان ليعيش عيشة حرة كريمـة ، 
ويعمــل علــى تنــوير بصــائر النــاس ليكســبوا أجــر الــدارين الــدنيا والآخــرة. فهــل يفقــه المســلمون 

وهل يعقلوا أن بعـدهم عـن الوحـدة الإسـلامية يعنـي بعـدهم عـن الخـط  ؟جوهر إسلامهم اليوم
إن عــزة المســلمين تكمــن فــي  ؟الــذي رســمه لهــم النبــي الأكــرم فــي دعوتــه المباركــةالإســلامي 

 اتعاونهم على البر والتقوى ، وفي تآلفهم ورص صفوفهم صفا واحدا ليستطيعو 
__________________  

 ) البحار واللسان الذلق : اللسان الفصيح.١(



١٩٤ 

ر سهل جدا لـو تنـازلوا عـن حـبهم الوقوف في وجه أعداء الله وأعداء الإنسانية عامة. وهذا أم
  للمنصب وتعلقهم في هذه الدنيا الفانية.

من هنا كـان نـداء الإسـلام لأهـل الفضـل ومـا يسـتحقون مـن خيـر وجـزاء. ولهـذا حـثّ 
أصــحابه ودعــاهم إلــى إســداء الفضــل وعمــل المعــروف إلــى النــاس   (ع)الإمــام زيــن العابــدين 

  : (ع)كافة. قال 
نادى منـاد : لـيقم أهـل الفضـل ، فيقـوم نـاس قبـل الحسـاب  إذا كان يوم القيامة« ـ  ۷

فيقولــون : إلــى  ؟، فيقــال لهــم : إنطلقــوا إلــى الجنــة ، فتتلقــاهم الملائكــة ويســألونهم إلــى أيــن
الجنة ، فإذا سألوهم عما استحقوا ذلـك ، يقولـون : كنـا إذا جهـل علينـا حلمنـا ، وإذا ظلمنـا 

  ل لهم : ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين.صبرنا ، وإذا أسيء إلينا غفرنا ، فيقا
ثــم ينــادي منــاد : لــيقم أهــل الصــبر ، فيقــوم نــاس ، فيقــال لهــم : إنطلقــوا إلــى الجنــة ، 
فتتلقاهم الملائكة ويسألونهم مثل الأول. فيقولون : صبرنا أنفسنا على طاعـة الله ، وصـبرناها 

  عم أجر العاملين.ادخلوا الجنة فن: عن معصية الله عز وجل ، فيقولون لهم 
انطلقــوا إلــى : ثــم ينــادي منــاد : لــيقم جيــران الله عــز وجــل ، فيقــوم نــاس ، فيقــال لهــم 
فيقولــون : كنــا  ؟الجنــة فتســألهم الملائكــة عمــا اســتحقوا ذلــك ، ومــا مجــاورتهم لله عــز وجــل

جـــر نتـــزاور فـــي الله ، ونتجـــالس فـــي الله ، ونتبـــادل فـــي الله ، فيقولـــون : ادخلـــوا الجنـــة فـــنعم أ
  .)١(»  .. العاملين

فــي هــذا الحــديث الشــريف المســلمين خاصــة إلــى إســداء المعــروف  (ع)يــدعو الإمــام 
إلـــى النـــاس عامـــة والتحلـــي بمكـــارم الأخـــلاق التـــي توجـــب رفـــع مســـتوى الإنســـان إلـــى أرفـــع 

  (الــدرجات ، وبلوغــه ذروة الشــرف والكمــال التــي أرادهــا لــه رب العــالمين. قــال الله تعــالى : 
تُمْ   رَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ خَي ـْ كُنـْ

__________________  
 .٤٦، ص  ٣) تاريخ اليعقوبي ، ج ١(



١٩٥ 

هَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتُـؤْمِنــُونَ باِللــهِ  والأمــر بــالمعروف حــث عليــه  .)١( ) .. تــَأْمُرُونَ بــِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
  : (ع)الإمام زين العابدين فقال 

لمعروف والنهي عن المنكـر كنابـذ كتـاب الله وراء ظهـره ، إلا أن التارك للأمر با« ـ  ۸
  .)٢(»  .. قال : يخاف جبارا أن يفرط عليه ، أو أن يطغى ؟يتقي تقاه ، فقيل له : ما تقاته

فكمـــا نـــرى أن الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر مـــن المبـــادىء الإســـلامية البـــارزة 
من أجل أن تسود العدالـة الاجتماعيـة بـين النـاس ،  التي تبناها الإسلام بصورة إيجابية وذلك

ويزول الظلم والطغيان عن عباد الله ، فلا يبقى منكر ولا اعتـداء علـى واقـع الحيـاة العامـة بـين 
  على ضرورته ولزومه. :البشر. وقد تواترت الأخبار عن أئمة الهدى 

لإسـلامي الخطيـر وقد ذكـر الفقهـاء فـي رسـائلهم العمليـة شـروط القيـام بهـذا الواجـب ا
  والهام في بناء مجتمع إسلامي عظيم يعيش موفور الكرامة عزيز الجانب.

* * * 
__________________  

  .١١٠) آل عمران ، الآية ١(
 .٢١٣٥) طبقات ابن سعد ، ص ٢(



١٩٦ 
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   ٧مؤلفات الإمام زين العابدين 
مـن شـيعتهم  والعلمـاء العظـام :إن أول من ألف في دنيا الإسلام هم أئمـة أهـل البيـت 

، فهــم الــرواد الأوائــل فــي الميــدان الأدبــي والاجتمــاعي والــديني ، الــذين خططــوا مســيرة الأمــة 
  الثقافية وفجروا ينابيع العلم والمعرفة والحكمة في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية.

وما نلفت إليه أن مؤلفاتهم وسائر بحوثهم لم تقتصر على علم خاص ، وإنما تناولـت 
أنــواع العلــوم التــي يحتــاج إليهــا الإنســان ، فــي حياتــه الخاصــة والعامــة والتــي تفيــده فــي  جميــع

دنيــاه وآخرتــه. فقــد ألفــوا فــي علــوم كثيــرة منهــا : الفقــه ، والتفســير ، والحــديث ، والأصــول ، 
  ... والصرف والنحو ، والكلام ، والفلسفة والحساب ، والتاريخ والفلك

قواعـد هامـة فـي الأخـلاق الإنسـانية ، وآداب السـلوك وإلى جانب هذه العلـوم وضـعوا 
الفرديــة والاجتماعيــة وأصــول التربيــة الوطنيــة. وكــان أول الــرواد الــذي ســبق فــي هــذا المضــمار 

الــذي فتــق  ٧رائــد الأمــة الفكريــة والعلميــة والأدبيــة الإمــام أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب 
أســـس أصـــولها وقواعـــدها. يقـــول العلامـــة المعـــروف أبـــواب العلـــوم العقليـــة والنقليـــة والتربويـــة و 

 نقد فتق أبواب اثنين وثلاثي (ع)إن الإمام أمير المؤمنين « عباس العقاد : 
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  .)١(» علما ، فوضع قواعدها وأرسى أصولها 
، فقــد كانـــت مؤلفاتـــه  ٧ومــن الـــذين ألّفــوا مـــن الأئمــة الطـــاهرين الإمـــام زيــن العابـــدين 

  الإسلامي وتقدم الحركة العلمية والثقافية في العالم العربي.نموذجا فريدا لتطور الفكر 

  الصحيفة السجاديةـ  ۱
هي من ذخائر التراث الإسلامي ، ومن مناجم المباحث البلاغيـة والأخلاقيـة والتربويـة 
والأدبيــة فــي الإســلام ونظــرا لأهميتهــا فقــد ســماها كبــار رجــال الفكــر والعلــم ، بأخــت القــرآن 

  .)٢(وزبور آل محمد وإنجيل أهل البيت 
ومما زاد في أهميتها أنها جـاءت فـي عصـر طغـت فيـه الأحـداث الرهيبـة فـي السياسـة 
التي أحالت حيـاة المسـلمين إلـى جحـيم مظلـم لـيس فيـه أي بصـيص نـور مـن هـدي الإسـلام 
وإشـــــراقه ، فالتكتـــــل الحزبـــــي والسياســـــي الـــــذي ســـــعى وراءه أصـــــحاب المصـــــالح والأطمـــــاع 

ي ظل لروحانية الإسلام وتعاليمه السمحة وآدابه الإنسانية وحكمه الشخصية حيث اختفى أ
  الخالدة.

لقـــد فتحـــت الصـــحيفة الســـجادية آفاقـــا جديـــدة للـــوعي الـــديني ، كـــان المســـلمون قـــد 
فقـــدوه ، ودعـــت إلـــى التبتـــل الروحـــي والصـــفاء النفســـي والطهـــارة والتجـــرد مـــن الأنانيـــة ونبـــذ 

زعات الشريرة التي نهى عنهـا الإسـلام. كمـا دعـت الجشع والطمع وغير ذلك من الرذائل والن
الصــــحيفة إلــــى الاتصــــال بــــالله تعــــالى خــــالق الكــــون وواهــــب الحيــــاة ومصــــدر الخيــــر والحــــق 

  .والجمال سبحانه وتعالى أحسن الخالقين
__________________  

  ) عبقرية الإمام علي للعقّاد.١(
  .١٨، ص  ١٥تصانيف الشيعة ، ج  . عن الذريعة في١١٦) حياة الإمام زين العابدين ، ص ٢(



١٩٩ 

  فرادتها : 
  تمتاز الصحيفة السجادية بأمور بالغة الأهمية ومميزات عديدة ، من بينها ما يلي :

  تمثل الانقطاع الكامل لله تعالى والاعتصام بحبله والتجرد التام من عالم المادة.ـ  ۱
إيمانــه بالواحـــد  لقــد كشـــفت عــن معرفـــة كاملــة يتمتـــع بهــا الإمــام تفيـــد عــن عمـــقـ  ۲

القهــار ، ولــم يكــن ذلــك ناشــئا عــن عاطفــة عــابرة أو تقليــد قــديم ، وإنمــا هــو قــائم علــى العلــم 
فـي صـحيفته هـذه بكثيـر مـن البحـوث الكلاميـة التـي  (ع)اليقين والعرفان الأكيـد. وقـد أدلـى 

  انتهل منها علماء الكلام والفلاسفة المسلمون في ما كتبوه عن واجد الوجود.
توت على كمال الخضوع أمام الله تعالى ، وبذلك قد امتازت علـى بقيـة أدعيـة احـ  ۳

الأئمــــة الطــــاهرين بمــــا فيهــــا مــــن أفــــانين التضــــرعات وإظهــــار التــــذلل لله تعــــالى. قــــال الفاضــــل 
إن الله تعالى قد خص كل واحد منهم بمزية وخصوصية لا توجد فـي غيـره ،  « الأصفهاني : 

 (ع)والرقة والتفجع في أدعية زين العابـدين  (ع)بنه الحسين كالشجاعة في أمير المؤمنين وا
لا سيما أدعية الصحيفة الكاملة ، المعروفة بين أصحابنا الإماميـة بزبـور آل محمـد ، وأخـرى 

  .)١(» بإنجيل أهل البيت 
لقــــد فتحــــت أبــــواب الأمــــل والرجــــاء برحمــــة الله تعــــالى التــــي وســــعت كــــل شــــيء. ـ  ۴

وعظمــت خطايــاه لا ينبغــي لــه أن يقــنط مــن رحمــة الله تعــالى ،  فالإنســان مهمــا كثــرت ذنوبــه
  وعفوه وكرمه.

إلهي وعزتك وجلالـك ، لـئن طـالبتني بـذنوبي لأطالبنـك بعفـوك ، : «  ٧يقول الإمام 
  .» .. ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك

__________________  
  .١٤ـ  ١٣) الصحيفة الخامسة السجادية ، ص ١(
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ورد مــــن أدعيــــة فــــي الصــــحيفة يصــــلح بــــرامج للأخــــلاق الروحيــــة وآداب أكثــــر مــــا ـــــ  ۵
  السلوك والفضائل النفسية التي يسمو بها الإنسان عن عالم المادة.

: «  (ع)احتوت على حقائق علمية لم تكن معروفة في عصره ، نـذكر منهـا قولـه ـ  ۶
  .» .. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء

إلى حقيقة علمية اكتشفت في العصور الأخيـرة ، وهـي أن جـراثيم  (ع)لقد أشار هنا 
الكـوليرا ) إنمــا تـأتي عــن طريـق المـاء ، فهــو الـذي يتلــوث بجراثيمهـا كمــا  بـــ ( الوبـاء المعروفـة

أن جراثيم هذا الوباء تنتقـل إلـى الأطعمـة فـإذا أكلهـا الإنسـان وهـي ملوثـة بتلـك الجـراثيم فإنـه 
  الحقيقة لم تعرف إلا في هذا العصر.يصاب بهذا الداء. هذه 

إنهــا تمثــل فلســفة الــدعاء الــذي هــو معــراج المــؤمن إلــى الله والبــالغ بــه إلــى أرقــى ـ  ۷
مراتب الكمال ، إذ ليس شيء في هذه الحياة ما هـو أسـمى مـن الاتصـال بـالله تعـالى خـالق 

لقلـق ، وبالأمـل بعـد الكون ، وواهب الحياة إلى النفـوس الحـائرة التـي تشـعر بالطمأنينـة بعـد ا
  القنوط أن الدعاء الخالص ليسمو بالإنسان إلى عالم الملكوت.

تعتبر الصحيفة السجادية ثورة على الفساد والانحلال الذي كـان سـائدا فـي ذلـك ـ  ۸
العصـــر بســـبب السياســـة الأمويـــة التـــي أشـــاعت المجـــون والفســـاد والتحلـــل بـــين المســـلمين. 

  والتخلف والانحطاط في العصر الأموي.فجاءت الصحيفة ثورة على الجمود 
لقد بلغت أرقى مراتـب الفصـاحة والبلاغـة فـي اللغـة العربيـة. فـلا نجـد كلامـا عربيـا ـ  ۹

  .٧بعد القرآن الكريم ونهج البلاغة ما هو أبلغ وأفصح من أدعية الإمام زين العابدين 
ر عـن الأئمـة نثـر المأثو ـ  الدعاءـ  وعلى الرغم من أنه« قال الدكتور حسين محفوظ : 

 عفني رائع ، وأسلوب ناصع من أجناس المنثور ، ونمط بدي
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من أفانين التعبير ، وطرق بارعة من أنواع البيان ، ومسلك معجب من فنون الكلام ، والحق 
التـي لـم يـرق إليهـا  (ع)وأهل البيت  (ص)إن ذلك النهج العبقري المعجز من بلاغات النبي 

يهــا ســوى أقلامهــم. فالــدعاء أدب جميــل ، وحــديث مبــارك ، ولغــة غيــر طيــرهم ، ولــم تتســم إل
  .)١(»  .. غنية ، ودين قيم ، وبلاغة عبقرية ، إلهية المسحة ، نبوية العبقة

وقد اهتمت الأوساط الإسلامية وغير الإسلامية اهتمامـا بالغـا بالصـحيفة السـجادية ، 
هـا فـي غلـس الليـل وفـي وضـح فقد واظب جميع العلماء المسـلمين الصـالحين علـى الـدعاء ب

  النهار متضرعين بها إلى الله تعالى.
ولم تقتصر على العالم العربي فقط وإنما تعدت إلى غيـره مـن شـعوب العـالم فترجمـت 

  إلى أكثر اللغات الأجنبية ، كالفرنسية والإنكليزية والفارسية والألمانية وغيرها.
العصور الإسلامية انبروا إلـى   ومما يدل على مدى أهميتها أن الخطاطين في مختلف

كتابتهـــا بخـــط أثـــري فـــي منتهـــى الروعـــة وقـــد حفلـــت بهـــا الكثيـــر مـــن خـــزائن المخطوطـــات 
الإســلامية. كمــا عكــف العلمــاء علــى دراســة الصــحيفة وإيضــاح مقاصــدها وشــرحها. والعلمــاء 
الــــذين قــــاموا بهــــذه المهمــــة زاد عــــددهم علــــى الســــبعين عــــالم. كــــل ذلــــك لأنهــــم وجــــدوا فــــي 

يفة نموذجا فريدا يستفيد منه كل أديب وباحث فقد كـان البـارز فيهـا جمـال الأسـلوب الصح
  وروعة الديباجة ورقة الألفاظ وارتياح روحي يبلسم النفوس الحائرة والقلوب الضالة.

ومن مظاهر الروعة البلاغية فيها الأطناب والإيجاز حيث تـدعو الحاجـة. فقـد أطنـب 
نعــم وتــرف ، وقصــور جميلــة كــل ذلــك بســبب تشــويق فــي وصــف الجنــة ومــا فيهــا مــن  (ع)

النــاس إليهــا وتــرغيبهم بأعمــال البــر والخيــر ليفــوزوا بنعيمهــا. كمــا أطنــب فــي التهويــل مــن النــار 
 كوقساوة العذاب وذل

__________________  
 .٥٦) مجلة البلاغ العدد السادس من السنة الأولى ، ص ١(
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م عـــن ارتكـــاب المنكـــرات. وهـــو بهـــذا يجـــاري لزجـــر النـــاس عـــن اقتـــراف الموبقـــات وإبعـــاده
أسلوب القرآن الكريم. وقد نـص علمـاء البلاغـة علـى أن الأطنـاب فـي ذلـك مـن أرقـى مراتـب 

  البلاغة وأروع صورها.
* * * 
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  من فوح القران وبوح فكره 

  .. رسالة الحقوق
عليـه إنها وسيلة كريمة لـيفهم الإنسـان نفسـه ومـا فطـرت  !وما أدراك ما رسالة الحقوق

مــن مواهــب خيــرة ونزعــات إنســانية. هــي لعمــري ســجل المعرفــة بكــل أنواعهــا الدينيــة والعلميــة 
والفلسفية تفيد جميع النـاس فـي كسـب علـومهم ومعـارفهم وتقـويم أخلاقهـم وسـلوكهم وتعمـل 
علــى تطــوير مجــتمعهم فــي ســائر منــازعهم الاجتماعيــة والسياســية والتربويــة والفكريــة والأدبيــة 

  ... والأخلاقية
رسالة الحقوق منبع غزير للعلوم الإنسانية ومنهج عزيز للقيم الأخلاقية ومشـرف أعلـى 
علــى جميــع التطــورات الاجتماعيــة والحضــارة البشــرية. هــي أم الرســالات تنســق تنســيقا كــاملا 
بــين عقائــد المســلم وأعمالــه ومشــاعره وســلوكه فتطلــق روحــه مــن عقــاب الأوهــام والترهــات ، 

الأعمال الصـالحة والطاقـات البنـاءة وكأنهـا تـربط ربطـا محكمـا بـين نـواميس وتوجه نفسه إلى 
  الكون الطبيعية ومنازع الفطرة البشرية في انسجام تام وتناسق كريم.

ولا يخفى أن العمل برسـالة الحقـوق يهـدي المسـلم المـؤمن إلـى عبـادة الله متـى توجـه 
مشــدودة إلــى العــروة الــوثقى لا « ء العبــد إلــى ربــه ســبحانه وتعــالى ، فهــي كمــا وصــفها الفقهــا

  .»انفصام لها 



٢٠٤ 

ورســالة الحقــوق منــارة مضــيئة تهــدي الفــرد إلــى الطريــق القــويم فتــوقظ ضــميره وتحيــي 
شعوره بالعقيدة الإسلامية الواضحة التـي لا غمـوض فيهـا ولا تعقيـد ، كمـا أنهـا تهـدي النـاس 

دولا أم حكومـات مـن شـتى الألـوان  الذين يعملون بها إلى الخير العام سواء أكـانوا شـعوبا أم
والأجناس فتوطد العلاقـات الاجتماعيـة بيـنهم علـى أسـس ثابتـة لا تتـأثر بـالأغراض الشخصـية 
ولا تميل مع الرأي والهوى ، ولا غرو فهـي مسـتقاة مـن المنبـع الإلهـي الأصـيل مـن كتـاب الله 

  .»لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه « الصامت الذي 
ة الحقـــوق أم الرســـالات ومصـــدر البطـــولات وملهمـــة الحضـــارات تكـــون للحـــاكم رســـال

أســـاس عدلـــه فـــي حكمـــه ، وللعامـــل أســـاس صـــدقه فـــي عملـــه ، وللمســـلم طمأنينـــة وإيمانـــا ، 
  وللمؤمن بهجة ورضا وللأمة نورا وحقا وعدلا.

وحســبها قيمــة وفخــرا أن غــارس بــذرتها هــو مــن وحــي الرســالة وعنصــر الرحمــة ومعــدن 
  .. والحكمة ، من سلالة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراالعلم 

ـركَُمْ تَطْهِيـراً .. (قال تعالى :   ). إِنَّما يرُيِدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْـتِ وَيطَُهِّ
جاد لكثـــرة الملقـــب بالســـ (ع)] هـــو الإمـــام المعصـــوم علـــي زيـــن العابـــدين  ۳۳[ الأحـــزاب : 

ســـجوده وعبادتـــه ومـــع كثـــرة عبادتـــه كثـــرة علمـــه الـــذي لا ينحصـــر فـــي هـــذه الرســـالة فحســـب 
فالمجــال متســع كثيــرا لكــل عــالم أراد أن يعــب مــن معارفــه المختلفــة ولكــل باحــث أحــب أن 
يقتبس من حكمه وأدبه. لقد ترك للإنسـانية تراثـا خالـدا وبحـرا زاخـرا بشـتى العلـوم والمعـارف 

نســان فــي دنيــاه وآخرتــه ، وهــي أشــبه بالغيــث تحيــي النفــوس بعــد موتهــا وتبعــث التــي تفيــد الإ
على طاعة الله والبعد عن معصيته ؛ وبمقدار مـا يبلـغ الإنسـان مـن علـوم الإمـام زيـن العابـدين 

  يبلغ حدا بعيدا من العظمة مع الخالدين.
ن دخـــل قـــاض مـــن قضـــاة أهـــل الكوفـــة علـــى علـــي بـــ« : روى أبـــو حمـــزة الثمـــالي قـــال 

 لفقا (ع)الحسين 



٢٠٥ 

ــيْنَ الْقُــرَى الَّتِــي  (أخبرنــي عــن قــول الله عــز وجــل :  !لــه : جعلنــي الله فــداك ــنـَهُمْ وَبَـ وَجَعَلْنــا بَـيـْ
رَ سِيرُوا فِيها ليَالِيَ وَأيََّاماً آمِنِـينَ  رْنا فِيهَا السَّيـْ : مـا  (ع)، قـال لـه  )باركَْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَقَدَّ

قــال : يقولــون : إنهــا مكــة. فقــال : وهــل رأيــت الســرق فــي موضــع  ؟ا قــبلكميقــول النــاس فيهــ
  ؟قال : فما هو ؟أكثر منه بمكة

فقـال : أو مـا تسـمع إلـى  ؟قال : إنمـا عنـى الرجـال ، قـال : وأيـن ذلـك فـي كتـاب الله
ـــرِ ربَِّهـــا وَرُسُـــلِهِ  (قولـــه عـــز وجـــل :  ـــنْ أَمْ ـــتْ عَ ـــةٍ عَتَ رْيَ ـــنْ قَـ ـــأيَِّنْ مِ ـــكَ الْقُـــرى وَ  ( :وقـــال  )وكََ تلِْ

أفيسـأل القريـة أو  )وَسْـئَلِ الْقَرْيـَةَ الَّتِـي كُنَّـا فِيهـا وَالْعِيـرَ الَّتِـي أَقـْبـَلْنـا فِيهـا  (وقال :  )أَهْلَكْناهُمْ 
قـال :  ؟فمـن هـم !قال : وتلا عليـه آيـات بهـذا المعنـى قـال : جعلـت فـداك ؟الرجال أو العير

قـال : آمنـين  )سِـيرُوا فِيهـا ليَـالِيَ وَأيََّامـاً آمِنِـينَ  (ولـه : نحـن هـم ، فقـال : أو مـا تسـمع إلـى ق
  .)١(» من الزيغ 

فـــالله ســـبحانه أعلـــم أيـــن يضـــع رســـالته فأهـــل البيـــت أهـــل العلـــم والمعرفـــة وأهـــل التقـــى 
والـــدين جاهــــدوا فـــي الله حــــق جهـــاده وعملــــوا علــــى نشـــر العلــــوم الدينيـــة والأدبيــــة والفلســــفية 

  م سبحانه بها من طاقات.والعملية بكل ما زوده
والإمام السجاد ورث العلم بكل أنواعه وألوانه عن أبيه وجديه فحفظ كتاب الله وتفقه 

  فيه وعمل على نشره.
في طريق مكة فقـال  (ع)لقي عباد البصري علي بن الحسين « روى الطبرسي قال : 

ه ، وإن الله عــز يــا علــي بــن الحســين تركــت الجهــاد وصــعوبته وأقبلــت علــى الحــج ولينــ« لــه : 
ــاتلُِونَ فِــي  (وجــل يقــول :  ــمُ الْجَنَّــةَ يقُ ــأَنَّ لَهُ ــوالَهُمْ بِ فُسَــهُمْ وَأَمْ ــؤْمِنِينَ أنَْـ ــنَ الْمُ إِنَّ اللــهَ اشْــتَرى مِ

نْجِيـلِ وَالْقُـرْآنِ وَمَـنْ  يـَقْتـُلـُونَ وَيُـقْتـَلـُونَ وَعْـداً عَلَيْـهِ حَقًّـا فِـي التـَّـوْراةِ وَالإِْ أَوْفـى بِعَهْـدِهِ سَبِيلِ اللهِ فَـ
] فقـال  ۱۱۱[ التوبـة :  )مِنَ اللهِ فاَسْتـَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي بايَـعْتُمْ بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

  .»علي بن الحسين : إذا رأينا هؤلاء الذي هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج 
__________________  

  .٣١٢ص ،  ٢) الاحتجاج ، ج ١(



٢٠٦ 

سـئل الإمـام زيـن العابـدين عـن الكـلام والسـكوت أيهمـا « وجاء في المصـدر نفسـه : 
: لكل واحد منهمـا آفـات ، فـإذا سـلما مـن الآفـات ، فـالكلام أفضـل مـن  (ع)فقال  ؟أفضل

  ؟السكوت. قيل : وكيف ذاك يا ابن رسول الله
وإنما يبعـثهم بـالكلام قال : لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت ، 

، ولا اســــتحقت الجنــــة بالســــكوت ، ولا اســــتوجب ولايــــة الله بالســــكوت ، ولا توقيــــت النــــار 
بالسكوت ، ولا تجنب سخط الله بالسكوت إنما ذلك كله بالكلام وما كنت لأعدل القمر 

  .)١(» بالشمس إنك تصف فضل السكوت بالكلام ولست تصف فضل الكلام بالسكوت 
فكانــت هــذه الــدرر الثمينــة ، رســالة الحقــوق التــي رســم فيهــا معــالم  (ع) وتكلــم الإمــام

الشخصـية الصـالحة التـي ينشـدها الإسـلام لقـد وضـعت حقـوق الجـوارح مـن اللسـان والسـمع 
. إلــــى حقــــوق المعلــــم والســــلطان .. . إلــــى الصــــلاة والصــــوم والحــــج.. والبصــــر واليــــد والرجــــل

  .. م والأخإلى حقوق الأرحام من الأب والأ .. والمالك
كما رسمت أيضا حقوق أهـل الإسـلام وأهـل الذمـة وطلـب إلينـا حـق رعايتهـا والعمـل 
فـــي تأديتهـــا لنعـــالج علـــى ضـــوئها مشـــاكلنا الخاصـــة والعامـــة ومـــا يعتـــور طريقنـــا مـــن هفـــوات 

لقد أرادنا عناصر إنسـانية صـالحة تحـب الخيـر للجميـع وتعمـل بـه وتنبـذ  .. وأخطاء وتقصير
وأتحـف بهـا بعـض أصـحابه ، وقـد رواهـا  (ع)كتـب هـذه الرسـالة الذهبيـة   الشر وتتجنبه. وقد

العـالم الكبيـر ثقـة الإسـلام ثابـت بـن أبـي صـفية ، المعـروف بـأبي حمـزة الثمـالي تلميـذ الإمـام 
، وحجـــة الإســـلام محمـــد بـــن يعقـــوب  )٣(، ورواهـــا عنـــه بســـنده المحـــدث الصـــدوق  )٢( (ع)

 يعبة البحرانالكليني والحسن بن علي بن الحسين بن ش
__________________  

  .٣١٥) المصدر السابق ، ص ١(
  الخصال.ـ  ) الكشي٢(
 ) من لا يحضره الفقيه الخصال.٣(



٢٠٧ 

  .)١(في تحف العقول 

  الدوافع لكتابة رسالة الحقوق : 
كثـــر اللهـــو والطـــرب وانتشـــرت دور الميســـر ومجـــالس الغنـــاء طيلـــة حكـــم الأمـــويين ، 

لمغنــين والمغنيــات مــن شـتى البلــدان إلــى مكــة المكرمــة والمدينــة واسـتقدم ملــوكهم الجــواري وا
المنــــورة وأغــــدقوا علــــيهم المــــال بســــخاء. كمــــا بــــذلوا الكثيــــر مــــن المــــال علــــى الشــــعراء لتأييــــد 
سلطانهم فاصطنعوا بـه الأحـزاب واسـتذلوا بـه الأعـداء. وكـان عبـد الملـك بـن مـروان مـن أكثـر 

سلطانه ، وعامله آنـذاك الحجـاج بـن يوسـف فلمـا  ملوك بني أمية بذلا للمال في سبيل تأييد
حاصر الكعبة ، وفيها ابن الزبير أمـر رجالـه أن يرمـوا الكعبـة بـالمنجنيق فتهيـب جنـده ، فجـاء 

ففعلوا » يا أهل الشام ، قاتلوا على أعطيات عبد الملك « بكرسي وجلس عليه وقال لهم : 
)٢(.  

ات بالمال ينثره على الناس فينشغلون بـه وكثيرا ما كان يرد أذى الأحزاب وإخماد الثور 
عنه. من ذلك ما فعله مع جماعـة عمـرو بـن سـعيد الأشـدق لمـا طمـع بالشـام دونـه. فاحتـال 
في استحضاره إلى ديوانه وقتله غدرا ، ولما علم أصحابه بمقتله تجمهـروا حـول دار الخلافـة 

أس عمـرو إلـى النـاس ومعـه مطالبين بدم زعيمهم ، خاف عبد الملك العاقبة فـأمر أن يرمـى بـر 
المال الكثير ، فنفذ ابنه عبد العزيز ذلك ، وجعل يلقي بالأموال على الجمـاهير المحتشـدة. 

  .)٣(فلما رأى الناس الرأس والأموال انشغلوا بالأموال وتفرقوا 
لقــد اســتخدموا المــال والنســاء وبــذلوا علــى تلــك المجــالس والليــالي الســاهرة بســخاء ، 

 رإلى هذا السلوك المنحرف والاستهتا ولم يكن يدعوهم
__________________  

  ) المصدر السابق.١(
  .٨٣، ص  ١) راجع التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ، ج ٢(
 .٨٤) نفسه ، ص ٣(



٢٠٨ 

الفاضـــح حـــبهم لملـــذاتهم فقـــط ، وإنمـــا كـــان هـــدفهم مـــن وراء ذلـــك إماتـــة الـــروح الإســـلامية 
ين الإسـلامي وعـن رسـالة الأنبيـاء المرسـلين فـلا الصحيحة في نفوس الناس ليبعدوهم عـن الـد

يهمهـــم بعـــد هـــذا أمـــر الخلافـــة والمطالبـــة برفـــع الظلـــم والاســـتهتار فالمـــال ميســـور أمـــام فـــراغ 
  الشباب والجواري ودور الميسر منتشرة تستويهم للتلهي وقتل الوقت هدرا.

 ملكــــا  لقــــد هيــــأوا الأذهــــان أيضــــا إلــــى قبــــول الــــرأي القائــــل بــــأن الخلافــــة ليســــت إلا
  كالقيصرية والكسروية ، وأن الله تعالى لم ينص على إمام بعينه كما يرى كثير من المسلمين.

فــي وســط هــذا المجتمــع المــريض كــان لا بــد للإمــام الســجاد أن يــداوي هــذه النفــوس 
لتــتخلص مــن أمراضــها وتعــرف حــدودها وترجــع إلــى الأخــلاق الإســلامية الســامية التــي تعيــد 

لام القوميـة والسـليمة التـي كـاد الأمويـون أن يقضـوا علـى معظمهـا بأعمـالهم للأمة تعـاليم الإسـ
الباطلــــة وآرائهــــم الفاســــدة وتصــــرفاتهم التــــي لا تليــــق بأمــــة مرموقــــة بــــين الأمــــم تعــــرف مكانتهــــا 
الســـامية بـــين الـــدول المتحضـــرة أجـــل لقـــد تفســـخت الأخـــلاق وتـــردت حتـــى أصـــبحت تهـــدد 

الـدين أن يهتمـوا الاهتمـام الكبيـر لصـد هـذا التيـار  بخطر عظيم الأمر الذي دعا الغيارى على
الجـــارف. ومـــن أحـــرى بأهـــل البيـــت الـــذين اختـــارهم ســـبحانه وتعـــالى لـــردع الظلـــم عـــن أعنـــاق 

« : المستضـــعفين ، وهدايـــة النـــاس إلـــى الحيـــاة الحـــرة الكريمـــة. قـــال محمـــد صـــادق الصـــدر 
 ٧ا الإمـام زيـن العابـدين وكان أول من لفت الأنظار إلـى هـذا الخطـر المحـدق بالنـاس جميعـ

فقد نشـط فـي جهـاده نشـاطا عظيمـا منقطـع النظـر فكـان يلقـي علـى الأمـة بآرائـه الإصـلاحية 
دستورا  ٧تارة عن طريق المناجاة ، وطورا عن طريق القلم ، وهذه ( رسالة الحقوق ) أملاها 
ى عبـاده ، عاما يتضمن كل ما تحتاجه البشرية من حقوق ، فلم يترك حقا من حقوق الله علـ

أو حقــوق العبــاد أو حقــوق العبــاد بعضــهم علــى بعــض إلا ذكــره ونبــه عليــه ، وقــد قــدم الأهــم 
 ،فالأهم من هذه الحقوق ببيان رائع 



٢٠٩ 

ومنطـــق لا يقبـــل الـــرد ولا أعـــرف أســـلوبا أروع مـــن هـــذا الأســـلوب ، وفكـــرا صـــالحا للمجتمـــع 
جتمــع الإنســاني يصــلح أصــلح مــن هــذا الفكــر ، وهــي مواضــيع عامــة منبعثــة عــن حاجــات الم

تطبيقها ، والسير على نهجها في كل زمان ، وهي تكفل للنـاس السـعادة والهنـاء فـي الـدارين 
 «)١(.  

رسالة إصلاحية يحتاجها الفرد في حياته الخاصة ليصلح أموره ويعرف حدوده ، كمـا 
حتاجهـا يحتاجها المجتمع البشري بكل أفراده وطبقاته ، يحتاجها الراعي لـيحكم بالعـدل وت

  الرعية لتقاوم الظلم والقهر وتعيش حياة كريمة هنية.
أمــا الــدوافع التــي دفعــت الإمــام الســجاد إلــى كتابــة هــذه الرســالة الخالــدة ونشــرها فهــي 
دوافـــع إنســـانية أملتهـــا عليـــه الظـــروف السياســـية والتـــدهور الأخلاقـــي والفســـاد المستشـــري فـــي 

لا أشـرا « سـيد الشـهداء الـذي خـرج  (ع)حسـين البنية الحاكمة. لقـد تعلـم مـن أبيـه الإمـام ال
  .٦النبي المصطفى » ولا بطرا وإنما ليصلح رسالة جده 

  هذا عرض موجز للحقوق : و 
  :  ـ أول هذه الحقوق التي بلغت خمسين حقا ( حق الله ) ١

فأمــا حــق الله الأكبــر عليــك فإنــك تعبــده لا تشــرك بــه شــيئا ، فــإن : «  ٧قــال الإمــام 
ص جعل لك على نفسه أن يكفيـك أمـر الـدنيا والآخـرة ، ويحفـظ لـك مـا فعلت ذلك بإخلا

  .»تحب منهما 
إن مــن أعظــم حقــوق الله تعــالى علــى عبــاده أن يعبــدوه بــإخلاص ، ولا يشــركوا بعبادتــه 
أحــدا ، لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله ، الــرفض المطلــق لكــل الآلهــة التــي صــنعتها الأيــدي 

وبمقـدار هـذا الـرفض يتأكـد التوجـه للإثبـات ، فـالله واحـد أحـد فـي  البشرية والعقول الضـالة ،
 ،ذاته ، واحد أحد في صفاته 
__________________  

 .٣٦) رسالة الحقوق لمحمد صادق الصدر ، ص ١(



٢١٠ 

  )ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.  (واحد أحد في خصائصه : 
القلــوب مـن الزيــغ ويحـرر العقــول مــن الـرق والتبعيــة ، أمــا الإيمـان القلبــي العميـق يطهــر 

عبادة غير الله من الأصنام والأزلام والأوثـان فإنهـا ذل وعبوديـة ، وقضـاء علـى كرامـة الانسـان 
  وعزته.

والإيمان بالله يفرض على الإنسان أن ينظر إليـه سـبحانه وتعـالى نظـر الربوبيـة المطلقـة 
 (ت ، وتملـك الأعمـار كمـا تملـك الأرزاق. قـال تعـالى : التي تملك الحياة كما تملك المـو 

مَـنْ  اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ ، وَتعُِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ 
رُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ    .)١( )تَشاءُ ، بيَِدِكَ الْخَيـْ

د بــالله وعــدم الشــرك بــه أســاس مــن الأســس التــي لا تقبــل المســاومة وقــد حســم التوحيــ
إِنَّ اللـهَ لا يَـغْفِـرُ أَنْ يُشْـرَكَ بـِهِ وَيَـغْفِـرُ مـا دُونَ ذلـِكَ  (القرآن الكريم هذه القضية فقال تعالى : 

  .)٢( )لِمَنْ يَشاءُ 
لإنســان أن يعبــده والإمــام زيــن العابــدين جعــل فــي هــذه الرســالة أكبــر حقــوق الله علــى ا

ولا يشـــرك بـــه شـــيئا ، وفـــي مقابـــل هـــذه العبـــادة بـــإخلاص تكـــون كفايـــة الله لـــه لأمـــري الـــدنيا 
والآخرة. ففي الدنيا يشعر بالسعادة النفسية والاطمئنـان القلبـي فـي الآخـرة ، وفـي رحـاب الله 

  يفوز بالخلود الأبدي ورضوان الله أكبر ما يتوق إليه الإنسان ويسعى من أجله.
  ـ حقوق الجوارح ـ من عرف نفسه فقد عرف ربه حق النفس :  ٢
وأمــا حــق نفســك عليــك فــأن تســتوفيها فــي طاعــة الله عــز وجــل فتــؤدي إلــى لســانك « 

حقه وإلى سمعك حقه وإلى بصرك حقه وإلى يدك حقها وإلى رجلـك حقهـا ، وإلـى بطنـك 
  .»حقه ، وإلى فرجك حقه ، وتستعين بالله على ذلك 

__________________  
  .٢٦) آل عمران ، الآية ١(
  .٤٨) النساء ، الآية ٢(



٢١١ 

إلـى إصـلاح الـنفس البشـرية إصـلاحا ربانيـا شـاملا كـي تـؤدي  (ع)تركزت دعوة الإمـام 
دورهـــا المطلـــوب فـــي طاعـــة الله تعـــالى وإعانـــة عبـــاد الله لأن منهـــا المنطلـــق لعمليـــة الإصـــلاح 

  الشاملة فمتى صلحت النفس صلح غيرها واستقام.
لأن يقف الإنسان موقف الحذر واليقظـة ، والمراقـب  (ع)ذا ورد الحث من الإمام ول

والمحاســب يترصــدها فــي ميولهــا وحركاتهــا فيحاســبها فــي كــل خطــوة مــن خطواتهــا ليحملهــا 
  على الحق في طاعة الله تعالى ويدفعها نحو الخير.

لجــيش إلــى وهــذا مــا عنــاه النبــي الأكــرم فــي حديثــه الشــريف عنــدما أرســل ســرية مــن ا
: مرحبـــا بقـــوم قضـــوا الجهـــاد الأصـــغر وبقـــي  (ص)القتـــال فـــي ســـبيل الله ، ولمـــا رجعـــوا قـــال 

  ؟عليهم الجهاد الأكبر. فقيل : يا رسول الله ما الجهاد الأكبر
: الجهــاد الأكبــر : جهــاد الــنفس. ومعنــى جهــاد الــنفس أن يلزمهــا المــرء  (ص)فقــال 

لا يميـل لمصـلحة شخصـية ذاتيـة علـى حسـاب بأحكام الإسلام فلا ينحرف لميـل أو هـوى و 
الــدين فيضــعف أمــام المحرمــات ، ويتهــاون بتــرك الواجبــات فيجعــل للشــيطان عليهــا ســبيلا. 

  وذكر الإمام أن لكل جارحة في بدن الإنسان حقا عليه فبدأ باللسان آلة النطق.

  حق اللسان : ـ  ۳
، وحملـه علـى الأدب ،  وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنى ، وتعويده على الخيـر« 

وإجمامــه إلا لموضــع الحجــة والمنفعــة للــدين والــدنيا ، وإعفــاؤه عــن الفضــول الشــنعة القليلــة 
الفائدة التي لا يؤمن ضررها مع قلة عائـدتها وبعـد شـاهد العقـل والـدليل عليـه ، وتـزين العاقـل 

  »بعقله وحسن سيرته في لسانه ، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
معروف أن اللسان آلة النطق والمترجم عن العقل هـو مـن أهـم الجـوارح فـي بـدن من ال

الإنسان ، كما أنه من أخطرها على حياتـه ، سـلاح ذو حـدين ، بأحـدهما نسـاهم فـي تـوفير 
  .السعادة لنا ولمجتمعنا وبالآخر نقضي على سعادتنا ونجلب الخراب والدمار للعباد والبلاد



٢١٢ 

نطقـــه ، فـــإن تكلـــم بكـــلام طيـــب صـــان نفســـه مـــن الزلـــل والإنســـان يســـمو أو يهـــان بم
وعاش محترما بين أهله وأفراد مجتمعـه ، وإن تكلـم بكـلام خبيـث أهـان نفسـه وبـات محتقـرا 

يطلــب للإنســان أن يكــون صـالح النطــق ، لا فحــش ولا لغــو ولا عبــث ،  (ع)مهانـا. فالإمــام 
ــرَ كَ أَ  (بــل نظيــف اللســان مهــذب الكــلام. قــال تعــالى :  يْــفَ ضَــرَبَ اللــهُ مَــثَلاً كَلِمَــةً طيَِّبَــةً  لــَمْ تَـ

كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُها ثابـِتٌ وَفَـرْعُهـا فِـي السَّـماءِ تُــؤْتِي أُكُلَهـا كُـلَّ حِـينٍ بـِإِذْنِ ربَِّهـا وَيَضْـرِبُ اللـهُ 
ـوْقِ الأَْرْضِ مـا الأَْمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُـمْ يَـتـَذكََّرُونَ. وَمَثـَلُ كَلِمَـةٍ خَبِيثـَةٍ كَشَـجَرَ  ةٍ خَبِيثـَةٍ اجْتـُثَّـتْ مِـنْ فَـ

نيْا وَفِــي الآْخِـرَةِ ، وَيُضِــ لُّ لَهـا مِـنْ قــَرارٍ ، يُـثَـبـِّتُ اللــهُ الَّـذِينَ آمَنــُوا بـِالْقَوْلِ الثَّابــِتِ فِـي الْحَيــاةِ الـدُّ
  .)١( )اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَـفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ 
الإنسـان إلـى السـيطرة علـى لسـانه وإلزامـه بمراعـة الأمـور  ع)(لقد دعـا الإمـام الحكـيم 

  التالية ليعزز مكانته ويرفع من شأنه :
  لأنها توجب مهانة الإنسان.ـ  أي الفحشاءـ  البعد عن الخنىـ  أ

  حمله على التكلم بالكلام الطيب الذي يرفع إلى الله تعالى.ـ  ب
  ر الدين والدنيا.إمساكه عن الكلام إلا لموضع الحاجة من أمو ـ  ج
  تعويده على مقالة الخير وما ينفع الناس.ـ  د
  إبعاده عن الخوض في فضول القول الذي لا يعود عليه وعلى الناس بالخير.ـ  ه

ــنْ  (والكلمــة الطيبــة فــي الإســلام صــدقة ، قــال تعــالى :  ــرٌ مِ ــرَةٌ خَيـْ ــرُوفٌ وَمَغْفِ ــوْلٌ مَعْ قَـ
بـَعُها أَذىً وَاللهُ غَ    .)٢( )نِيٌّ حَلِيمٌ صَدَقَةٍ يَـتـْ

  حق السمع : ـ  ۴
 ةوأما حق السمع فتنزيهه عن أن تجعله طريقا إلى قلبك إلا لفوه« 

__________________  
  .٢٥ـ  ٢٤) إبراهيم ، الآية ١(
 .٢٦٣) البقرة ، الآية ٢(
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كريمــة تحــدث فــي قلبــك خيــرا ، أو تكســب خلقــا كريمــا ، فإنــه بــاب الكــلام إلــى القلــب ، 
  .» .. ضروب المعاني على ما فيها من خير أو شر ولا قوة إلا باللهيؤدي إليه 

جهاز السمع هو التركيب البديع للإنسان أبدعها الله تعالى كي يصل بها إلى مرضـاته 
فيســمع بهــا المســموح وكــل مــا يصــلح الــنفس ويهــذبها. إنهــا الجهــاز الــذي ينقــل المعلومــات 

حالــة إلــى حالــة فــإذا ســمع فكــرة رســالية قيمــة إلــى الــدماغ فيبــدل كيــان الإنســان ويحولــه مــن 
وتفاعــل معهــا تحولــه إلــى إنســان صــالح يحــب الخيــر ويعمــل بــه. أمــا إذا ســمع فكــرة هدامــة 
ـــه إلـــى مجـــرم يعمـــل المحرمـــات دون أي رادع أو وازع. فمجـــالس  ملوثـــة بالإلحـــاد فقـــد تحول

نقل إلــى القلــب الانحــلال الخلقــي والمفســدين فــي الأرض منعهــا الإســلام وحرمهــا لأنهــا ســت
عــن طريــق الأذن مــا يفســد خلــق الإنســان ويجــره إلــى الهاويــة. ولــذا نهــى الله عــن ذلــك بقولــه 

وَقَدْ نَـزَّلَ عَلـَيْكُمْ فِـي الْكِتـابِ أَنْ إِذا سَـمِعْتُمْ آيـاتِ اللـهِ يُكْفَـرُ بِهـا وَيُسْـتـَهْزَأُ بِهـا فـَلا  (تعالى : 
قْعُـــدُوا مَعَهُـــمْ حَتَّـــى يَخُوضُـــوا فِـــي حَـــدِيثٍ غَيْـــرهِِ إِنَّكُـــمْ إِذاً مِـــثـْلُهُمْ إِنَّ اللـــهَ جـــامِعُ الْمُنـــافِقِينَ  تَـ

  )١( )وَالْكافِريِنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً. 
 (كما أن الله مدح الذين يستمعون إلى دعاة الخير والمحبة والإيمان ، قـال تعـالى : 

  .)٢( ). .. أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربََّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً ينُادِي لِلإِْيمانِ 
فعلينا جميعا أن نصغي إلى كلمة الحق ونعمل بها ونقبل الحقيقة مهمـا كانـت قاسـية 
ومــرة مــن أي إنســان وفــي أي زمــان. وأن نجعــل الجهــاز الســمعي بريــدا صــالحا لنقــل الآداب 

 االكريمة والفضائل الحسنة والمزاي
__________________  

  .١٤٠لنساء ، الآية ) ا١(
 .١٩٣) آل عمران ، الآية ٢(



٢١٤ 

  الحميدة لتكون من صفاتنا وخصائصنا.

  حق البصر : ـ  ۵
وأمــا حــق بصــرك فغضــه عمــا لا يحــل لــك ، وتــرك ابتذالــه إلا لموضــع عبــرة تســتقبل « 

  .»بها بصرا أو تستفيد بها علما فإن البصر باب الاعتبار 
علــى النظـــر إلـــى مـــا حرمـــه الله الـــذي هـــو إن للبصــر حقـــا علـــى الإنســـان ، وهـــو حجـــة 

  مفتاح الولوج في اقتراف الآثام ، فينبغي للمسلم أن يغض بصره عما لا يحل له.
والإنســان مســؤول أمــام البــاري عــز وجــل عــن بصــره إذا انطلــق فــي غيــر رحابــه وحــدوده 

  .)١( )لئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُو  (المسموح بها. قال تعالى : 
والفائدة التي يستفيدها الإنسان من نعمة البصر يعـود إليـه بالـذات فـإذا نظـر إلـى آثـار 
الماضين وتأمل كيف كانت معيشتهم وأحوالهم وأخذ من ذلك كله العبرة والعظة يكون نظـره 

  نعمة له يستفيد منها في تصحيح مساره في الدارين الدنيا والآخرة.
أمـــا إذا اســـتعمل بصـــره فـــي الحـــرام والمنكـــرات فـــإن الإســـلام يعـــد ذلـــك خيانـــة لهـــذه 
الأمانــة العظيمــة وانحرافــا عــن الخــط الســليم ، فكــم مــن نظــرة أورثــت صــاحبها حســرة دائمــة 

  لأنها استعملت في غير المجال المسموح بها.
ا يهـذب فينبغي للمسلم أن يغض بصـره عمـا لا يحـل لـه وعليـه أن يسـتفيد ببصـره علمـ

به نفسه ، وينفع به مجتمعه. من هنا أمر الله المؤمنين من عباده بغض الأبصار عـن الأشـياء 
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصارهِِمْ وَيَحْفَظُوا فُــرُوجَهُمْ ذلـِكَ أَزكْـى لَهُـمْ  (المحرمة. قال تعالى : 

 إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنـَعُونَ.
__________________  

 .٣٦) الإسراء ، الآية ١(



٢١٥ 

  .)١( ). .. قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَ 
والحقيقة أن البصر نعمة كبرى لا يعرف قيمتها إلا مـن فقـدها فهـي تكشـف للإنسـان 

ا وجمالاتهـا. فهـل يرعـى معالم طريقه فتعرفه على كـل أمـور حياتـه وتطـل بـه علـى مبـاهج الـدني
  ؟الإنسان هذه النعمة حق رعايتها ويصونها من التجاوز والابتذال

  حق الرجلين : ـ  ۶
وأما حق رجليك فأن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك ولا تجعلهمـا مطيتـك فـي « 

الطريــق المســتخفة بأهلهــا فيهــا ، فإنهــا حاملتــك وســالكة بــك مســلك الــدين والســبق لــك ولا 
  .)٢(» بالله  قوة إلا

خلــــق الله الــــرجلين للإنســــان نعمــــة عظيمــــة يســــعى بهمــــا إلــــى قضــــاء حوائجــــه لينـــــال 
الأهداف البعيدة التي تتطلب حركة ومشيا لكـن عليـه أن يسـتخدم هـذه النعمـة فـي طاعـة الله 
ومعونة عباده. فقد يقطع المسافات الطويلة من أجل إعانة فقير وقضـاء حاجـة إنسـان مـؤمن 

. وقد يقطع الصحراء ليـؤدي فريضـة الحـج التـي أوجبهـا الله علـى القـادرين مـن ينفس عنه كربه
عباده ، وقد يسعى برجليه للجهاد فـي سـبيل الله والـدفاع عـن حقـوق عبـاد الله المـؤمنين ضـد 

  الطغاة المغتصبين.
كمــا يســتطيع برجليــه أن يعتــدي علــى أعــراض النــاس وأمــوالهم ويفســد بــين المتحــابين 

لما مــن عبــاد الله الصــالحين دون حــق. فبهمــا يمكنــه تحصــيل الحســنات  مــنهم أو يقتــل مســ
والســعيد مــن النــاس مــن تتحــرك قــدماه فــي  كمــا أن بهمــا يســتطيع أن يكتســب المحرمــات.

طاعـة الله ورضـوانه ، ينظـر مـواطن الثـواب فيـيمم وجهـه نحوهـا ، ويـدرك مـواطن الشـر فيجنــب 
  .قدميه عنها

__________________  
  .٣١ و ٣٠الآية ) النور ، ١(
  .) الأصح أن يقال : حاملتاك وسالكتان بك٢(



٢١٦ 

والمؤمنون يعرفون أن هذه الأرجل ستشهد عليهم يوم الحساب إذا انحرفوا عن الخط 
الْيـَـوْمَ نَخْـتِمُ عَلـى أَفـْواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنـا أيَـْدِيهِمْ وَتَشْـهَدُ أَرْجُلُهُـمْ  (الإسلامي السـليم. قـال تعـالى : 

  .)١( )نوُا يَكْسِبُونَ بِما كا
فهنيئا لمن عرف مواقع أقدامـه أيـن تقـع فاختـار لهـا طاعـة الله وابتعـد بهـا عـن معاصـي 

  الله.

  حق اليدين : ـ  ۷
وأما حق يدك فأن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك ، فتنال بما تبسطها إليـه مـن الله « 

تقبضـها ممــا افتـرض الله عليهــا العقوبـة فـي الآجــل ومـن النـاس بلســان اللائمـة فــي العاجـل ولا 
ولكن توقرها بقبضـها عـن كثيـر ممـا لا يحـل لهـا ، وبسـطها إلـى كثيـر ممـا لـيس عليهـا ، فـإذا 

  .» .. هي قد عقلت وشرفت في العاجل ووجب لها حسن الثواب من الله في الآجل
لليدين وما عليهما من حقوق ، فمـن حقهمـا أن لا يبسـطهما فـي  (ع)وعرض الإمام 

ه الله تعــالى. فمــن امتــدت يــده إلــى أمــوال الغيــر ســمي عنــد الله والنــاس ســارقا ويترتــب مــا حرمــ
عليــــه آثــــار الفعــــل الشــــنيع فيقــــام عليــــه الحــــد فــــي تشــــريع الله وتأخــــذه أعــــين النــــاس بــــالازدراء 

  والتصغير لأنه وسم بميسم السارق الوضيع.
ب في قانون الإسـلام ومن امتدت يده إلى أجساد الغير اعتداء منه واعتدادا بقوته يؤد

المثــل بالمثــل. ولــيس فــي قــانون الإســلام التســلط علــى الضــعفاء فالكــل سواســية أمــام العدالــة 
الإســلامية وصــاحب الحــق هــو ســيد الموقــف فاليــد يجــب أن تكــون فــي إطارهــا المحــدد لهــا 
وهــذا مــا بينــه الإمــام فــي رســالته الخالــدة ، حيــث يعاقــب المعتــدي مــن الله فــي الآجــل ومــن 

اس باللائمة فـي العاجـل ، وهـذه اليـد جعـل لهـا حقـا أن لا تبسـط إلـى مـا لا يحـل لهـا ولا الن
 زيجو 

__________________  
 .٦٥) يس ، الآية ١(



٢١٧ 

لهــا أن تقــبض عــن إعطــاء الحــق إلــى أصــحابه ولا تقــوم بمســاعدة المســاكين وقضــاء حاجــة 
  المحتاجين.

تهمــل مــا عليهــا مــن الواجبــات اللهــم ســاعدني لتكــون يــدي أمينــة عفيفــة فــي الــدنيا لا 
  لتنال شرف العاجل وثواب الآجل في الدار الآخرة.

  حق البطن : ـ  ۸
وأما حق بطنك فأن لا تجعله وعاء لقليل للحـرام ، ولا لكثيـر ، وأن تقتصـد لـه فـي « 

الحــلال ، ولا تخرجــه مــن حــد التقويــة إلــى حــد التهــوين ، وذهــاب المــروءة ، وضــبطه إذا هــمّ 
أ فإن الشبع المنتهـي بصـاحبه إلـى الـتخم مكسـلة ، ومثبطـة ، ومقطعـة عـن كـل بالجوع والظم

  .)١(»  .. بر وكرم ، وأن الري المنتهي بصاحبه إلى السكر مسخفة ومجهلة ومذهبة للمروة
  في هذه الفقرات بحقوق البطن على الإنسان وهي عديدة منها : (ع)يدلي الإمام 

غـذى بمـال مغصـوب حـرام ومـا ينـتج عـن ذلـك أن لا نجعل الـبطن وعـاء للحـرام فنتـ  أ
  من مضاعفات سيئة مما يؤدي بنا إلى الانحراف عن الطريق القويم.

الاعتـــدال فـــي الأكـــل وعـــدم الإســـراف فـــي تنـــاول العديـــد مـــن المآكـــل الدســـمة ـ  ب
والمتنوعــة حتــى الإصــابة بالتخمــة ، فعلــى المســلم الاقتصــاد فــي تنــاول الطعــام الحــلال ، لأن 

ب الإصــابة بالكســل والابتعــاد عــن البــر والكــرم ؛ كمــا أنهــا تعطــل جميــع القــوى التخمــة تســب
العقليــة ، بالإضــافة إلــى مــا تحدثــه مــن أضــرار صــحية كالإصــابة بضــغط الــدم والســمنة ومــرض 

  .السكر وغير ذلك من الأمراض الأخرى
__________________  

كل. المكسـلة : مـا يـدعو إلـى الكسـل. مثبطـة : مـا ) اقتصد في الأمر : اعتدل. والتخمة : ثقل تسببه كثرة الأ١(
  .يعوق ويشغل



٢١٨ 

والإســلام لــم يحــرم الطيبــات إذا كانــت مــن بــاب الحــلال بــل يبيحهــا للمســلمين دون 
  إفراط ولا تبذير.

إن شـــهوة الـــبطن إذا أرســـل لهـــا العنـــان فإنهـــا تقـــود صـــاحبها إلـــى ارتكـــاب الموبقـــات 
شــهوتان الطعــام والجــنس يســتتبعهما الرغبــة فــي وتفــتح أمامــه شــهوة الجــنس والشــبق وهاتــان ال

  تحصيل المال والبحث عنه بشتى الطرق دون الالتفات إلى الحرام منه أو الحلال.
مــــن هنــــا نســــتطيع أن نقــــدر حكمــــة الصــــوم التــــي بينهــــا الإســــلام علــــى لســــان الأئمــــة 

جــاه المعصــومين. ونــدرك الأبعــاد الحقيقيــة التــي تجعــل الصــائم رقيــق الشــعور مرهــف الحــس ت
الفقراء والمعوزين فيخفف عنهم آلامهم ويغدق عليهم من يده الكريمة لا يريـد مـنهم لا جـزاء 

  ولا شكورا.
ثـــم إن المســـلم لا يهـــتم بطعامـــه إلا ليقـــوى بـــه علـــى الحيـــاة والعمـــل فـــي خدمـــة نفســـه 
وخدمة عبـاد الله ونشـر العـدل والحكمـة فـي التوجـه إلـى الله تعـالى. أمـا الملحـد أو الكـافر لا 
يهمـه ســوى بطنــه ومــا يتغـذى بــه مــن أشــهى المـأكولات. ولــذلك نــرى كيــف ذم الله الكــافرين 

إِنَّ اللهَ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالِحاتِ جَنَّـاتٍ تَجْـرِي  (وشبههم بالأنعام قال تعـالى : 
  .)١( )كُلُونَ كَما تأَْكُلُ الأْنَْعامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْهارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَـتَمَتـَّعُونَ وَيأَْ 

والإســلام أحــل للإنســان الكثيــر مــن الطيبــات وحــرم عليــه الخبائــث ووضــع لــه حــدودا 
مرسومة لا يجوز له أن يتعداها. والذي حرمه الإسـلام مـن الأطعمـة والأشـربة فإنمـا حرمـه أمـا 

نسانية فأكـل الميتـة ولحـم الخنزيـر وشـرب الخمـر وأنـواع لخبثه أو لإفساده وإخلاله بالروح الإ
المسكرات والمخدرات كلها من المحرمات التـي تتقـزز الـنفس منهـا لمـا تجـر علـى صـاحبها 

  .من الضرر والمهانة
__________________  

  .٢٣) الحج ، الآية ١(
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  حق الفرج : ـ  ۹
بغــض البصــر ، فإنــه  وأمــا حــق فرجــك فحفظــه ممــا لا يحــل لــك ، والاســتعانة عليــه« 

مــن أعــون الأعــوان ، وكثــرة ذكــر المــوت ، والتهــدد لنفســك بــالله ، والتخويــف لهــا بــه ، وبــالله 
  .. ».. العصمة والتأييد ، ولا حول ولا قوة إلا به

الحيــاة الجنســية فــي الإســلام تتركــز علــى العفــة والفضــيلة ، وصــيانة الــنفس مــن اقتــراف 
وقى بهــا الإنســان مــن الإنــزلاق فــي شــهوات منكــرة وتحجبــه الزنــا والفحشــاء ، والطــرق التــي يتــ

  ) :(ععن اقتراف مثل هذه الجرائم فهي كما أدلى بها الإمام 
غـــض البصـــر عـــن المحـــارم لأن النظـــر هـــو العامـــل الأول للوقـــوع فـــي الحـــرام ، وقـــد ـ  أ

  عبروا عنه في بعض الأخبار بزنى العين.
الإنســان فــي طلــب الملــذات ويطفــىء الإكثــار مــن ذكــر المــوت ، ذلــك أنــه يزهــد ـ  ب

  من جذوته حب الشهوات ، كما أن ذكر الموت يقضي على هيجان الشهوة الجنسية.
  التخويف من عقاب الله العظيم فإنه من عوامل القضاء على جريمة الزنا.ـ  ج

والإســلام لا يريــد القضــاء علــى الشــهوة الجنســية لأن ذلــك يفــوت الكثيــر مــن المنــافع 
تحقيقهـــا بـــدونها فـــإذا ماتـــت غريـــزة الجـــنس فـــي الإنســـان انقرضـــت الســـلالة  التـــي لا يمكـــن

البشــرية وانعــدم الوجــود الإنســاني وانتهــى دور الإنســان كخليفــة الله علــى الأرض عمــارة ورقيــا 
  وحضارة.

لكــن الإســلام يعمــد إلــى تهــذيب هــذه الشــهوة وضــبطها وردهــا إلــى حــد الاعتــدال إذا 
  ، وقد تبلغ ذروتها في سن المراهقة. أرادت الخروج عما وضعت من أجله

 بإن العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة منعها الإسلام وعاق
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عليها كما حاربت هذه العلاقة كل الأديان وعدتها مـن أكبـر الخطايـا وأعظمهـا لمـا فـي هـذا 
  التعدي من ظلم وما له من انعكاسات سيئة على الفرد وعلى المجتمع.

ة وأخلاقيــــة وانحــــراف عــــن الســــنن الطبيعيــــة والآداب الاجتماعيــــة. الزنــــا جريمــــة شــــرعي
ولذلك نهى الله تعالى عن الاقتـراب مـن هـذه الفاحشـة ويحرمهـا علـى المـؤمنين قـال تعـالى : 

الزَّانـِي لا يَــنْكِحُ  (وقـال تعـالى أيضـا :  .)١( )وَلا تَـقْرَبوُا الزّنِـى إِنَّـهُ كـانَ فاحِشَـةً وَسـاءَ سَـبِيلاً  (
  .)٢( )زانيَِةً أَوْ مُشْركَِةً وَالزَّانيَِةُ لا يَـنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَِ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  إِلاَّ 

ولمــا كــان الزنــى مــن المحرمــات فقــد فــتح الإســلام أمــام الإنســان ســبيلا شــرعيا محببــا 
شـــرعي الـــذي يلتقـــي الرجـــل رغـــب فيـــه ودعـــا إليـــه المســـلمين إلـــى ممارســـته ألا وهـــو الـــزواج ال

والمرأة على أساسه وينشأ منه أسرة شـرعية طـاهرة وهـذا أشـرف حـل جعلـه الإسـلام مـن أجـل 
القضاء على الرذيلة والانحراف. فالمسـلم مطالـب أمـام الله وأمـام النـاس بحفـظ فرجـه عمـا لا 

الصــابرين يحــل لــه وقــد مــدح الله الحــافظين لفــروجهم وقــرنهم بالمســلمين المــؤمنين والصــادقين 
إِنَّ الْمُسْــــلِمِينَ وَالْمُسْـــــلِماتِ وَالْمُــــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنــــاتِ وَالْقـــــانتِِينَ  (والصــــائمين. قــــال تعــــالى : 

ـــــــعِينَ وَالْخاشِـــــــعاتِ  ـــــــابِراتِ وَالْخاشِ ـــــــادِقاتِ وَالصَّـــــــابِريِنَ وَالصَّ ـــــــادِقِينَ وَالصَّ ـــــــاتِ وَالصَّ وَالْقانتِ
قِينَ وَالْمُتَصَــــــدِّ  ــــــرُوجَهُمْ وَالْحافِظــــــاتِ وَالْمُتَصَــــــدِّ ــــــائِماتِ وَالْحــــــافِظِينَ فُـ ــــــائِمِينَ وَالصَّ قاتِ وَالصَّ

اكِريِنَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً    .)٣( )وَالذَّ
بحقـــوق الأفعـــال فشـــرحها وبـــين  ٧وبعـــد حقـــوق الجـــوارح باشـــر الإمـــام زيـــن العابـــدين 

  .ودهاحد
__________________  

  .٣٢) الإسراء ، الآية ١(
  .٣) النور ، الآية ٢(
  .٣٥) الأحزاب ، الآية ٣(
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  حقوق الأفعال 

  حق الصلاة : ـ  ۱۰
فأما حق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة إلى الله ، وأنك قـائم بهـا بـين يـدي الله ، فـإذا « 

لراغـب ، الراهـب ، الخـائف ، الراجـي علمت ذلك كنت خليقا أن تقوم فيها مقـام الـذليل ، ا
، المسكين ، المتضرع ، المعظم من كـان بـين يديـه ، بالسـكون والإطـراق وخشـوع الأطـراف 
، ولين الجناح ، وحسن المناجاة له في نفسه ، والطلب إليه في فكاك رقبتك التـي أحاطـت 

  .» .. به خطيئتك ، واستهلكتها ذنوبك ولا قوة إلا بالله
لاة كما يريدها الله وكما يحب أن يكون عليها صاحبها ، صـورة العبـد هذه صورة الص

الكادح إلى ربه ، الوافد عليه ، صـورة الإنسـان الضـعيف الصـغير ، يقـف بـين يـدي الله العزيـز 
الكبيــر. صــورة تــوحي بعظمــة البــاري عــز وجــل فيهــا التوبــة والإنابــة والخضــوع والخشــوع. إنهــا 

العلــم : صــلي لخــالق الكــون بالربوبيــة والإلهيــة بكــل أوصــافها لقــاء الشــوق والمحبــة يعتــرف الم
  ... والقوة والرحمة والحكمة والعزة

الصــلاة هــي قربــان كــل تقــي وعمــود الــدين ووجهــة يعــرج بهــا المســلم إلــى الله ويســأل 
. والإمـام زيـن العابـدين .. عنها يوم القيامة ، فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سـواها

ا لوحــة جميلــة فــي التعلــيم والتوجيــه ، يريــد أن يصــلنا بــالله ومــن خــلال هــذه الصــلة أعطانــ (ع)
يعلمنا الأدب مع عزتـه وجلالـه. فعلـى المسـلم أن يصـلي بسـكينة ووقـار ، خاشـع الأطـراف ، 
حســن المناجــاة ، لا يشــغل فكــره بــأي شــأن مــن شــؤون الــدنيا ، وعليــه أن يســأل الله العلــي 

والخطيئات ، وفك رقبتـه مـن النـار. فعلـى المصـلي أن يكـون راغبـا القدير لينقذه من التبعات 
في ثواب الله ، راهبا من عذابه ، متضرعا خاشعا ، خائفا ، فلا يترك لليأس مدخلا إلـى قلبـه 

  ولا يترك للرجاء أن يقف مانعا عن التوجه إلى الله والازدياد من الأعمال الصالحة.
 اها وخشوعها وأن نؤديهفعلينا أن نؤدي صلاتنا بشروطها وآداب
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بفاعليتها وروحانيتها وسموها لتكون هذه الصلوات محطات من أجـل الوصـول إلـى رضـا الله 
  وطاعته.

  حق الصوم : ـ  ۱۱
وأمـــا حـــق الصـــوم فـــأن تعلـــم أنـــه حجـــاب ضـــربه الله علـــى لســـانك وســـمعك وبصـــرك « 

 )١(» مـن النـار  الصـوم جنـّة« وفرجك وبطنك ليسترك به من النار وهكـذا جـاء فـي الحـديث 
فــإن ســكنت أطرافــك فــي حجبهــا رجــوت أن تكــون محجوبــا وإن أنــت تركتهــا تضــطرب فــي 
حجابهــا وترفــع جنبــات الحجــاب ، فتطلــع علــى مــا لــيس لهــا بــالنظرة الداعيــة للشــهوة والقــوة 

 .. الخارجة عن حد التقية لله ، لم تأمن أن تخرق الحجاب ، وتخرج منـه ، ولا قـوة إلا بـالله
«.  

م هــو مــن العبــادات المهمــة فــي الإســلام ، هــو رياضــة روحيــة يتجــرد الإنســان فيــه الصــو 
  من كل شهوات الدنيا ليحلق في أجواء من الصفاء والروحانية.

تتجســـد فـــي الصـــوم المســـاواة بـــين جميـــع المســـلمين يجمعهـــم شـــهر رمضـــان المبـــارك 
فحســب بــل هنــاك ويوحــد نفوســهم ومشــاعرهم ، وهــو لا يعنــي الامتنــاع عــن الطعــام والشــراب 

وراء ذلــك مــا هــو أعمــق وأدق. فعلــى الصــائم أن يمســك لســانه عــن الكــذب وقــول الباطــل ، 
ويمسك سمعه عن سماع الغيبة ، وفرجه مما لا يحل لـه ، وبطنـه عـن تنـاول الحـرام ، وبهـذا 

من النار ومنجى من عذاب الله وعقابـه. أمـا إذا تعـدت هـذه الجـوارح » جنة « يكون الصوم 
وظائفهــا الشــرعية وانحرفــت عــن خطهــا الســوي فإنهــا توصــل بصــاحبها إلــى مــا لا  والأعضــاء

  تحمد عقباه.

  حق الصدقة : ـ  ۱۲
 وأما حق الصدقة فأن تعلم أنها ذخرك عند ربك ، ووديعتك التي لا« 

__________________  
 ) جنّة : أي وقاية من النار.١(
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تودعته سرا أوثق بما اسـتودعته علانيـة تحتاج إلى الأشهاد ، فإذا علمت ذلك ، كنت بما اس
، وكنــت جــديرا أن تكــون أســررت إليــه أمــرا أعلنتــه وكــان الأمــر بينــك وبينــه فيهــا ســرا علــى كــل 
حال ، ولم تستظهر عليه فيما استودعته منها بأشهاد الأسماع والأبصار عليه بها كأنها أوثق 

  في نفسك لا كأنك لا تثق به في تأدية وديعتك إليه.
تمنن بهـا علـى أحـد لأنهـا لـك فـإذا امتننـت بهـا لـم تـأمن أن تكـون مثـل تهجـين  ثم لم

حالك منها إلى من مننت بها عليه لأن ذلـك دلـيلا علـى أنـك لـم تـرد نفسـك بهـا ولـو أردت 
  .» .. نفسك بها لم تمتّن بها على أحد ولا قوة إلا بالله

ذا عــاش مــع النــاس لقــد رغــب الإســلام بكــل الصــدقات والهبــات والتبرعــات والمســلم إ
بحاجاتهم وقضاياهم وتفاعل معهم عاطفيا وعمليا سوف يتحـول إلـى عنصـر عطـاء. والعطـاء 
إذا خرج عن نفس طيبة يتحسس بآلام الناس وينفس عنهم كربتهم ويرفع عنهم عوزهم سـوف 

  يتحول العمل إلى عبادة تعادل الصلاة والصوم.
د الله للمتصــدق وهــو إنمــا يقــدمها لــذلك أكــد الإمــام علــى الصــدقة واعتبرهــا ذخــرا عنــ

  لنفسه ، فإنه يجدها حاضرة يوم لا ينفع فيه لا مال ولا بنون.
علــى ضــرورة إعطــاء الصــدقة فــي الســر ، وأن تكــون خاليــة مــن  (ع)كمــا أكــد الإمــام 

المن لأن ثوابها يعود على منفقهـا ولا يضـيع عنـد الله تعـالى وهـي لا تحتـاج إلـى الأشـهاد ولا 
وكلما كانت سرا كانـت أكثـر ثوابـا وأبعـد عـن الظهـور والكبريـاء ، أمـا إذا أعطيـت إلى الوثائق 

جهـــارا وأمـــام المـــلأ مـــن النـــاس فإنهـــا تخـــرج عـــن هـــدفها المحـــدد لهـــا وهـــو التوجـــه نحـــو الله 
فَقُـوا الَّـذِينَ يُـنْفِقُـونَ أَمْـوالَهُمْ فِـي سَـبِيلِ اللـهِ ثـُمَّ لا يُـتْبِعُـونَ مـا  (والتماس رضـاه. قـال تعـالى :  أنَْـ

  .)١( )مَنًّا وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ربَِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ 
__________________  

  .٢٦٢) البقرة ، الآية ١(



٢٢٤ 

يعول مائـة بيـت فـي يثـرب ، وهـم  (ع)ونظرا لأهمية الصدقة في السر فقد كان الإمام 
  يعيلهم.لا يعلمون من هو الذي 

  حق الهدي : ـ  ۱۳
وأما حق الهدي فأن تخلص بها الإرادة إلى ربـك والتعـرض لرحمتـه وقبولـه ولا تريـد « 

عيــون النــاظرين دونــه ، فــإذا كنــت كــذلك لــم تكــن متكلفــا ولا متصــنعا وكنــت إنمــا تقصــد إلــى 
م يـرد بهـم التعسـير الله واعلم أن الله يراد باليسير ولا يراد بالعسير كما أراد بخلقه التيسير ، ولـ

لأن الكلفـــة والمؤونـــة فـــي المتـــدهقنين ، فأمـــا  )١(، وكـــذلك التـــذلل أولـــى بـــك مـــن التـــدهقن 
التذلل والتمسكن فلا كلفة فيهما ، ولا مؤونة عليهما ، لأنهمـا الخلقـة ، وهمـا موجـودان فـي 

  .. ».. الطبيعة ولا قوة إلا بالله
العبادي وهو ما يذبحه حجاج بيـت الهدي من فريضة الحج تمتاز بطابعها السياسي 

على أن يكـون خالصـا لوجـه  (ع)الله الحرام من الأنعام في مكة أو في منى وقد أكد الإمام 
الله تعـــالى غيـــر مشـــفوع بـــأي ســـبب آخـــر ومظـــاهر فاســـدة كالريـــاء وطلـــب الســـمعة. لأن الله 

  تعالى يتقرب إليه باليسير من الأعمال لا بالعسير وبالتذلل لا بالتكبر.
والحــاج يهــرق دمــا ضــحية تعبيــرا عــن تتــويج تلــك الأعمــال العباديــة المــأمور بهــا بثــورة 

  دامية ينفذها المسلم إذا احتاج هذا الدين دماء طاهرة من أجل الجهاد في سبيل الله.
والهـــدي يرمـــز إلـــى العطـــاء الكـــريم والفـــداء العظـــيم والمســـلم علـــى اســـتعداد دائـــم لهـــذا 

  .ليا من كل الشوائب التي تفسد قبولهيقدمه خا .. العطاء والفداء
__________________  

  .) التدهقن : التكبر والتجبر١(



٢٢٥ 

ثــم بــيّن لنــا الإمــام قاعــدة إســلامية هامــة وهــي اليســر اســتمدها مــن القــرآن الكــريم. قــال 
  .)١( ) .. يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  (تعالى : 

  عن حقوق الأئمة. ٧فعال تحدث ومن حقوق الأ

  حقوق الأئمة

  حق الأئمة : ـ  ۱۴
فأما حق سائسك بالسلطان فأن تعلم أنك جعلت له فتنة ، وأنـه ابتلـي فيـك ، بمـا « 

وقــد  )٢(جعلــه الله لــه عليــك مــن الســلطان ، وأن تخلــص لــه فــي النصــيحة ، وأن لا تماحكــه 
  بسطت يده عليك فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه.

ل وتلطـــف لإعطائـــه الرضـــى مـــا يكفّـــه عنـــك ولا يضـــر بـــدينك وتســـتعين عليـــه فـــي وتـــذل
فعرضـتها  )٤(ولا تعانده فإنك إن فعلت ذلك عققتـه وعققـت نفسـك  )٣(ذلك بالله. ولا تعازه 

لمكروهه ، وعرضته للهلكة فيك ، وكنت خليقا أن تكون معينا له على نفسك ، وشريكا لـه 
  .» .. اللهفي ما أتى إليك ، ولا قوة إلا ب

ومــن الشــؤون الدينيــة إلــى الشــؤون السياســية. ففــي التشــريع الإســلامي الحــاكم هــو الله 
جل جلاله ، فهو الذي يملكنا تكوينيا من أنه خلقنا وصورنا وأخرجنا إلى عالم الوجود. قال 

ة تبليـغ الرسـالة وقد اختار سبحانه رسلا كراما حملهم أمان .)٥( )إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ  (تعالى : 
الإســــلامية ، فهــــم ينقلــــون إرادة الله وينفــــذون أوامــــره ونواهيــــه. لقــــد تولــــوا المهمتــــين : التبليــــغ 

 يقام بإبلاغ الناس بوحي الله المتجسد ف (ص)والتنفيذ. فالرسول الأعظم 
__________________  

  .١٨٥) البقرة ، الآية ١(
  ) أي لا تخاصمه.٢(
  ) لا تعازه : لا تعارضه.٣(
  ) عققت نفسك : آذيتها والعقوق : نكران الجميل.٤(
 .٥٧) الأنعام ، الآية ٥(



٢٢٦ 

القــرآن والســنة وكــان الحــاكم المطلــق الــذي نفــذ هــذه الأحكــام فــأعلن الحــروب وفــتح الــبلاد 
ونظم الجـيش وحكـم فـي الحـدود وهكـذا كانـت السـلطة بيـده ولا يجـوز مخالفتـه. ولأنـه كـان 

إلـى جـواره كمـا اختـار الأنبيـاء مـن قبلـه أبلـغ الأمـة عـن الخليفـة  يعلم أن الله سـبحانه سـيختاره
نـــص عليـــه  (ع)بعـــده وعينـــه باســـمه وأشـــار إليـــه بأوصـــافه فكـــان الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب 

ـدٌ إِلاَّ رَسُـولٌ  (صريحا بأمر من الله في حديث المنزلـة وحـديث الـدار. قـال تعـالى :  وَمـا مُحَمَّ
بْلِهِ القَدْ خَ  تُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ رُّسُلُ أَ لَتْ مِنْ قَـ قَلَبـْ   .)١( ) .. فإَِنْ ماتَ أَوْ قتُِلَ انْـ

 (ص)فـي حـديث الغــدير الـذي بلغـه النبــي  (ع)وقـد تأكـد حــديث تعيـين الإمـام علــي 
للأمة في حجة الوداع ثم تتابعت السلسلة الطاهرة من أهل البيت فكانوا اثنـا عشـر إمامـا مـع 

الحجة محمد ابـن الحسـن العسـكري الـذي شـاءت حكمـة الله  . آخرهم الإمام:الإمام علي 
أن يغيـــــب عـــــن الأبصـــــار وإن كـــــان حاضـــــرا فـــــي الأمصـــــار. وهنـــــاك شـــــروط ومواصـــــفات مـــــن 
  اجتمعت فيه كان الحاكم الذي يقوم في تدبير شؤون الأمة الإسلامية. وأهم هذه الشروط :

سـلامية أصـولا وفروعـا ، على الحاكم أن يكون مؤمنا يعتقد بالشـريعة الإ ـ الإيمان : ١
  عقائدا وأحكاما.

فلا يترك واجبا ولا يرتكب حراما دون عذر شرعي ، لأن الفاسـق يجعـل  ـ العدالة : ٢
ــــدي بــــه  ــــدي الأشــــرار والفاســــقين ، وبهــــذا يطعــــن بالشــــريعة الإســــلامية ويقت نفســــه حجــــة بأي

  أصحاب المصالح الشخصية.
لـــم النـــاس بالشـــريعة لأن وظيفتـــه علـــى الحـــاكم فـــي الإســـلام أن يكـــون أع ـ العلـــم : ٣

القيادية تحتم عليه حفظهـا وبيانهـا ، وشـرحها لا يكـون إلا علـى أيـدي العلمـاء الفقهـاء. قـال 
 .»ألا وإن أحــق النــاس بهــذا الأمــر أقــواهم عليــه وأعلمهــم بــأمر الله فيــه : «  (ع)الإمــام علــي 

 يإن القيادة الشرعية الصالحة الت
__________________  

 .١٤٤عمران ، الآية ) آل ١(
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تهــتم بشــؤون المســـلمين وتحــافظ علـــى كرامــة النـــاس وعــزتهم هـــي التــي تقلـــب مفــاهيم النـــاس 
وتحولهم إلى أعضـاء صـالحين يتمسـكون بالفضـيلة وينشـدون الخيـر. فـإن كـان الحـاكم ورعـا 
تقيا صالحا عالما انعكس ذلك على مجتمعه كله فتسود الفضيلة وينتشر العدل ويعم الرفـاه. 

مــا إذا كــان غاضــبا فاســدا فاســقا منحرفــا انعكــس ذلــك علــى مجتمعــه فانتشــر الفســاد وســاد أ
الظلـــم واضـــطربت أمـــور النـــاس. ومـــا نـــراه اليـــوم مـــن مظـــالم ومـــا نعيشـــه مـــن نكبـــات واســـتغلال 

  واستعباد ، كل ذلك نتيجة للانحراف عن الإسلام.
ام واجبــه ومســؤولياته فــي رســالته المباركــة وضــع الحــاكم أمــ (ع)والإمــام زيــن العابــدين 

ويضـــع المـــواطن أمـــام واجبـــه أيضـــا فـــإذا أخطـــأ الحـــاكم الظـــالم عليـــك إرشـــاده بأيســـر الطـــرق 
  بحيث تخرج عن تبعة ما يلحقك من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  حق المعلم : ـ  ۱۵
،  وأما حق سائسك بالعلم فالتعظيم له ، والتوقير لمجلسـه ، وحسـن الاسـتماع إليـه« 

والإقبــال عليــه ، والمعونــة لــه علــى نفســك فــي مــا لا غنــى بــك عنــه ، بــأن تفــرغّ لــه عقلــك ، 
وتحضــره فهمــك ، وتــذكي لــه قلبــك ، وتجلــي لــه بصــرك ، بتــرك اللــذات ونقــص الشــهوات ، 
وأن تعلم أنك في ما ألقى إليك رسوله إلـى مـن لقيـك مـن أهـل الجهـل فلزمـك حسـن التأديـة 

تأديــة رســالته ، والقيــام بهــا عنــه إذا تقلــدتها ، ولا حــول ولا قــوة إلا  عنــه إلــيهم ، ولا تخنــه فــي
  .» .. بالله

المعلم من أكرم رجال الأرض الذين ساهموا فـي نشـر العلـم وفـك عقـال الجهـل ، إنـه 
صانع الفكر والحضارة ، ينير دروب السالكين للوصول إلى الحقيقة وشاطىء السلامة. لقـد 

ليفتح قلوب الآخرين المغلقة ويزرع في نفوسهم حب الخيـر ونـداء  ارتفع عن الأنانية البغيضة
 بالتقدم وثورة التحرير ، يدفع طلابه نحو الأمجاد العظيمة في كل مجالات العلم والأد



٢٢٨ 

والأخــلاق. وبــالعلم والأخــلاق قامــت الحضــارات الإنســانية. فلــه أيــاد بيضــاء علــى الإنســانية 
بمكانــة المعلــم فأثبــت لــه حقوقــا علــى  (ع)الإمــام عامــة ، وعلــى المــتعلم خاصــة. وقــد أشــاد 

  المتعلم وجعله مسؤولا عن رعايتها والقيام بها. وهذه الحقوق هي :
احترام المعلم وتعظيمه وتقدير عطائه لما له من عظيم الفضل على المتعلمـين فـي ـ  ۱

  تنوير طريقهم وإنقاذهم من ظلام الجهل وظلم الجاهلين.
  د الحشمة والأدب فيه.توقير مجلسه واعتماـ  ۲
  حسن الاستماع لمحاضراته والإقبال عليها بجدية واهتمام.ـ  ۳
تفريغ العقل وتحضير الفهم وإذكاء القلب وإجلاء البصـر ومـن الطبيعـي أن طالـب ـ  ۴

  العلم إذا لم يقبل على معلمه برغبة واهتمام فإنه لا يستفيد في مدرسته أو جامعته.
عـن الشـهوات لأنهمـا شـرطان أساسـيان فـي تحصـيل العلـوم تـرك اللـذات والابتعـاد ـ  ۵

  عامة ، والدينية خاصة. فطالب اللذات لا يحصل غالبا على شيء من العلوم.
علـى المـتعلم أن ينشـر جميـع العلـوم والمعـارف التـي تلقاهـا عـن أسـتاذه لأن ذلـك ـ  ۶

  واجب شرعي عليه في استمرار رسالة العلم ونشره بين جميع الناس.
لأصـــول التربويـــة التـــي دعـــا إليهـــا الإمـــام تمثـــل التربيـــة الســـليمة التـــي يجـــب علـــى هـــذه ا

طلابنــا اليــوم الاقتــداء بهــا لأنهــا تعــاليم علمائنــا الأبــرار الــذين قــدموا للبشــرية كــل خيــر وصــلاح 
وتعــــاليم الإســــلام العظــــيم الــــذي دخــــل إلــــى القلــــب والــــروح فقلــــب المــــوازين وغيــــر المفــــاهيم 

  .من الظلام إلى النور فصاغهم صياغة ربانية خالصةالجاهلية ونقل الناس 



٢٢٩ 

  حق المالك : ـ  ۱۶
وأمــا حــق سائســك بالملــك فنحــو مــن سائســك بالســلطان إلا أن هــذا يملــك مــا لا « 

يملكــه ذاك ، تلزمــك طاعتــه فــي مــا دق وجــل منــك إلا أن تخرجــك مــن وجــوب حــق الله ، 
إلـى حقـه ، فتشـاغلت بـه ، ولا ويحول بينك وبين حقه وحقوق الخلق ، فـإذا قضـيته رجعـت 

  .» .. قوة إلا بالله
بالرق وعملوا كل ما لديهم على فك رقـاب العبيـد ، ولـو أنهـم تولـوا  :اهتم أهل البيت 
مباشــرة لقضــوا علــى الــرق بشــتى صــوره ولــم يبــق أي أثــر لــه. والإمــام  ٦قيــادة الأمــة بعــد النبــي 

  عتق أعتق الألوف من العبيد.تمشيا مع خط الإسلام في تحبيذ ال (ع)زين العابدين 
فهـو يشـتري العبيـد لا لحاجـة بـه إلـيهم ولكـن ليعـتقهم ، وقـالوا : « قال سيد الأهـل : 

  .)١(إنه أعتق مائة ألف 
على إنقاذ الإنسان من العبودية وعامل الأرقاء كما يعامل أبناءه  (ع)لقد عمل الإمام 

والـــذل ، عمـــلا بقـــول جـــده أميـــر  بـــاللطف والرحمـــة واللـــين فلـــم يجعـــل الـــرق يحمـــل العبوديـــة
  .»إن لم يكونوا إخوة لك في الدين فهم أسوة لك في الخلق « المؤمنين : 

إلى حق المالك على رقه ، فأوجب طاعته إلا أن يدعو مـولاه  (ع)وقد تعرض الإمام 
  إلى معصية الله فلا طاعة له.

  حق الرعية : ـ  ۱۷
نمـا اسـترعيتهم بفضـل قوتـك علـيهم ، فأما حقوق رعيتك بالسلطان فأن تعلم أنك إ« 

 ىفإنه إنما أحلهم محل الرعية لك ضعفهم ، وذلهم ، فما أول
__________________  

 .٧) زين العابدين لسيد الأهل ، ص ١(



٢٣٠ 

من كفافه ضعفه وذله حتى صيره رعية ، وصير حكمك عليه نافـذا ، لا يمتنـع منـك بعـزة ولا 
، ومــا أولاك  )١(إلا بــالله ، بالرحمــة والحياطــة والأنــاة قــوة ، ولا يستنصــر فــي مــا تعاظمــه منــك 

إذا عرفت ما أعطاك الله مـن فضـله هـذه العـزة والقـوة التـي قهـرت بهـا ، أن تكـون لله شـاكرا ، 
  .)٢(»  .. ومن شكر الله أعطاه فيما أنعم عليه ولا قوة إلا بالله

والفراعنة وأنصاف  إلى الحكومات القائمة في عصره فرأى الطواغيت (ع)نظر الإمام 
الآلهة الذين توصلوا إلى كرسي الحكم بالقوة والقهر فقتلوا ونهبـوا وأجرمـوا وسـجنوا دون وازع 
مـــن ديـــن أو رادع مـــن ضـــمير ، لقـــد تجـــردوا مـــن إنســـانيتهم ولبســـوا ثيـــاب الـــذئاب الكاســــرة 

يـــد وحكمـــوا علـــى أشـــلاء النـــاس وجمـــاجم البشـــر فكـــان فرعـــون وهامـــان ويزيـــد وابـــن زيـــاد والول
. واليــوم فــي عالمنــا المعاصــر يوجــد أمثــالهم ممــن يســومون النــاس بالــذل والهــوان .. والحجــاج

  ويحاسبونهم على التهمة والظن كل ذلك في سبيل الحفاظ على عروشهم ومصالحهم.
هــؤلاء الطواغيــت يــدّعون الحكــم باســم الإســلام ، والإســلام مــنهم بــريء كــل البــراءة ، 

لمين ، تولـوا عروشـهم الدنيئـة بمعونـة أسـيادهم المسـتعمرين ، إنهم عبء على الإسلام والمسـ
  والإسلام لا يعترف بشرعية حكمهم ولا يسمح للشعب أن يتقيد بما يأمرون وينهون.

على الحاكم في الإسلام أن يكون كالأب الـرحيم علـى رعيتـه يرعـاهم ويتفقـذ شـؤونهم 
منين لمالـــك الأشـــتر عنـــدما ولاه ويعـــيش آمـــالهم وآلامهـــم ، عليـــه أن يتمثـــل بوصـــية أميـــر المـــؤ 

وأشعر قلبك الرحمة للرعية ، والمحبة لهم واللطـف بهـم ولا « على مصر. جاء في الوصية : 
 !تكونن سبعا ضاريا تغتنم أكلهم ، فإنهم صنفان : إما أخ في الدين أو نظير لك في الخلق

__________________  
  ) الحياطة : الحماية والصيانة.١(
 ما أنعم عليه.) الأصح : م٢(



٢٣١ 

تفرض منهم الزلل ، وتعرض لهم العلـل ويـؤتى علـى أيـديهم فـي العمـد والخطـأ ، فـأعطهم مـن 
عفــوك وصــفحك مثــل الــذي تحــب وترضــى أن يعطيــك الله مــن عفــوه وصــفحه فإنــك فــوقهم 

  .. ».. ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك
شــعوب والرحمــة بهــا ، والحياطــة يوصــي الحكــام برعايــة ال (ع)والإمــام زيــن العابــدين 

لشــؤونها ، والأنــاة فــي التصــرف فــي أحوالهــا ، وقــد وضــعهم وجهــا لوجــه أمــام الله كــي يقومــوا 
بأداء شكر هذه النعمة التي استطاعوا من خلالها أن ينفذوا حكم الله وإرادته ويجعلـوا كلمتـه 

  هي العليا.

  حق المتعلمين : ـ  ۱۸
لــم أن الله قــد جعلــك لهــم فــي مــا آتــاك مــن العلــم ، وأمــا حــق رعيتــك بــالعلم فــأن تع« 

وولاك من خزانة الحكمة فإن أحسنت فيما ولاك الله من ذلك ، وقمت به لهم مقام الخازن 
الشفيق الناصـح لمـولاه فـي عبـده ، الصـابر المحتسـب الـذي إذا رأى ذا حاجـة أخـرج لـه مـن 

ـــه ، كنـــت راشـــدا ، وكنـــت لـــذلك آمـــلا معت ـــا الأمـــوال التـــي فـــي يدي ـــه خائن قـــدا ، وإلا كنـــت ل
  .»ولخلقه ظالما ، ولسلبه عزه متعرضا 

حث الإسلام على العلم ودعا إليه وأمر بطلبه ولو كان في أبعـد الـبلاد وأقصـاها. وقـد 
يَـرْفَعِ اللهُ الَّـذِينَ آمَنـُوا مِـنْكُمْ وَالَّـذِينَ  .. (: رفع الله المؤمنين والمتعلمين درجات. قال تعـالى 

  .)١( )عِلْمَ دَرجَاتٍ وَاللهُ بِما تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ أُوتُوا الْ 
مــا أخــذ الله علــى أهــل الجهــل أن يتعلمــوا حتــى أخــذ « قــال :  ٧وعــن أميــر المــؤمنين 
فنشــر العلــم أمــر ضــروري وواجــب علــى المعلمــين وذلــك حتــى  .»علــى أهــل العلــم أن يعلمــوا 

 عيقضى على الجهل وتمنع البد 
__________________  

 .١١لمجادلة ، الآية ) ا١(



٢٣٢ 

وتستقيم الأمـور فـي الحيـاة. وكمـا أخـذ الله علـى الجاهـل أن يـتعلم أخـذ علـى العـالم أن يبـذل 
  علمه.

يوجه حديثه إلى المعلـم فيقـول لـه : إن الله سـبحانه وتعـالى  (ع)والإمام زين العابدين 
مـــا بمـــا أعطـــاك مـــن العلـــم جعلـــك محـــط حاجـــة طلابـــه فـــإن أحســـنت فيمـــا توليـــت وقمـــت ب

يدعوك إليه الواجب من نشر العلم وبذله للمتعلمين ، فالله تعالى فيما رزق العلمـاء مـن العلـم 
والحكمة ، قد جعلهم خزنة عليهـا ، فـإن بـذلوه إلـى النـاس فقـد قـاموا بـواجبهم وأدوا رسـالتهم 

  وإلا كانوا خائنين وظالمين وتعرضوا لنقمة الله وسخطه.

  ملك النكاح : حق المملوكة أو حق رعيتك بـ  ۱۹
وأما حق رعيتك بملك النكـاح فـأن تعلـم أن الله جعلهـا سـكنا ومسـتراحا ، وكـذلك  « 

كــل واحــد مــنكم يجــب أن يحمــد الله علــى صــاحبه ويعلــم أن ذلــك نعمــة منــه عليــه ، ووجــب 
أن يحسن صحبة نعمـة الله ، ويكرمهـا ويرفـق بهـا ، وإن كـان حقـك عليهـا أغلـظ ، وطاعتـك 

ت وكرهــت ، مــا لــم تكــن معصــية ، فــإن لهــا حــق الرحمــة ، والمؤانســة ، بهــا ألــزم فيمــا أحببــ
 .. وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لا بـد مـن قضـائها ، وذلـك عظـيم ولا قـوة إلا بـالله

«.  
أوصى الإسلام بالزواج الشرعي وحدد مواصفات المرأة ومواصفات الرجل كـي يسـتمر 

وَأنَْكِحُوا الأْيَامى مِنْكُمْ  (قام الدعوة إليه قال تعـالى : الزواج ويعطي ثماره التي يرغبها. ففي م
  .)١( )وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادكُِمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُـقَراءَ يُـغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 

سِكُمْ أَزْواجاً لتَِسْكُنُوا إِليَْها وَجَعَلَ وَمِنْ آياتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُ  (وقال تعالى أيضا : 
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرحَْمَةً إِ   لِقَوْمٍ نَّ فِي ذلِكَ لآَياتٍ بَـيـْ

__________________  
 .٣٢) النور ، الآية ١(



٢٣٣ 

فـالمرأة سـكن للرجـل وهـدوء وراحـة ضـمير مـن هنـا قـول الإمـام زيـن العابـدين  .)١( )يَـتـَفَكَّرُونَ 
  .»تعلم أن الله جعلها سكنا ومستراحا وأنسا وواقية فأن : «  (ع)

تُمْ لبِاسٌ لَهُنَ  (وقال تعالى :    .)هُنَّ لبِاسٌ لَكُمْ وَأنَْـ
فالمرأة تستر عيوب الرجل وعوراته كمـا تسـترها الثيـاب ، وكمـا أن الإنسـان يختـار مـن 

يقول الإمام  الثياب المناسب واللائق به وهذه نعمة يجب على كل منهما أن يؤدي شكرها.
وكذلك كل واحد منكما يجـب أن يحمـد الله علـى صـاحبه ويعلـم أن : «  (ع)زين العابدين 

هـــذه  .» .. ذلـــك نعمـــة منـــه عليـــه ووجـــب أن يحســـن صـــحبة نعمـــة الله ويكرمهـــا ويرفـــق بهـــا
المعاشــرة الحســنة تتجســد فــي مســيرة المــرأة المســلمة والرجــل المســلم علــى حــد ســواء ولكــل 

فضل وعلى الزوجة أن تطيع زوجها وتحافظ على شؤونه وما ملكت يداه ولا منهما الأجر وال
إذ لا طاعـة لمخلـوق فـي « تعصي لـه أمـرا إلا إذا كـان فيـه معصـية لله فعنـدها تسـقط طاعتـه. 

  .»معصية الخالق 

  حق رعيتك بملك اليمين : ـ  ۲۰
وأمـــا حـــق رعيتـــك بملـــك اليمـــين فـــأن تعلـــم أنـــه خلـــق ربـــك ولحمـــك ودمـــك وأنـــك « 

تملكه لا أنت صنعته دون الله ، ولا خلقت له سمعا ولا بصرا ، ولا أجريت لـه رزقـا ، ولكـن 
الله كفاك ذلك بمن سخره لـك ، وائتمنـك عليـه ، واسـتودعك إيـاه لتحفظـه فيـه ، وتسـير فيـه 
بســــيرته فتطعمــــه ممــــا تأكــــل ، وتلبســــه ممــــا تلــــبس ، ولا تكلفــــه ممــــا لا يطيــــق ، فــــإن كرهتــــه 

  .» .. ه ، واستبدلت به ، ولم تعذب خلق الله ، ولا قوة إلا باللهخرجت إلى الله من
ملــك اليمــين هــم العبيــد والإمــاء الــذين تحــت يــد إخــوانهم مــن بنــي البشــر ، وقــد جهــد 
الإســــلام منــــذ يومــــه الأول فــــي ســــبيل تحريــــرهم وإخــــراجهم مــــن ذل الــــرق والعبوديــــة إلــــى عــــز 

  .الانطلاق والحرية
__________________  

  .٢١م ، الآية ) الرو ١(



٢٣٤ 

وهـــذا الإمـــام زيـــن العابـــدين مـــا مـــن ســـنة إلا وكـــان يعتـــق فيهـــا فـــي آخـــر ليلـــة مـــن شـــهر 
  تمثل موقفا رائعا من مواقفه. (ع)رمضان الكثير من العبيد. وهذه الوصية منه 

إلـى المملـوك نظـرة رحيمـة مسـتمدة مـن جـوهر الإسـلام وواقعـه ،  (ع)لقد نظر الإمـام 
نع الله ، خلــق لــه الســمع والبصــر ، وأجــرى لــه الــرزق كمــا صــنع فــالمملوك كــالحر هــو مــن صــ

ذلــك للحــر ، فلــيس للمالــك أن يتكبــر عليــه ، أو يحملــه فــوق طاقتــه. ولــيعلم المالــك أن الله 
ســبحانه ســخره لــه وائتمنــه عليــه واســتودعه إيــاه فحــق لــه أن يحفــظ الأمانــة والوديعــة فليطعمــه 

الله. وهــذه لفتــة كريمــة مــن الإمــام كــي يعــود  ممــا يأكــل وليلبســه ممــا يلــبس ولا يعــذب خلــق
  المالك إلى ضميره وعقله.

  حقوق الرحم 
  نظرة صائبة نحو الأرحام وأدلى بحقوقهم. (ع)وفي استعراضه للحقوق وجه الإمام 

  حق الأم : ـ  ۲۱
فحــق أمــك أن تعلــم أنهــا حملتــك ، حيــث لا يحمــل أحــد أحــدا ، وأطعمتــك مــن « 

أحــدا ، وأنهــا وقتــك بســمعها وبصــرها ، ويــدها ورجلهــا وشــعرها  ثمــرة قلبهــا مــا لا يطعــم أحــد
محتملــة لمــا فيــه مكروههــا ،  )١(وبشــرها ، وجميــع جوارحهــا ، مستبشــرة بــذلك ، فرحــة موبلــة 

وألمها ، وثقلها وغمهـا حتـى دفعتهـا عنـك يـد القـدرة ، وأخرجتـك إلـى الأرض ، فرضـيت أن 
، وتظلك وتضحي وتنعمك ببؤسـها ،  تشبع وتجوع هي ، وتكسوك وتعرى ، وترويك وتظمأ

 )٢(وتلذذك بالنوم بأرقها ، وكان بطنها لك وعاء وحجرها لك حواء 

__________________  
  ) موبلة : مواظبة ومستمرة.١(
 ) الحواء : ما يحتوي الشيء ويحيط به.٢(



٢٣٥ 

ى وثديها لك سقاء ، ونفسها لك وقاء ، تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك ، فتشكرها علـ
  .» .. قدر ذلك ، ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه

الأم : هــــذه الكلمــــة العذبــــة ، الطيبــــة التــــي تفــــيض عطفــــا وحنانــــا ، وحبــــا وإخلاصــــا ، 
وتضـــحية وإيثـــارا. إنهـــا تمثـــل العطـــاء بمدلولـــه الإســـلامي الإنســـاني فيهـــا تتجســـد كـــل معـــاني 

اء ، تقـدم سـعادتها وراحتهـا وقلبهـا الخير ، ومن نفسها تقدم أعلـى مـا عنـدها راغبـة فـي العطـ
  ونفسها وكل ما تطاله يدها دون منّ ولا جزاء.

حملــت وليــدها وهنــا علــى وهــن وأطعمتــه مــن ثمــرة قلبهــا وروتــه مــن صــدرها ، فكانــت 
تضــعف ليقــوى وتبــذل ليشــتد. لقــد أشــغلت ســمعها وبصــرها ويــدها ورجلهــا وبشــرها وجميــع 

  ذى أو يتضرر وليدها.جوارحها ، كل ذلك قدمته راغبة لئلا يتأ
وبعـد الحمـل والخـروج إلــى عـالم النـور لــم تكتـف الأم الحنـون عــن تقـديم عطاياهـا بــل 
سلكت مسلك الإيثار بأجمل صوره وأجلهـا ، فبـذلت جميـع طاقاتهـا للحفـاظ عليـه والسـهر 
علــى راحتــه إلــى أن يكبــر ويأخــذ طريقــه فــي الحيــاة والإمــام زيــن العابــدين فــي رســالته الكريمــة 

واقع الحال عندها ودفع الولد إلى شكرها على ما قدمته من جميل وهـذه كانـت وصـية  شرح
نْســانَ بِوالِدَيــْـهِ حَمَلَتْــهُ أُمُّــهُ وَهْنــاً عَلــى وَهْـــنٍ  (الله فــي كتابــه الكــريم. قــال تعــالى :  نَا الإِْ وَوَصَّــيـْ

  .)١( )صِيرُ وَفِصالهُُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَ 
ما أعجز الإنسان عن أداء حقوق أمه ، وإذا قـدم لهـا جميـع الخـدمات والمبـرات لمـا 

  .»فيا رضا الله ورضا الوالدين « أدى أبسط شيء من حقوقها 

  حق الأب : ـ  ۲۲
 نوأما حق أبيك فتعلم أنه أصلك ، وأنك فرعه ، وأنك لولاه لم تك« 

__________________  
 .١٤ة ) لقمان ، الآي١(



٢٣٦ 

فمهمـــا رأيـــت فـــي نفســـك مـــا يعجبـــك فـــاعلم أن أبـــاك أصـــل النعمـــة عليـــك فيـــه ، واحمـــد الله 
  .» .. واشكره على قدر ذلك ، ولا قوة إلا بالله

أولــى الإســلام ركنــا الأســرة اهتمامــا كبيــرا ، وأمــا حــق الأب علــى الولــد فهــو كبيــر أيضــا  
فيبــذل جهــدا كبيــرا ويتحمــل  كحــق الأم. فــالأب يســعى فــي تحصــيل لقمــة العــيش لــه ولأســرته

  مشقات كثيرة من أجل إسعاد أولاده.
الأب يمثل الأصل والابن يمثل الفرع ، ولا وجـود للفـرع دون الأصـل لأنـه السـبب فـي 

  وجوده ونموه وازدهاره.
وما نراه اليوم أن الفرع قد يطغى على الأصل ، فيرى الابن نفسه أكبـر مـن أبيـه وأكثـر 

ى الوالــدين وينــال مــن كرامتهمــا ناســيا أنــه مــن تربيــة أيــديهما ونتــاج فهمــا وتطــورا فيتطــاول علــ
  فضلهما وثمرة لوجودهما.

هــذا النــوع مــن الأبنــاء هــو إنســان عــاق منحــرف ابتعــد عــن الصــواب وغفــل عــن وصــية 
وَقَضــى ربَُّــكَ أَلاَّ  (الله لــه التــي تحــث الأولاد علــى طاعــة الوالــدين واحترامهمــا. قــال تعــالى : 

لُغَنَّ عِنْــدَكَ الْكِبـَــرَ أَحَــدُهُما أَوْ كِلاهُمــا فــَلا تَـقُــلْ لَهُمــاتَـعْبــُدُوا   إِلاَّ إِيَّــاهُ وَباِلْوالــِدَيْنِ إِحْســاناً إِمَّــا يَـــبـْ
ـــلْ رَبِّ  ـــةِ وَقُ ـــنَ الرَّحْمَ ـــذُّلِّ مِ ـــاحَ ال ـــضْ لَهُمـــا جَن ـــوْلاً كَريِمـــاً وَاخْفِ ـــلْ لَهُمـــا قَـ هَرْهُمـــا وَقُ أُفٍّ وَلا تَـنـْ

  .)١( )كَما ربََّيانِي صَغِيراً ارْحَمْهُما  
والإسلام دعا إلى تمتين روابط الرحم بين أفراد الأسرة الواحدة فالولد البـار يقـوم بـأداء 
حق الوالـدين ويطيعهمـا ويـوفر لهمـا كـل أسـباب الرضـا فـلا يفحـش فـي الكـلام لهـم ولا يغلـظ 

انــت الكلمــة الطيبــة وإنمــا المعاملــة بــالعطف والرقــة وخفــض الجنــاح والكــلام الطيــب ولــئن ك
صدقة فإنها في حق الوالدين أكبـر مـن الصـدقة وأنبـل. ورد فـي أحكـام القـرآن لأبـي بكـر ابـن 

، أن شيخا قال أبياتـا يعتـب فيهـا علـى ولـده قرأهـا علـى النبـي  ۳۵ص  ۲عربي الأندلسي ج 
 :وهي  (ص)

__________________  
 .٢٤) الإسراء ، الآية ١(



٢٣٧ 

  
 فعــــــــــــــاغــــــــــــــذوتك مولــــــــــــــودا وقــــــــــــــد كنــــــــــــــت يا

 تعــــــــــــــــل بمـــــــــــــــــا أحنــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــك وتنهـــــــــــــــــل   

 

ـــــــــــــت ـــــــــــــم أب  إذا ليلـــــــــــــة ضـــــــــــــافتك بالســـــــــــــقم ل

 لســـــــــــــــــــــــــــــقمك إلا ســـــــــــــــــــــــــــــاهرا أتملمـــــــــــــــــــــــــــــل   

 

 كــــــــــــأني أنــــــــــــا المطــــــــــــروق دونــــــــــــك بالــــــــــــذي

ــــــــــــــــي تهمــــــــــــــــل    ــــــــــــــــي فعين ــــــــــــــــه دون ــــــــــــــــت ب  طرق

 

 تخــــــــــــاف الــــــــــــردى نفســــــــــــي عليــــــــــــك وإنهــــــــــــا

 لــــــــــــــــــــتعلم أن المــــــــــــــــــــوت وقــــــــــــــــــــت مؤجــــــــــــــــــــل   

 

 فلمــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــت الســــــــــــــــن والغايــــــــــــــــة التــــــــــــــــي

 ت أؤمـــــــــــلإليـــــــــــك مـــــــــــدى مـــــــــــا فيـــــــــــك كنـــــــــــ   

 

 جعلــــــــــــــــــــت جزائــــــــــــــــــــي غلظــــــــــــــــــــة وفظاظــــــــــــــــــــة

 كأنــــــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــنعم المتفضــــــــــــــــــــل   

 

ـــــــــــــــــوتي ـــــــــــــــــرع حـــــــــــــــــق أب ـــــــــــــــــم ت ـــــــــــــــــك إذ ل  فليت

 فعلـــــــــــــت كمـــــــــــــا الجـــــــــــــار المجـــــــــــــاور يفعـــــــــــــل   

 

  .»أنت ومالك لأبيك « هذه الأبيات قال للولد :  (ص)فلما سمع النبي 

  حق الولد : ـ  ۲۳
لـدنيا بخيـره وشـره ، وأما حق ولدك فـتعلم أنـه منـك ، ومضـاف إليـك ، فـي عاجـل ا« 

وأنـك مسـؤول عمــا وليتـه مـن حســن الأدب ، والدلالـة علــى ربـه ، والمعونـة علــى طاعتـه فيــك 
وفي نفسه فمثاب على ذلك ، ومعاقب ، فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره عليه فـي 

قـوة  عاجل الـدنيا المعـذور إلـى ربـه فـي مـا بينـه وبينـه بحسـن القيـام عليـه ، والأخـذ لـه منـه ولا
  .» .. إلا بالله

الولد قطعة من الكبد بل هـو الكبـد كلـه. قـال أميـر المـؤمنين فـي وصـيته لابنـه الحسـن 
ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي ، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن المـوت : «  ٨

والولـد هـو امتـداد لحيـاة أبيـه ، » لو أتاك أتاني ، فعناني مـن أمـرك مـا يعنينـي مـن أمـر نفسـي 
اســتمرار لوجــوده هــو بعضــه بــل هــو كلــه. مــن هــذا المنطلــق يبــادر الأب إلــى الحفــاظ علــى و 

أولاده فيقــوم بإعــالتهم مــن مأكــل ومطعــم وكســاء. وهــذا العمــل هــو جــزء كبيــر مــن الواجبــات 
المطلوبة من الوالد. ولم يقتصر واجبه عنـد هـذا الحـد مـن الواجبـات الماديـة بـل عليـه واجـب 

تربيــة إســلامية فاضــلة ، فيغــرس فــي أعماقــه النزعــات الكريمــة ، ويعــوده أكبــر فــي تربيــة أولاده 
 ةعلى العادات الحسن



٢٣٨ 

ويجنبه الرذائل ويقيم له الأدلـة علـى الخـالق العظـيم الـذي يملـك كـل شـيء وبـذلك يكـون قـد 
أدى واجبـــه نحـــو أســـرته ونحـــو مجتمعـــه فالأســـرة الصـــالحة لبنـــة فـــي بنـــاء مجتمـــع صـــالح وإن 

  ام الله تعالى ، ومعاقب على ذلك.أخفق فهو مسؤول أم
والإمام زين العابدين يبين أن القضية ليسـت نتـاج فحسـب بـل هـي مسـؤولية وحسـاب 
فالولد يعيد وجود أبيه فإن كان صالحا برا تقيا نسب إلى أبيه ، وإن كان شقيا طالحـا نسـب 

سـتمرارية فـي يستثير في الوالـد مكـامن العـز ويحـرك فـي نفسـه حـب الا (ع)إليه أيضا فالإمام 
الحياة فإن أحسن تربيته يكون قـد حقـق لنفسـه السـمعة الطيبـة والأحدوثـة الحسـنة ، مـن هنـا  

  .»الولد سر أبيه « كان القول المأثور : 

  حق الأخ : ـ  ۲۴
وأما حق أخيك فتعلم أنه يـدك التـي تبسـطها ، وظهـرك الـذي تلتجـىء إليـه ، وعـزك « 

ها فلا تتخذه سلاحا على معصيته ، ولا عدة للظلم الذي تعتمد عليه ، وقوتك التي تصول ب
، ولا تدع نصرته على نفسـه ، ومعونتـه علـى عـدوه ، والحـول بينـه وبـين شـياطينه  )١(بحق الله 

ـــه ، وإلا  ـــه وأحســـن الإجابـــة ل ـــه ، والإقبـــال عليـــه فـــي الله ، فـــإن انقـــاد لرب وتأديـــة النصـــيحة إلي
  .» .. ، وأكرم عليك منه )٢(فليكن الله آثر عندك 

الإسلام كدين إنساني اجتماعي جاء ليشد أواصر القربى ويقوي العلاقـة بـين الإنسـان 
وأخيــه الإنســان ، فشــرع قــانون الأخــوة الإســلامية ، الأخــوة فــي الله ، فمهمــا تباعــدت الــبلاد 
ونأت الديار نجد المسلم العربي يفرح للقاء أخيه الهندي أو الإيراني أو المصري أو السوري 

 وراقي أأو الع
__________________  

  .»للظلم لخلق الله « ) ورد في نسخة أخرى : ١(
 ) أثر عندك : أفضل وأولى.٢(
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« . أو أي أخ من بلد عربي مسـلم آخـر. وذلـك تحـت ظـلال الأخـوة الإسـلامية .. الجزائري
  .»إنما المؤمنون إخوة 

آلفـان وتتسـاندان فـي هذه الأخوة تتوثق أكثر إذا انضمت إليها أخوة النسب فإنهما تت
طريق الحق والإيمان ، لكن أخوة النسب لا يقيم لها الإسلام وزنـا إذا لـم تكـن ضـمن الخـط 

  الإسلامي وفي طريق تقوى الله.
يلقننــــا درســــا مــــن دروس الإســــلام فــــي التربيــــة الاجتماعيــــة  (ع)والإمــــام زيــــن العابــــدين 

و سـنده فـي الملمـات وشـريكه فـي فبلغت أنظارنا أن الأخ يـد لأخيـه وعـز ومنعـة وقـوة لـه ، هـ
  السراء والضراء وله من الحقوق ما يلي :

وَتَعاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتـَّقْـوى وَلا تَعـاوَنوُا عَلَـى  (أن لا يتخذه سلاحا على المعاصي ـ  ۱
ثْمِ وَالْعُدْوانِ    ولا يستعين به على ظلم الناس والاعتداء عليهم بغير حق. )الإِْ

  إلى سبل الخير ويهديه إلى طريق الرشاد.أن يرشده ـ  ۲
أن يعينه على ( الوسواس الخناس ) ويحذره منه ، ويخوفه من عقاب الله تعالى ، ـ  ۳

  يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم.
أن ينصحه في أمور آخرته ودنياه ، فإن أطاعه وانقاد للحـق فـذاك ، وإلا فليعـرض ـ  ۴
  يتصل به لأنه عصى الله وليكن سبحانه وتعالى أكرم عليك منه وآثر لديك. عنه ، ولا

  حق المنعم عليك بالولاء : ـ  ۲۵
وأمــا حــق المــنعم عليــك بــالولاء فــتعلم أنــه أنفــق فيــك مالــه ، وأخرجــك مــن ذل حــق « 

الرق ووحشته إلى عز الحرية وأنسها ، وأطلقك من أسـر الملكـة وفـك عنـك حلـق العبوديـة ، 
رائحــة العــز ، وأخرجــك مــن ســجن القهــر ، ودفــع عنــك العســر ، وبســط لــك لســان  وأوجــدك

الإنصاف ، وأباحك الدنيا ، فملكك نفسك ، وحل أسرك ، وفرغك لعبادة ربك ، واحتمـل 
 ،بذلك التقصير في ماله ، فتعلم أنه أولى الخلق بك بعد أولي رحمك في حياتك وموتك 
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ي ذات الله فلا تؤثر عليه نفسك مـا احتـاج إليـك وأحق الخلق بنصرك ومعونتك ومكافأتك ف
«.  

كان الرق سائدا في المجتمع الجاهلي ولما جاء الإسلام عمد إلى ترغيب الناس في 
تحريــر العبيــد وتخليصــهم مــن نيــر الاســتعباد ، وقــد شــجع النبــي الأكــرم والأئمــة الأطهــار مــن 

إلـــى عتـــق العبيـــد  (ع)هم بعـــده علـــى تحريـــر الرقيـــق بشـــتى صـــوره وأشـــكاله. فتســـابقوا جمـــيع
أعتــق ألــف مملــوك مــن كــد يمينــه وعــرق جبينــه ، وحفيــده  (ع)فالإمــام علــي بــن أبــي طالــب 

كانــت إحــدى خصائصــه عتقــه للعبيــد حيــث كــان يشــتريهم ويقــوم   (ع)الإمــام زيــن العابــدين 
بتعلـيمهم وتهــذيبهم ثــم يحــررهم لوجــه الله ، فكــان العبــد عنــده لا يســتقر أكثــر مــن ســتة أشــهر 

  ى سنة.إل
إن هــذا التصــرف العظــيم ينطلــق مــن قاعــدة أساســية وهــي إرادة الحريــة لجميــع النــاس 
وينســجم مــع نظــرة الإســلام إلــى كــون النــاس أحــرارا والــرق حالــة طارئــة يجــب أن تــزول ، وقــد 

  جعل تحرير العبيد كفارة لبعض الذنوب.
التـي تمـت علـى فعلى الإنسان الذي عـادت إليـه حريتـه أن يشـعر بهـذه النعمـة الكبيـرة 

يـد هـذا المـنعم الـذي أطلـق سـراحه وأعتـق رقبتـه. ولـيعلم أن تحريـره نعمـة تفـرض عليـه الشــعور 
بــأن هــذا المــنعم هــو أولــى النــاس بــه بعــد أهلــه وأرحامــه فــي حياتــه وموتــه ، لأنــه أطلقــك مــن 
سجن العبودية وملكك نفسك وفرغك بعبادة ربك واحتمل ذلك التقصير فـي مالـه لـذلك لا 

  عليه نفسك ما احتاج إليك.تؤثر 

  حق المولى : ـ  ۲۶
وأمــا حــق مــولاك ، الجاريــة عليــه نعمتــك ، فــأن تعلــم أن الله جعلــك حاميــة عليــه ، « 

وواقية وناصرا ، ومعقـلا ، وجعلـه لـك وسـيلة ، وسـببا بينـك وبينـه ، فـالحري أن يحجبـك عـن 
عاجــل إذا لــم يكــن لــه النــار فيكــون فــي ذلــك ثــواب منــه فــي الآجــل ويحكــم لــك بميراثــه فــي ال

 نرحم مكافأة لما أنفقته م
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مالك عليه وقمـت بـه مـن حقـه بعـد إنفـاق مالـك ، فـإن لـم تخفـه خيـف عليـك أن لا يطيـب 
  .» .. لك ميراثه ، ولا قوة إلا بالله

المسلمين إلى مراعاة حقوق أرقائهم فإن الله قد جعلهم علـيهم وكـلاء  (ع)دعا الإمام 
حقوقهم ، ومعاملتهم معاملة كريمة ، والإحسان إليهم بكل ما يمكـن ، فاللازم عليهم مراعاة 

إحسانه ، فإن فعلوا ذلك وقاموا به فإن الله يجازيهم على ذلك ويجعل إحسانهم إلـيهم وقايـة 
  لهم من النار في الآخرة لما يحققونه من أجر وثواب.

  حق صاحب المعروف : ـ  ۲۷
وتــــذكر معروفــــه وتنشــــر لــــه المقالــــة وأمــــا حــــق ذي المعــــروف عليــــك ، فــــأن تشــــكره « 

الحســنة وتخلــص لــه الــدعاء فيمــا بينــك وبــين الله ســبحانه ، فإنــك إذا فعلــت ذلــك كنــت قــد 
شكرته سرا وعلانية. ثم إن أمكن مكافأتـه بالفعـل كافأتـه وإلا كنـت مرصـدا لـه موطنـا نفسـك 

  .)١(»  .. عليها
ل الخيـر سـجية فاعـل المعـروف رجـل خيـّر طابـت نفسـه وسـخت كفـه حتـى أصـبح فعـ

من سجاياه ، يبادر إلـى فعلـه عنـدما يعلـم بـه دون سـؤال ولا التمـاس طلـب. يقـوم بعملـه هـذا 
  وهو يشعر بلذة وارتياح نفسي.

وحســـن هـــذا المعـــروف أن يبقـــى طـــي الكتمـــان لا يعـــرف بـــه إلا صـــاحبه أمـــا إذا أراد 
خاصـة صاحب المعروف أن يكسب شهرة بمعروفه طمعا بتحقيق مصـالح شخصـية ومـآرب 

يــا  (فإنــه لا يســتحق المــدح ولا الثنــاء ويــذهب معروفــه بــاطلا مهمــا كــان كبيــرا. قــال تعــالى : 
مِنُ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا لا تُـبْطِلُــوا صَــدَقاتِكُمْ بــِالْمَنِّ وَالأَْذى كَالَّــذِي يُـنْفِــقُ مالَــهُ رئِــاءَ النَّــاسِ وَلا يُـــؤْ 

 ابهَُ وابِلٌ فَـتـَركََهُ صَلْداً هُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فأََصباِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَمَثَـلُ 
__________________  

 ) الضمير في عليها عائد إلى المكافأة.١(
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  .)١( )لا يَـقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا 
إليـه أما إذا كانت نفوس أهل الخير طاهرة تريد الخير لوجه الله تعـالى فعلـى المحسـن 

تقــديم الشــكر لهــم ونشــره بــين أفــراد المجتمــع حتــى يتســابق أهــل الخيــر إلــى الخيــرات فيمــا 
  بينهم.

ثــم مــن واجــب المحســن إليــه أيضــا المبــادرة بالــدعاء إلــى مــن أحســن إليــه اعترافــا منــه 
  بالجميل ثم يترقب الفرص المناسبة ليرد لهم إحسانهم وجميلهم عند استطاعته.

  حق المؤذن : ـ  ۲۸
ـــه مـــذكرك بربـــك ، وداعيـــك إلـــى حظـــك ، وأفضـــل و «  أمـــا حـــق المـــؤذن فـــأن تعلـــم أن

أعوانك علـى قضـاء الفريضـة التـي افترضـها الله عليـك ، فتشـكره علـى ذلـك شـكرك للمحسـن 
إليك وإن كنت في بيتك متهما لذلك ، لم تكـن لله متهمـا فـي أمـره ، وعلمـت أنـه نعمـة مـن 

الله بحمد الله عليها علـى كـل حـال ، ولا قـوة  الله عليك ، لا شك فيها فأحسن صحبة نعمة
  .» .. إلا بالله

نشيد من أناشيد السماء يرتله المؤمنون على هذه الأرض المباركة فيـنعش  .. الله اكبر
  قلوبهم المفعمة بالإيمان ويحرك فيها الصلة بالله تعالى.

رين بهــــذا النشـــــيد الربـــــاني تحطمــــت عـــــروش الســـــلاطين الظــــالمين وزالـــــت دول الجبـــــا
  الفاسدين إلى غير رجعة.

بهــــذا النشــــيد الســــماوي نشــــط المجاهــــدون الأبطــــال وأحــــرزوا الانتصــــارات البــــاهرة ، 
  وفتحوا الفتوحات الزاهرة ، وأرشدوا الناس إلى الحياة الحرة الكريمة.

 ة( أشهد أن لا إله إلا الله ) شهادة وجدانية تتجسد في رفض كل الآله
__________________  

 .٢٦٤رة ، الآية ) البق١(
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  البشرية ما عدا الله الواحد الأحد وله الحكم والمحيي والمميت.
وأشهد أن محمدا رسـول الله : شـهادة إقـرار أن محمـدا رسـول مـن الله المبلـغ لكلامـه 
المتلقـــي منـــه الـــوحي والبيـــان. إنـــه المبلـــغ عـــن الله أحكامـــه ولا يجـــوز التوجـــه إليـــه عـــن الطـــرق 

  الأخرى المخالفة له.
ي على الصلاة : الصلاة التي ترفع بالمصلي إلى أرقى درجـات الكمـال والفضـيلة ، ح

  وهي التي تنهي عن الفحشاء والمنكر وتبني الإنسان ليعيش عزيزا كريما عظيما.
حي على الفلاح : يريد الله لعبـاده المـؤمنين أن يتسـلموا مقاليـد الحيـاة ويقـودوا العـالم 

  نحو الخير والصلاح.
العمـــل : تجعـــل المســـلم يتفاعـــل مـــع أحكـــام الله وتشـــد عزيمتـــه إلـــى  حـــي علـــى خيـــر

  المسيرة الحياتية الكريمة.
والرافع لهـذا النشـيد السـماوي هـو المـؤذن المـذكر بـالله تعـالى والمحـرك لهـذا الإنسـان 

إلـى المسـلمين  (ع)هـذه هـي وصـية الإمـام  .. نحو الصـلاة فحـق لـه أن يشـكر ويحسـن إليـه
  علمهم بدخول وقت الصلاة وهي من أهم الفرائض الدينية في الإسلام.ليحسنوا إلى الذي ي

  حق إمام الجماعة : ـ  ۲۹
وأمــا حــق إمامــك فــي صــلاتك فــأن تعلــم أنــه تقلــد الســفارة فــي مــا بينــك وبــين الله ، « 

والوفادة إلى ربك ، وتكلـم عنـك ولـم تـتكلم عنـه ، ودعـا لـك ولـم تـدع لـه ، وطلـب فيـك ولـم 
هم المقام بين يدي الله ، والمسألة له فيك ، ولم تكفه ذلك ، فإن كـان تطلب فيه ، وكفاك 

في شيء من ذلك تقصير كان به دونك ، وإن كان آثما لم تكن شريكه فيه ، ولم يكن لـك 
عليه فضل ، فوقى نفسك بنفسه ، ووقى صـلاتك بصـلاته فتشـكر لـه علـى ذلـك ، ولا حـول 

  .» .. ولا قوة إلا بالله
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يها أجر كبير وسر دقيق وبالخصوص إذا كانت خلـف إمـام اكتملـت صلاة الجماعة ف
  فيه شروط الإمامة.

وصــلاة الجماعــة لهــا دلائــل عــدة منهــا : المســاواة بــين المســلمين فــلا يفضــل شــخص 
  على آخر مهما كان مركزه وظروفه ، فمن سبق إلى المكان يكون أحق به.

فــالجميع ينضــمون تحــت وتــدل أيضــا علــى وحــدة المســلمين فــي الكلمــة والموقــف ، 
كمــا أنهــا تــدل علــى حســن النظــام فــي الإســلام ،   (ص)لــواء التوحيــد لله والطاعــة لرســول الله 

فالصـــفوف كلهـــا خلـــف إمـــام واحـــد ينـــوب عـــنهم فـــي قـــراءة الفاتحـــة والســـورة ويبلـــغ مـــرادهم. 
  والجميع يثقون بعدالته وتقواه والتزامه بمنهج الإسلام.

المـؤتمين بـه ، وذلـك لمـا يترتـب مـن الثـواب الجزيـل  ولإمام الجماعـة فضـل كبيـر علـى
علــــى الجماعــــة. وقــــد تضــــافرت الأخبــــار باســــتحباب صــــلاة الجماعــــة وأنــــه كلمــــا ازداد عــــدد 
المصــلين جماعــة ازداد ثــوابهم وتضــاعف أجــرهم. ومــن المعلــوم أن مــا يظفــر بــه المــأموم مــن 

في ما بين المـأموم وبـين الله  الثواب الجزيل إنما هو بسبب إمام الجماعة الذي تقلد السفارة
تعــالى فهــو منــدوب عــن المصــلين يحمــل أفكــارهم ومشــاعرهم بــين يــدي الله يخاطبــه عــنهم. 
وبذلك فقد تحمل الإمام عنهم أعباء القراءة في حين أن المأموم لم ينب عنه بشيء. ولهذه 

ـــه الشـــكر وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه الإمـــام زيـــن العابـــدين  رســـالته  فـــي (ع)الجهـــة وغيرهـــا فحـــق ل
الكريمة هذه ذلك إن قصّـر أثـم هـو دونـك ولحقتـه جريـرة ذنبـه دونـك فبصـلاته وقـى صـلاتك 

  وبنفسه وقى نفسك من النار فهو المسؤول والمحاسب عنك فحق له الشكر والثناء.

  حق الجليس : ـ  ۳۰
وأما حق الجليس فأن تلين له كنفك وتطيب له جانبك وتنصـفه فـي مجـاراة اللفـظ « 
 ىفي نزع اللحظ إذ لحظت وتقصد في اللفظ إل ولا تغرقه



٢٤٥ 

إفهامه إذا نطقت ، وإن كنت الجليس إليه كنت فـي القيـام عنـه بالخيـار ، وإن كـان الجـالس 
  .»إليك كان بالخيار ، ولا تقوم إلا بإذنه ولا قوة إلا بالله 

راعى الإسـلام جميـع الآداب الاجتماعيـة ومنهـا أدب المجـالس فمـن أدب الجالسـين 
يفسحوا للقادم إليهم مهما كان ضيق المكان ليشـعروه بالتقـدير والاحتـرام عمـلا بقـول الله أن 

 يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَـفَسَّحُوا فِـي الْمَجـالِسِ فاَفْسَـحُوا يَـفْسَـحِ اللـهُ لَكُـمْ  (تعـالى : 
.. ( )١(.  

ـــداخل إلـــى المجلـــس أن يجلـــس حيـــث يجـــد فر  اغـــا ملائمـــا طبقـــا لقـــول ومـــن أدب ال
ومـــن أدب الجالســـين بعضـــهم مـــع » إجلـــس حيـــث انتهـــى بـــك المجلـــس : «  (ص)الرســـول 

بعــض أن يشــعروا أنفســهم بــاحترام بعضــهم الــبعض فــلا يــتكلم أحــدهم بخشــن الكــلام أو وهــو 
غير ملتفت إلى مخاطبه أو بعبارات نابية. لأن المجالس في الإسلام لها آدابها واحترامها ، 

  م زين العابدين يتحفنا من هذه الآداب بما يلي :والإما
أن يلـــين الجلـــيس جانبـــه لجليســـه ولا يـــتلفظ بكـــلام فيـــه غلظـــة وشـــدة تنفـــر منهـــا ـ  ۱
  الطباع.
  أن يطيب له جانبه وذلك بتقديره وتكريمه.ـ  ۲
  أن ينصفه إذا خاض معه الحديث ولا يظهر الاستعلاء عليه.ـ  ۳
  أن لا يبالغ كثيرا في أمره.ـ  ۴
  أن يقتصد بإفهامه عندما يوجه إليه الكلام.ـ  ۵
إذا جــاء قبلــه فعليــه الاســتئذان منــه إذا أراد القيــام وإذا جــاء بعــده فهــو بالخيــار فــي ـ  ۶

وإن كنــت الجلــيس إليــه كنــت فــي القيــام عنــه بالخيــار وإن كــان : «  (ع)المقــام. قــال الإمــام 
  .»الجالس إليك كان بالخيار ولا تقوم إلا بإذنه 

 ما نلفت إليه أن هذه الآداب لو طبقها المسلمون على واقع حياتهم
__________________  

 .١١) المجادلة ، الآية ١(



٢٤٦ 

لســـــادت المحبـــــة والوئـــــام فـــــي مـــــا بيـــــنهم وزالـــــت الحـــــزازات التـــــي تفـــــرق بيـــــنهم وتباعـــــد بـــــين 
  جماعاتهم.

  حق الجار : ـ  ۳۱
ـــا ، وكرامتـــه شـــاهدا ، ونصـــ«  ـــه فـــي الحـــالين وأمـــا حـــق الجـــار فحفظـــه غائب رته ومعونت

جميعا ، لا تتبع لـه عـورة ، ولا تبحـث لـه عـن سـوءة لتعرفهـا ، فـإن عرفتهـا منـه عـن غيـر إرادة 
منك ولا تكلف ، كنت لما علمت حصنا حصينا ، وسترا ستيرا ، لو بحثت الألسنة عنـه لـم 

يدة ، ولا تتصل إليـه لانطوائـه عليـك. لا تسـتمع إليـه مـن حيـث لا يعلـم ، لا تسـلمه عنـد شـد
تحســده عنــد نعمــة. تقيــل عثرتــه وتغفــر زلتــه ، ولا تــدخر حلمــك عنــه إذا جهــل عليــك ، ولا 
تخــرج أن تكــون ســلما لــه ، تــرد عنــه الشــتيمة ، وتبطــل فيــه كيــد حامــل النصــيحة ، وتعاشــره 

  .» .. معاشرة كريمة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله
وقا كثيرة تنطلق مـن حـب التعـاون بـين اهتم الإسلام بالجار اهتماما بالغا وجعل له حق

ــدُوا  (الإنســان وأخيــه الإنســان. والله تعــالى أوصــى بالإحســان إلــى الجــار. قــال تعــالى :  وَاعْبُ
اللــهَ وَلا تُشْــركُِوا بـِـهِ شَــيْئاً وَباِلْوالـِـدَيْنِ إِحْســاناً وَبـِـذِي الْقُرْبــى وَالْيَتــامى وَالْمَســاكِينِ وَالْجــارِ ذِي 

  .)١( )جارِ الْجُنُبِ الْقُرْبى وَالْ 
بالوصـاية والعنايـة فـي أمـور الجـار وذلـك  (ع)وقد تضـافرت الأخبـار عـن أئمـة الهـدى 

وأوصــانا : «  (ع)لإيجــاد التضــامن الاجتمــاعي بــين المســلمين. يقــول الإمــام أميــر المــؤمنين 
لام وحتى لو كان الجـار كـافرا فـرض لـه الإسـ» بالجار حتى ظننا أنه سيورثه  (ص)رسول الله 

الجيـران ثلاثـة : فجـار لـه ثلاثـة حقـوق وجـار لـه حقـان وجـار  : (ص)حقوقا. قال رسـول الله 
  له حق واحد.

فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب له حق الجوار ، وحق القرابـة 
  .، وحق الإسلام

__________________  
  .٣٦) النساء ، الآية ١(



٢٤٧ 

  الجار المسلم فله حق الإسلام وحق الجوار.والجار الذي له حقان فهو 
  والجار الذي له حق واحد ، الكافر له حق الجوار.

في رسالته ليلقي الأضواء الكاشفة علـى حقـوق  (ع)ولهذا يتوجه الإمام زين العابدين 
  الجار. وهي :

أن يحفــظ الجــار جــاره فــي حــال غيابــه ، فــلا يســتغل غيابــه للنيــل منــه والاعتــداء ـ  ۱
  امته.على كر 
  أن يكرمه في حال حضوره وينصره ويعينه في حال غيابه.ـ  ۲
أن لا يتتبــع أي عــورة أو منقصــة لــه ولا يبحــث لــه عــن ســوءة وعليــه أن يحفــظ لــه ـ  ۳

  حريمه ومعايبه وإن عرف بشيء من ذلك ستره ضمن أسراره.
ذ أن لا يســتمع لحديثــه اختيــارا بــدون علمــه ولا يجــوز لــه أن يســترق الســمع ليأخـــ  ۴

منه ما لا يرضى ، لأن الإسلام يريد من الجار أن يمتنع عن كل ما يعكر صفو الـود والوفـاق 
ويلقــي المســلم مــع المســلم بقلــب طــاهر ووجــه باســم دون أن يكــون هنــاك أي حــذر يســيء 

  الظن. لأن ذلك يفرق بين الناس والإسلام يدعو إلى الإلفة والتضامن ورص الصفوف.
سـلم جـاره عنـدما تنـزل بـه شـدة أو تلـم بـه مصـيبة بـل عليـه ومن حق الجار أن لا يـ  ۵

  أن يعينه بنفسه وما له وما ملكت يداه وإذا حصلت له نعمة فليفرح معه ولا يحسده عليها.
  الحلم عنه إذا بدرت منه بادرة سوء ، وعدم مقابلته بالمثل.ـ  ۶
  صد من يشتمه أو يذكره بسوء.ـ  ۷
نـه إذا زل أو أخطــأ ويحلــم عليـه حتــى يرجــع إلــى يعــيش معــه بترفـع وإبــاء فيصــفح عـ  ۸

  رشده ، ولا يصدق أية وشاية أو كلمة سوء ممن يريد أن يلقي بينهما العداوة والبغضاء.
 يلقد دعانا الإمام زين العابدين لنتمسك بتعاليم الدين الإسلام



٢٤٨ 

ي حـق الجـار العظيم وشريعته الكريمة حيث لا نجد دعوة في العالم تتبنى ما تبناه الإسـلام فـ
  ولا نظن أن هناك شريعة أعطت للجار من الحقوق ما أعطاه الإسلام.

  حق الصاحب : ـ  ۳۲
وأمــا حــق الصــاحب فــأن تصــحبه بالفضــل مــا وجــدت إليــه ســبيلا وإلا فــلا أقــل مــن « 

الإنصــاف ، وأن تكرمــه كمــا يكرمــك ، وتحفظــه كمــا يحفظــك ، ولا يســبقك فــي مــا بينــك 
ك كافأتــه ، ولا تقصــر بــه عمــا يســتحق مــن المــودة تلــزم نفســك وبينــه إلــى مكرمــة ، فــإن ســبق

نصـــيحته وحياطتـــه ، ومعاضـــدته علـــى طاعـــة ربـــه ومعونتـــه علـــى نفســـه فـــي مـــا لا يهـــم بـــه مـــن 
  .» .. معصية ربه ثم تكون عليه رحمة ، ولا تكون عليه عذابا ، ولا قوة إلا بالله

قوقهـا التـي يجـب مراعاتهـا ليست الصحبة في الإسـلام تعارفـا عـابرا وجانبيـا بـل لهـا ح
على كل صاحب تجاه صاحبه. فالصاحب يكتسب مـن صـاحبه عاداتـه وأخلاقـه ، وتقاليـده 

  وأفكاره ، وكما قال المثل : قل لي من تعاشر أقل لك من أنت.
وقد أمر الإسلام باختيار الأصحاب الذين يقربونه من الله ويعينونه عند الضيق. وعلى 

 (ع)اذ الصديق كما عليه أن يتمهـل فـي تركـه. قـال أميـر المـؤمنين الإنسان أن يتمهل في اتخ
  .»لا تصحب إلا عاقلا تقيا ولا تخالط إلا عالما زكيا ولا تودع سرك إلا مؤمنا وفيا : « 

  وقد حدد الإمام زين العابدين حقوق الصاحب على صاحبه وهي :
  أن تكون المصاحبة على الفضل والمعروف وليس لغايات خاصة.ـ  ۱
  أن يحفظ كل منهما صاحبه في حضوره وفي غيابه.ـ  ۲
  .أن تقوم المصاحبة على المودة الصادقة والإخاء الصافي والمحبة الخالصةـ  ۳



٢٤٩ 

  أن يقدم كل صاحب لصاحبه النصيحة ولا يقصر به عما يستحق من المساعدة.ـ  ۴
يعينــه أن يعضــد كــل منهمــا صــاحبه علــى طاعــة الله تعــالى والتجنــب عــن معاصــيه فـ  ۵

  في دنياه وفي آخرته.
أن تكــون الصــداقة نعمــة ورحمــة فــلا يغيــر علــى صــاحبك ســلطة تســلمها أو مــال ـ  ۶

  حصل عليه.

  حق الشريك : ـ  ۳۳
أمــا حــق الشــريك فــإن غــاب كفيتــه ، وإن حضــر ســاويته ، ولا تعــزم علــى حكمــك « 

ه خيانتـه فـي مـا دون حكمه ، ولا تعمل برأيك دون مناظرته ، وتحفظ عليه مالـه ، وتنفـي عنـ
  .»عز وهان فإنه بلغنا إن يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ، ولا قوة إلا بالله 

لقد أباح الإسلام الشركة في العقود وعمل بها المسـلمون وقـد حـدد الفقهـاء شـروطها 
  وذكروا موانعها.

ي ، واختيار الشريك أمر هام ذلـك أن العاقـل يعـرف كيـف يختـار الشـريك الأمـين التقـ
الورع الذي يخاف الله فإذا كان الشريك بهذه المواصفات مـن الأمانـة والعفـة والنزاهـة عندئـذ 
يـــأتي دور التربيـــة الإســـلامية التـــي تنبـــه الشـــريك كيـــف يجـــب أن يعامـــل شـــريكه. والإمـــام زيـــن 

  تحدث عن صفات الشريك وواجباته تجاه الشريك الآخر منها : (ع)العابدين 
يكفيه في عمله وينوب عنـه فـي أداء حقـه وإذا حضـر معـه عليـه إذا غاب عليه أن ـ  ۱

  أن يساويه بنفسه فلا يتميز عنه.
فـلا يمضـي رأيـا دون رأيـه ولا ينفـذ مــا يريـده دون علمـه ، بـل عليـه مشـاورته وأخــذ ـ  ۲

  .رأيه فيما يقدم عليه من عمل يكون مشتركا بينهما حتى يتحمل مسؤولية كاملة نحو ما له



٢٥٠ 

يك أن ينفــي تهمــة الخيانــة عــن شــريكه فــلا يتهمــه بعــد أن كــان مصــدر علــى الشــر ـ  ۳
ثقة ولا يتصرف إلا ضمن موازين الشرع والحق. ذلك أن نفي الخيانة هـي مرحلـة مهمـة للـود 
والصـــفاء بـــين الشـــركاء. فالثقـــة أهـــم شـــرط فـــي دوام الشـــركة ، ومـــا نجـــده مـــن الاخـــتلاف بـــين 

عــدم التكــافؤ بــين الشــريكين ، ففــي حــين يكــون الشــركاء إنمــا كــان فــي أكثــر الأحيــان نتيجــة 
ـــه فـــلا يعطـــي لشـــريكه  ـــا يكـــون الآخـــر مســـتهترا أو فاســـقا ، أو أنـــه مســـتبد برأي أحـــدهما مؤمن

لمــــا وقــــع  (ع)الفرصــــة للتعبيــــر عــــن رأيــــه. ولــــو عمــــل الشــــركاء بنصــــائح الإمــــام زيــــن العابــــدين 
  الخلاف بينهم ولنجحوا في شركتهم وحققوا هدفهم.

  : حق المال ـ  ۳۴
وأما حق المال فأن لا تأخذه إلا من حله ، ولا تنفقه إلا في حله ، ولا تحرفه عـن « 

مواضعه ، ولا تصرفه عن حقائقه ، ولا تجعلـه إذا كـان مـن الله إلا إليـه ، وسـببا إلـى الله ، ولا 
تــؤثر بــه علــى نفســك مــن لعلــه لا يحمــدك ، وبــالحري أن لا يحســن خلافتــه فــي تركتــك ولا 

اعة ربـك ، فتكـون معينـا لـه علـى ذلـك ، وبمـا أحـدث فـي مالـك ، أحسـن نظـرا يعمل فيه بط
لنفسه فيعمل بطاعة ربه فيذهب بالغنيمة ، وتبوء بالإثم والحسرة والندامة مع التبعة ، ولا قـوة 

  .»إلا بالله 
لا يخفــــى مــــا للمــــال مــــن دور هــــام فــــي ترفيــــه الإنســــان وســــعادته. هــــو وســــيلة لقضــــاء 

دفا مقصودا بذاته والإسلام لا يدعو الناس إلى الابتعاد عـن لـذات حاجات الإنسان وليس ه
ـــةُ  (الحيـــاة ولا يحـــارب المـــال ، فـــالله جعلـــه والبنـــين زينـــة حيـــاة الإنســـان.  ـــونَ زيِنَ الْمـــالُ وَالْبـَنُ

نيْا.    )الْحَياةِ الدُّ
كمــا أنــه يكــره الفقــر والمســكنة ويجعــل اليــد العليــا خيــر مــن اليــد الســفلى التــي تمتــد 

خذ. لكن المـال سـلاح ذو حـدين ويعـود نفعـه أو ضـرره لجهـة اسـتعماله. فصـاحبه يمكـن لتأ
أن يســعد بــه ويمــد الإنســانية بــأروع المشــاريع ، كمــا يمكنــه أن يحــول هــذا المــال إلــى ســيف 

 ءقاطع يحول سعادة الإنسان إلى شقا
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ون هـذا المـال إلـى ودمار. وما نراه اليوم من أكثر المتمـولين الـذين أمـدهم الله بالمـال ، يحولـ
معصــية الله ، حيــث يســتعملونه فــي ســائر المحرمــات كــالخمر والقمــار والربــا وحفــلات اللهــو 

  وغير ذلك من الأعمال المنكرة التي مجها الإسلام وعاقب عليها.
والإسلام يشجع على إنفاق المال في سـبيل الله ، فيصـرف علـى الفقـراء والمحتـاجين 

خواننا المسلمين وغير المسلمين. وذلك عمـلا بقـول الله عـز ويتصدق به على المعوزين من أ
فَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً لَهُـمْ أَجْـرُهُمْ  (وجل :  الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثمَُّ لا يُـتْبِعُونَ ما أنَْـ

  .)١( ). .. عِنْدَ ربَِّهِمْ 
لا منـا ولا أذى يكسـب رضـا الله وتعـود  والذي ينفق المال بهذه الطريقة في سبيل الله

فُسِـكُمْ وَمـا تُـنْفِقُـونَ إِلاَّ ابتِْغـاءَ وَجْـهِ اللـهِ  (الفائدة عليه. قـال تعـالى :  وَمـا تُـنْفِقُـوا مِـنْ خَيْـرٍ فَلأِنَْـ
  .)٢( ) .. وَما تُـنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُـوَفَّ إِليَْكُمْ 

مــن أبــرز مصــاديق الإحســان الــذي ولا يخفــى أن صــلة النــاس بالمــال والتصــدق علــيهم 
فقــال : إنــا لنحــب  ٧يتبــرع بــه الإنســان علــى الفقــراء ، مــن هنــا ســأل ســائل الإمــام الصــادق 

  الدنيا ونحب أن نؤتاها.
  ؟: تصنع بها ماذا (ع)فقال الإمام 

  قال : أعود بها على نفسي وعيالي وأصل بها وأحج وأعتمر.
  .. الآخرةقال الإمام : ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب 

فإن صلة الناس بالمال والتصدق عليهم أبـرز مصـاديق الإحسـان المحـض الـذي يتبـرع 
  به الإنسان على الفقراء والمحتاجين.

 ةوالإسلام يريد أن يكون المال الذي يجنيه الإنسان من الطرق الشرعي
__________________  

  .٢٦٢) البقرة ، الآية ١(
 .٢٧٢) البقرة ، الآية ٢(
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، لذلك وضع طرقا لاكتساب المال إذا تجاوزها الإنسان لم يكن المال شرعيا. من  المحللة
حيـث يقـول : ( وأمـا حـق هـذا المـال فـأن لا تأخـذه إلا  (ع)هنا يوضح الإمام زين العابـدين 

ـــــاب عليهـــــا كإنشـــــاء  ـــــي يث ـــــة الت ـــــة والمشـــــاريع الخيري ـــــي الوســـــائل المحلل ـــــه ) ينفـــــق ف مـــــن حل
تأســيس المكتبــات العامــة ومــا شــابه ذلــك مــن المشــاريع التــي المستشــفيات ومعاهــد التعلــيم و 

  تفيد كافة الناس.
أمـا إذا جمعـه صـاحبه وادخــره لورثتـه ، فـإن أنفقـوه فــي طاعـة الله فقـد كسـبوا رضــى الله 
دونـــه وذهبـــوا بالغنيمـــة وإن أنفقـــوه فـــي معصـــية الله فإثمـــه عليـــه لإعانتـــه إيـــاهم علـــى المعاصـــي 

  والخسران.والحرام ، وباء هو بالحسرة 
ولا تــــؤثر بــــه علــــى نفســــك مــــن لعلــــه لا : «  (ع)مــــن هنــــا قــــال الإمــــام زيــــن العابــــدين 

يحمدك وبالحري أن لا يحسن خلافته في تركك ولا يعمـل فيـه بطاعـة ربـك فتكـون معينـا لـه 
  .)١(»  .. على ذلك

  حق الغريم : ـ  ۳۵
تـرده ، وتمطلـه ،  وأما حق الغريم المطالب لك فإن كنت موسرا أوفيته وكفيته ، ولم« 

وإن كنــت معســرا أرضــيته بحســن القــول ، » مطــل الغنــي ظلــم « قــال :  (ص)فــإن رســول الله 
وطلبــت منــه طلبــا جمــيلا ، ورددتــه عــن نفســك ردا لطيفــا ، ولــم تجمــع عليــه ذهــاب مــا لــه ، 

  .» .. وسوء معاملته ، فإن ذلك لؤم ، ولا قوة إلا بالله
نســان فــي حياتــه الــدنيا تنظيمــا شــاملا ليكــون جــاء الإســلام ونظــم كــل مــا يحتاجــه الإ

جسـر عبـور سـليم لــه إلـى الآخـرة. هــذا التنظـيم شـمل جميـع المعــاملات واسـتوعب جميـع مــا 
يجـــري فـــي الحيـــاة مـــن أبـــواب التجـــارة كـــالبيع والشـــراء ، وأبـــواب الزراعـــة والجعالـــة ، وأبـــواب 

 ،الإجارة والسبق والرماية 
__________________  

 البلاغة لأمير المؤمنين هناك بحث عن المال في طرق كسبه وطرق إنفاقه.) راجع نهج ١(
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  وأبواب الشركة والمضاربة والوديعة ، إلى آخر أبواب المعاملات.
هـــذه المعـــاملات نظمهـــا الإســـلام حســـب الأصـــول هادفـــا منهـــا تمتـــين العلاقـــات بـــين 

ض وهـــو مـــن الأمـــور المســـلمين وتوثيـــق الـــروابط الاجتماعيـــة مـــن هـــذه المعـــاملات كـــان القـــر 
المستحبة التي نادى بها الإسلام بعد أن حرم الربا وكل ما يسلب الفقيـر مالـه. والقـرض قربـة 
إلــى الله تعــالى يوطــد الصــلة بــين الأخــوة ويــزرع المحبــة فــي قلــوبهم لأنــه يفــك أســر المحتــاج 
 وينقــذه مــن ضــيق يضــنيه ويغنيــه عــن أربــاب المــال المســتغلين. والقــارض أعطــى للمســتقرض
فرصة واسعة حتى يؤدي دينه فلم يحصره بأجل معين أو يضغط عليه في الوفاء. بل عليـه أن 
يــرد المعــروف لصــاحبه ولا يســوف فــي الأداء. أمــا إذا لــم يتــوفر مــال القــرض فعلــى أربابــه أن 

نَظِـرَةٌ إِلــى (يراعـوا أحـوال المسـتقرض حتـى تتيســر الأمـور. قـال تعـالى :   وَإِنْ كــانَ ذُو عُسْـرَةٍ فَـ
  .)١( ) .. مَيْسَرَةٍ 

وقــــد أشــــار الإمــــام زيــــن العابــــدين أن علــــى المســــتدين أن يتلطــــف إلــــى أربــــاب المــــال 
ويقابلهم بالكلمة الطيبة ويردهم ردا جميلا ( فإن كنت موسـرا أوفيتـه وكفيتـه ولـم تـرده وتمطلـه 
 ) ثـــم يتـــابع الوجـــه الآخـــر : ( وإن كنـــت معســـرا أرضـــيته بحســـن القـــول ) إن لـــم ترضـــه بـــأداء

  الدين. وإذا لم يسلك الدائن هذا السبيل فإن ذلك لؤم.

  حق الخليط : ـ  ۳۶
وأما حـق الخلـيط فـأن لا تغـره ولا تغشـه ولا تكذبـه ولا تغفلـه ولا تخدعـه ولا تعمـل « 

فـــي انتقاصـــه عمـــل العـــدو الـــذي لا يبقـــى علـــى صـــاحبه وإن اطمـــأن إليـــك استقصـــيت علـــى 
  .» .. وة إلا باللهنفسك وعلمت أن غبن المسترسل ربا ، ولا ق

 هالخليط كالشريك والجليس وليس عابر سبيل فعليك أن تحافظ علي
__________________  

 .٢٨٠) البقرة ، الآية ١(
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فالغش لعامة الناس أمـر سـيء » من غشنا فليس منا « ولا تغشه عملا بقول الرسول الأعظم 
مــن الطعــن فيــه وعــدم  ومــرذول فكيــف بــه للخلــيط كمــا لا يجــوز لــك تكذيبــه لأن ذلــك يعــد

الثقــة. ومــن شــروط المخالطــة أن يكــون الخلــيط قــوي الإيمــان ، صــادق اللهجــة محبــا للحــق 
ملتزمـــا بـــأوامر الله تعـــالى ؛ وإلا كـــان الخلـــيط منحرفـــا عـــن الحـــق ســـيئا لا يقـــيم وزنـــا لـــدين أو 
 إيمـان ، فالبعــد عنــه خيــر مـن الاقتــران بــه ، لأن مــن يكــون مسـلكه كــذلك فإنــه يضــل صــاحبه
 (ويحرفه عن جادة الاستقامة والقرآن الكريم للذين يتخذون خليلا غير صالح. قال تعـالى : 

تَنِي لَمْ  تَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً يا وَيْـلَتى ليَـْ أتََّخِـذْ  وَيَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَـقُولُ يا ليَـْ
  .)١( )نِ الذكِّْرِ بَـعْدَ إِذْ جاءَنِي وكَانَ الشَّيْطانُ لِلإِْنْسانِ خَذُولاً فُلاناً خَلِيلاً لَقَدْ أَضَلَّنِي عَ 

يحذرنا من اتخاذ المغفل والمخادع خليلا ويطلـب إلينـا أن  (ع)والإمام زين العابدين 
لا نعيبــه ولا ننقصــه لأن ذلــك لــيس مــن فعــل الخلطــاء بــل هــو مــن فعــل الأعــداء ، لأن العــدو 

  رص للنيل من عدوه.هو الذي يتحين الف

  حق الخصم : ـ  ۳۷
وأمــا حــق الخصــم المــدعي عليــك فــإن كــان مــا يدعيــه عليــك حقــا لــم تتفســخ فــي « 

حجته ولم تعمل في إبطال دعوته وكنت خصم نفسك لـه والحـاكم عليهـا والشـاهد لـه بحقـه 
دون شــهادة الشــهود فــإن ذلــك حــق الله عليــك وإن كــان مــا يدعيــه بــاطلا رفقــت بــه وردعتــه 

شدته بدينه وكسرت حدته عنك بذكر الله وألقيت حشو الكلام ولغطه الذي لا يـرد عنـك ونا
عاديــة عــدوك بــل تبــوء بإثمــه وبــه يشــحد عليــك ســيف عداوتــه لأن لفظــة الســوء تبعــث الشــر 

  .» .. والخير مقمعة للشر ولا حول ولا قوة إلا بالله
 يين هالنظم الإسلامية من أرقى ما جاءت به الشرائع في العالم فأ

__________________  
 .٢٧) الفرقان ، الآية ١(



٢٥٥ 

ــــة المنزهــــة وقــــد تعــــرّض الأئمــــة الصــــالحين  ؟القــــوانين الوضــــعية المنحرفــــة مــــن القــــوانين الإلهي
والفقهــاء العــالمين للقضــاء فحللــوا مســائله وحــددوا مواصــفات القاضــي وآدابــه وبينــوا المــنهج 

يريـد فـي رسـالته هـذه أن يـدخل إلـى أعمـاق  الذي يكون عليـه القضـاء. والإمـام زيـن العابـدين
الــنفس ليحررهــا مــن الشــذوذ ويعــود بهــا إلــى طاعــة الله ورســوله. فيــذكر الإنســان الــذي أقيمــت 
عليه الدعوة. فإن كانت صادقة من صاحبها فعليه أن لا يبطلها ويبطل الحق الذي تعلق بهـا 

فيخاصمها إن جنحت به عن ، فيرده إلى أهله. كما عليه أن يحاسب نفسه في هذا الموقع 
الحق فـيحكم بـالحق دون أن ينظـر إلـى الشـهداء كـي يـدلوا بشـهاداتهم عليـه ، لأن ذلـك هـو 
حق الله ولا يجوز للمسلم أن ينقض حقـا مـن حقـوق الله. أمـا إذا أراد أن يأخـذ أمـوال النـاس 
 بالباطـــل مـــن خـــلال فصـــاحة لســـانه فإنـــه سيحاســـب علـــى فعلـــه الشـــنيع ويعاقـــب علـــى تصـــرفه

الضال. ذلـك أن كـل حـق يأخـذه مـن النـاس فـي غيـر موضـعه إنمـا هـو قطعـة مـن النـار تحرقـه 
يوم القيامة. إن من يأكل أموال الناس بالباطل إنما يجنـي علـى نفسـه لأنـه سـوف يقـف أمـام 
حاكم عادل لا يحتاج إلى بينة أو شهود ، لأنه يعلم ما في السرائر وما تكنه الصدور أمـا إذا  

الموجهـة ضـدك باطلـة فالإسـلام يـأمر أن يـرده بـالرفق والموعظـة الحسـنة التـي كانت الـدعوى 
ترده إلى دينه وتحرك فيه إيمانه الذي يربطـه بخالقـه ، ولا يجـب أن نسـتعمل اللغـط واللجـاج 

  لأن ذلك لا ينفع ولا يقطع الدعوى من مجاريها بل ربما يجني على الشريف الشر والغم.

  حق المدعى عليه : ـ  ۳۸
أمـــا حـــق الخصـــم المـــدعى عليـــه ، فـــإن كـــان مـــا تدعيـــه حقـــا أجملـــت فـــي مقاولتـــه و « 

بمخـــرج الـــدعوى ، فـــإن للـــدعوى غلظـــة فـــي ســـمع المـــدعى عليـــه ، وقصـــدت قصـــد حجتـــك 
بــالرفق وأمهــل المهلــة وأبــين البيــان وألطــف اللطــف ولــم تتشــاغل عــن حجتــك بمنازعتــه بالقيــل 

  .» .. ، ولا قوة إلا بالله والقال فتذهب عنك حجتك ولا يكون لك في ذلك درك



٢٥٦ 

لقـــد شـــدد الإســـلام علـــى منـــع الترافـــع إلـــى الظلمـــة الـــذين انحرفـــوا عـــن العـــدل والحـــق 
قـــال : إيـــاكم أن يحـــاكم  (ع)وســـلكوا طرقـــا فاســـدة يتبـــرأ منهـــا الـــدين. وعـــن الإمـــام الصـــادق 

ه بعضكم بعضا إلى أهـل الجـور ولكـن انظـروا إلـى رجـل مـنكم يعلـم شـيئا مـن قضـايانا فـاجعلو 
  .»حكما بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه 

يعطينــا درســا مفيــدا فــي كيفيــة الترافــع وكيــف نقــدم حجتنــا.  (ع)والإمــام زيــن العابــدين 
فــإذا كــان المــدعي علــى حــق فــي دعــواه ، فأوصــاه أن يتجنــب الكلمــات النابيــة مــع خصــمه ، 

ة ، كمــا عليــه تجنــب القيــل والقــال بــل يقابلــه بالبيــان الواضــح والحجــة الظــاهرة والكلمــة الطيبــ
لأنهما لا يجديان شيئا ، ولا يرجعـان حقـا بـل ربمـا يـذهب ذلـك بـالحق ويضـيع ويخـرج عـن 

  الهدف الرئيسي الذي من أجله كانت الدعوة.

  حق المستشير : ـ  ۳۹
وأما حق المستشير فإن حضرك له وجه رأي جهدت له في النصيحة وأشـرت عليـه « 

مكانـه عملـت بـه وذلـك لـيكن منـك فـي رحمـة ولـين فـإن اللـين يـؤنس  بما تعلم أنك لو كنت
الوحشة وإن الغلظ يوحش موضع الأنس. وإن لم يحضرك له رأي ، وعرفت لـه مـن يثـق برأيـه 

خيـرا ولـم تـدخره نصـحا ولا  )١(، وترضى به لنفسك دللته عليه ، وأرشدته إليه فكنت لـم تألـه 
  .» .. حول ولا قوة إلا بالله

وعن الأئمة المعصومين الحث على الاستشارة وعدم الاستقلالية  (ص)نبي ورد عن ال
  في الرأي. فعلى المستشير أن يقف على عقول الآخرين ليدرك وجوه الحسن والقبح فيها.

  .»ما ندم من استشار ولا خاب من استخار : «  (ص)ورد عن النبي 
__________________  

  .) لم تأله : أي لم تقصر١(



٢٥٧ 

مــن اســتبد برأيــه هلــك ومــن شــاور الرجــال : «  (ع)مــام علــي بــن أبــي طالــب وقــال الإ
  .»شاركها في عقولها 

فالاستشارة يجب أن تكون من رجل اجتمعـت فيـه شـروط أهلتـه لـذلك أولهـا وأهمهـا 
  : العقل ، يعقل الأمور ويحلها بروية بعيدا عن الميل والهوى.

زمـا إسـلاميا ، ورعـا تقيـا حتـى لا يقـوده والشرط الثاني : الالتزام الديني ، أن يكون ملت
  انحرافه إلى مخالفة الحق والصواب.

  والشرط الثالث : المعرفة والخبرة.
فإذا اجتمعت فيه هذه الشروط حق له أن يستشار وحق للناس أن يسمعوا له. أما إذا 

  فقدت هذه الشروط فإن الاستشارة قد تسبب الضرر.
المستشــير علــى المشــير أن يــؤدي نصــيحته لــه يطلــب مــن  (ع)والإمــام زيــن العابــدين 

بلطف ولين لا شدة فيه ، لأن الشدة تنفر منها الطباع وتستوحش منها القلـوب ، وإن عـرف 
من يثق برأيه فليدله عليه ، ويرشده له وبهـذا يكـون قـد أدى واجبـه اتجاهـه وأسـدى إليـه خيـرا 

  ومعروفا.

  حق المشير : ـ  ۴۰
تهمــه فيمــا لا يوافقــك عليــه مــن رأيــه إذا أشــار عليــك وأمــا حــق المشــير عليــك فــلا ت« 

فإنما هي الآراء وتصرف الناس فيها واختلافهم فكن عليه في رأيه بالخيـار إذا اتهمـت رأيـه ، 
فأما تهمته فلا تجوز لك إذا كان عنـدك ممـن يسـتحق المشـاورة ولا تـدع شـكره علـى مـا بـدا 

حمــدت الله ، وقبلــت ذلــك مــن  لــك مــن أشــخاص رأيــه وحســن وجــه مشــورته ، فــإذا وافقــك
  .» .. أخيك بالشكر ، والإرصاد بالمكافأة في مثلها إن فزع إليك ، ولا قوة إلا بالله

مــن الآداب الإســلامية التــي يعلمهــا الإســلام لاتباعــه ، أدب المشــاورة والوقــوف علــى 
ن آراء الآخـــرين فـــي القضـــايا التـــي يبغـــي حلهـــا ، فالإســـلام فـــي الوقـــت الـــذي يجعـــل للإنســـا

 هالاستقلالية في الرأي والاعتداد بالنفس يأمر 



٢٥٨ 

  أن يقرن رأيه برأي غيره ثم يوازن بين كل هذه الآراء ليرى وجه الصواب.
والعاقل يختار أسلم الطرق وأنفعها وهذا ما يحصل عنـد الـذين يملكـون التجـارب فـي 

فـلا يتهمـه الحياة والممارسـة فـي حـل مشـاكل النـاس عامـة. أمـا حـق المشـير علـى المستشـير 
في رأيه ولا يزهد في نصيحته وإذا اتهمه في رأيه فإنه غير ملزم بالأخـذ بـه وإذا تطـابق الرأيـان 
فيجــب أن يحمــد الله ويقبــل رأيــه مقرونــا بالشــكر ، كمــا عليــه أن يــرد هــذا الموقــف بموقــف 

  مماثل له فتشير عليه إذا فزع إليك.

  حق المستنصح : ـ  ۴۱
ه أن تؤدي إليه النصيحة على الحق الـذي تـرى لـه أنـه وأما حق المستنصح فإن حق« 

يحمــل ، ويخــرج المخــرج الــذي يلــين علــى مســامعه ، وتكلمــه مــن الكــلام بمــا يطيقــه عقلــه ، 
 .. فإن لكل عقل طبقة من الكلام يعرفه ويجتنبه ، وليكن مذهبك الرحمة ، ولا قوة إلا بـالله

«.  
نصـــح كيـــف يكـــون الأســـلوب الـــذي يريـــد الإمـــام زيـــن العابـــدين أن يعطـــي درســـا للمست

فيطلــب إلينــا أن نقابــل المستنصــح بمــر الحــق  ؟وكيــف يكــون الحــديث ؟تصــاغ بــه النصــيحة
والصــراحة القاســية إذا لــزم الأمــر ولا نســايره بمــا يتفــق مــع حاجاتــه ورغباتــه وكــل شــخص ولــه 
ه أســـلوبه الـــذي يجـــب أن نتعامـــل معـــه ، فالعـــالم لـــه أســـلوبه الخـــاص بـــه والجاهـــل لـــه أســـلوب

والعامــل لــه أســلوبه والأمــي لــه أســلوبه والأســتاذ لــه أســلوبه والتلميــذ لــه أســلوبه فكــل واحــد مــن 
  هؤلاء له خطابه الخاص يخاطب به.

ثــم إن مــن حــق طالــب النصــيحة أن تــؤدى إليــه بمــا يســتطيع حملــه وتقبلــه. وكمــا قــال 
  الرسول الأعظم : خاطبوا الناس على قدر عقولهم.

أســـلوب مـــرن وســـلس لـــئلا يشـــق علـــى المستنصـــح ذلـــك والنصـــيحة يجـــب أن تقـــدم ب
فيــرفض النصــيحة. وكــم مــن نصــيحة رفضــت لأنهــا لــم تســتوف شــروطها الموضــوعية وكــم مــن 

 حرجل صالح مخلص أصيب بخيبة أمل في رد النصائ



٢٥٩ 

التــي أســدى بهــا إلــى الآخــرين وذلــك لقســـاوته وعــدم دراســته لحالــة الطــرف الآخــر فتـــذهب 
  ح.عندها نصيحته أدراج الريا 

  حق الناصح : ـ  ۴۲
ـــه  )١(وأمـــا حـــق الناصـــح فـــأن تلـــين لـــه جناحـــك ، ثـــم تشـــرئب لـــه قلبـــك «  ، وتفـــتح ل

ســمعك ، حتــى تفهــم عنــه نصــيحته ، ثــم تنظــر فيهــا ، فــإن وفــق فيهــا للصــواب حمــدت الله 
على ذلك وقبلت منه ، وعرفت له نصيحته ، وإن لم يكن وفق لها فيهـا رحمتـه ، ولـم تتهمـه 

لـم يألـك نصـحا إلا أنـه أخطـأ إلا أن يكـون عنـدك مسـتحقا للتهمـة ، فـلا تعبـأ ، وعلمت أنـه 
  .» .. بشيء من أمره على كل حال. ولا قوة إلا بالله

الناصـــح هـــو إنســـان حكـــيم صـــقلت فكـــره التجـــارب وأكســـبته الأيـــام خبـــرة واســـعة أمـــا 
  لتجربة قام بها بنفسه أو لخبرة اكتسبها من ناصحين مخلصين.

ســامع أن يصــغي إليــه لأنــه يحمــل لــه الإخــلاص ويلقنــه لبــاب الــود فمــن حقــه علــى ال
الـــذي فيـــه نجابـــة. ومـــن حـــق الناصـــح أيضـــا علـــى المستنصـــح أن يكـــون معـــه لـــين الجانــــب 
متواضعا ، فيتوجه إليه بقلـب متفـتح يسـتمع الحـديث ويحللـه بـوعي ودقـة فـلا يحـوج الناصـح 

القلـــب ينظـــر فيمـــا يعـــرض عليـــه مـــن إلـــى الإعـــادة والتكـــرار. وبعـــد الاســـتماع الجيـــد بالســـمع و 
النصيحة فيقومهـا بإمعـان ويحللهـا بموضـوعية ، فـإن رأى وجـه الصـواب قـد اكتمـل فيـه معـالم 
الصــحة فــذلك توفيــق مــن الله تعــالى ، يجــب أن يحمــده عليــه ويقبلــه منــه ثــم يقبــل النصــيحة 

  ويحفظها.
ان ممــن يــتهم وأمــا إذا عرضــها علــى نفســه وحللهــا ولــم يجــدها موافقــة للصــواب فــإن كــ

عنــه أمــا لدينــه أو أمانتــه وإخلاصــه لــه فيجــب عنــدها أن يرحمــه ويســتر عليــه ، ذلــك أنــه لــم 
 ريقصر اتجاهك وإنما قد أخطأ عن غير عمد ففس

__________________  
 ) الأصح : بقلبك.١(
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  الأمر تفسيرا مخالفا للواقع.
أنــه لا يريــد لــك  أمــا إذا كــان متهمــا عنــدك لأنــه لــم يســتقص كــل جوانــب الموضــوع أو

الخيــر والفــلاح فعليــك أن تهملــه ولا تعبــأ بشــيء مــن أمــره بــل تكلــه إلــى الله فهــو الــذي يتــولى 
  الحساب.

  حق الكبير : ـ  ۴۳
وأما حـق الكبيـر فـإن حقـه تـوقير سـنه ، وإجـلال إسـلامه. إذا كـان مـن أهـل الفضـل « 

إلــى طريــق ، ولا تؤمــه فــي  فــي الإســلام بتقديمــه فيــه ، وتــرك مقابلتــه عنــد الخصــام ولا تســبقه
ولا تســتجهله ، وإن جهــل عليــك تحملــت وأكرمتــه بحــق إســلامه مــع ســنه ، فإنمــا  )١(طريــق 

  .» .. هي حق السن بقدر الإسلام ، ولا قوة إلا بالله
لقد سن الإسلام آدابا اجتماعية رائعة لا تقاس ولا من أي وجـه بـالآداب التـي أفرزتهـا 

ل بنــاء مجتمــع أصــيل تســود فيــه المحبــة والاحتــرام والتقــدير الحضــارة الماديــة. وذلــك مــن أجــ
فــاحترام الشــيخ الكبيــر واجــب احترامــه إذا كــان مــن أهــل الفضــل والســابقة فــي الإســلام. أمــا 

  وهي : ٧مظاهر تكريمه فقد عرضها علينا الإمام 
  ترك مقابلته عند الخصام وفي المسائل التي توجب الجدل.ـ  ۱
  فلا يسبقه أو يتقدم عليه. إذا سار معه في طريقـ  ۲
  إذا خفي على الشيخ بعض المسائل فلا يظهر جهله فيها.ـ  ۳
  وإذا اعتدى عليه الشيخ فليتحمله ويكرمه من أجل إسلامه وكبر سنه.ـ  ۴

 دتوط (ع)هذه الآداب التي دعا إليها الإسلام ونفذها أئمة الهدى 
__________________  

 قدمه.) لا تؤمه في طريق : أي لا تت١(
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العلاقات الاجتماعية بين الناس وتصـفي قلـوبهم وتطهـر نفوسـهم ، إنهـا آداب إنسـانية يمـدح 
  فاعلها في الدنيا ويؤجر ويثاب في الآخرة.

  حق الصغير : ـ  ۴۴
وأما حق الصغير فرحمته ، وتثقيفه ، وتعليمـه ، والعفـو عنـه ، والسـتر عليـه ، والرفـق « 

ـــه ، والســـتر علـــى  ـــة ل ـــه ، والمعون ـــه ، وتـــرك ب ـــة والمـــداراة ل ـــر حداثتـــه ، فإنهـــا ســـبب للتوب جرائ
  .)١(»  .. مماحكته فإن ذلك أدنى لرشده

الطفولة صورة ملائكية في الطهارة والبراءة وقد تظهر في عينيه الصـافيتين وفـي حركاتـه 
العفويـــة وفـــي جوارحـــه الناصـــعة ؛ وفـــي كلماتـــه البيضـــاء. والطفـــل كـــالعجين بـــين يـــدي مربيـــه 

صوغه رجلا صالحا عظيما وبعيدا عن كل سوء وغش ، رجلا عقائـديا يـؤثر الحـق يستطيعان 
  ويدافع عنه في كل آن.

أمـــا إذا أهمـــل الوالـــدان تربيـــة ولـــدهما فســـوف تســـود الصـــفحة البيضـــاء وتتحـــول القـــوة 
  الإيجابية إلى قوة سلبية تخرب وتهدم وتعتدي على الآخرين بغير حق.

إنمـا قلـب : «  ٨لمؤمنين فـي وصـيته لولـده الحسـن قال سيد البلغاء والحكماء أمير ا
  .»الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء إلا قبلته 

والإسلام يعتبر الطفل أمانة بين يدي والديه كما يعتبره أمانة في يد المجتمـع المتمثـل 
قــد بالشـارع والمدرسـة والجامعــة فعلـى هــذه العناصـر جميعــا رحمـة هــذا الطفـل الطــري العـود و 

حقــــوق الصــــغير علــــى الكبيــــر التــــي تعــــد مــــن ركــــائز التربيــــة  (ع)أعلــــن الإمــــام زيــــن العابــــدين 
 :الإسلامية وهي 

__________________  
 ) الجريرة : الذنب أو الخطأ والمماحكة : المخاصمة بلا وجه.١(
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رحمــة الصــغير والعطــف عليــه وعــدم اســتعمال الشــدة والقســوة لأنهمــا بخلقــان فيــه ـ  ۱
  لنفسية ويوجبان انحرافه عن الخط السليم.العقد ا

  تعليمه وتثقيفه وفتح آفاق المعرفة أمام عينيه.ـ  ۲
  الرفق به وإعانته في كل ما يحتاج إليه.ـ  ۳
  الستر على جرائر حداثته وعدم نشرها.ـ  ۴
  مداراته وترك مخاصمته لأن ذلك أفضل لرشده.ـ  ۵

توجـــــب صـــــلاح الـــــنشء وتهـــــذيبهم  (ع)هـــــذه الأصـــــول التربويـــــة التـــــي أعلنهـــــا الإمـــــام 
  وإصلاح المجتمع وترقيته إلى الأكمل والأفضل.

  حق السائل : ـ  ۴۵
وأما حق السـائل فإعطـاؤه إذا تهيـأت صـدقة ، وقـدرت علـى سـد حاجتـه ، والـدعاء « 

له في ما نزل به ، والمعاونة لـه علـى طلبتـه ، وإن شـككت فـي صـدقه ، وسـبقت إليـه التهمـة 
لــم تــأمن مــن أن يكــون مــن كيــد الشــيطان أراد أن يصــدك عــن حظــك  ، ولــم تعــزم علــى ذلــك

ويحول بينك وبين التقرب إلى ربك ، تركته بستره ورددته ردا جمـيلا. وإن غلبـت نفسـك فـي 
  .» .. أمره ، وأعطيته على ما عرض في نفسك منه ، فإن ذلك من عزم الأمور

الضرورة التي يتوقف عليها في الواقع السؤال ذل ولم يسمح به الإسلام إلا في أوقات 
حفــظ الــنفس مــن الهــلاك. يــد المســلم عزيــزة مترفعــة تــأبى أن يتصــدق أحــد عليهــا. والإســلام 
دعــا إلــى العمــل الجــاد والكفــاح الشــريف وعــدّ الكــاد علــى عيالــه كالمجاهــد فــي ســبيل الله. 

تـؤمن  والمسلم الكريم يكسب قوتـه بعـرق جبينـه وكـد يمينـه مـن صـنوف المـوارد المحللـة التـي
العـــيش الرغيــــد. ولا يخفـــى أن الأرزاق بيــــد الله يــــرزق مـــن يشــــاء وبغيــــر حســـاب ولكــــن علــــى 
الإنســان الســعي والتحصــيل والعمــل الجــاد ، وبعــد ذلــك يــأتي دور الله عــز وجــل فــي الإنجــاح 

  .والتوفيق
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وعلى المؤمن أن يسأل مؤمنا مثله لأن السـؤال إلـى غيـر أهلـه مذلـة ومهانـة. وفـي هـذا 
ماء وجهك جامد يقطره السؤال فانظر عند مـن « مخاطبا المؤمن :  (ع)المؤمنين  قال أمير
  .»تقطره 

يعلـم المسـؤول كيـف يجـب أن يتعامـل مـع السـائل ، يعلمـه   (ع)والإمام زين العابـدين 
كيف يواجه الموقف بنفس راضية فيقول : وأما حق السائل فإعطاؤه إذا تهيأت صدقة. وأما 

الســائل فــلا يقابلــه بالجفــاء بــل يعاملــه بالعقــل والرويــة والكلمــة  إذا شــك المســؤول فــي صــدق
الطيبة ، فلعل الوسوسـة والشـك إنمـا همـا مـن الشـيطان الـذي يوسـوس فـي صـده ويمنعـه عـن 
ممارسة الخير وفعلـه وإذا لـم يسـتطيع مقاومتـه وحـال بينـه وبـين العطـاء فلـتكن كلمـة المواسـاة 

  والستر عليه وليكن الرد الجميل اللين.

  حق المسؤول : ـ  ۴۶
وأما حق المسـؤول فحقـه إن أعطـي قبـل منـه مـا أعطـى بالشـكر لـه والمعرفـة لفضـله « 

وطلب وجه العذر في منعه وأحسن به الظن وأعلم أنه إن منع فماله منع ، وإن لـيس التثريـب 
  .» .. في ماله ، وإن كان ظالما فإن الإنسان لظلوم كفار

ول الـذي أعطـى وبـذل ووهـب والـذي يمـر بأشـكال يتعرض الإمام هنا إلى حق المسـؤ 
مختلفــة ووجــوه متعــددة فتــارة غنــي متــرف وأخــرى فقيــر مســكين ، وتــارة كــريم ســخي وأخــرى 
بخيل غني والمسؤول يعطي عن طواعية ويشعر مع المحتاج همومـه وآلامـه ويمـد يـده ليقـدم 

ؤول بالشـــكر مـــا منحـــه الله مـــن خيـــر وعطـــاء. فمـــن أوليـــات حقـــوق الســـائل أن يقابـــل المســـ
  والدعاء له فيما إذا أكرمه وأعطاه ، وإذا منعه فليحسن الظن به.

أما الإنسان القادر الذي يمنع السائل مع القدرة علـى عطائـه فإنمـا يحجـب مالـه عـن 
  .نفسه ويحرمها منه لأن الله قد أعد للمتصدقين الثواب الجزيل والأجر العميم
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  حق من سرك الله به : ـ  ۴۷
مـن سـرك الله بـه وعلـى يديــه ، فـإن كـان تعمـدها لـك حمـدت الله أولا ثــم وأمـا حـق « 

شـــكرته علـــى ذلـــك بقـــدره فـــي موضـــع الجـــزاء ، وكافأتـــه علـــى فضـــل الابتـــداء ، وأرصـــدت لـــه 
،  )١(المكافأة ، وإن لم يكن تعمـدها حمـدت الله وشـكرته ، وعلمـت أنـه منـه ، توحـدك بهـا 

 عليـــك ، وترجـــو لـــه بعـــد ذلـــك خيـــرا ، فـــإن وأحببـــت هـــذا إذا كـــان ســـببا مـــن أســـباب نعـــم الله
  .» .. أسباب النعم بركة حيث ما كانت ، وإن كان لم يعتمد ، ولا قوة إلا بالله

إن المســـــلم الـــــذي يلتـــــزم بـــــالأخلاق الإســـــلامية يعـــــيش مـــــع النـــــاس بـــــأخلاق الرســـــل 
م ، المصلحين والأئمة الطاهرين ، فيصفح عنهم زلاتهم ويستر عوراتهم ، ويبتسـم فـي وجـوهه

  ويتواضع لهم ويتجنب إهانتهم وإذلالهم.
والإمام زين العابدين يرتفع بنفسية المسـلم عـن الإسـاءة إلـى أخيـه المسـلم ليـدخل فـي 
عداد العاملين على مسرته وانشراحه ومن يبادر إلى إدخال السرور على قلوب الناس هـو مـن 

بأن يقوم بشـكره ، ويـذكر خيار الناس فقد أسدى إلى أخيه يدا بيضاء فالواجب يقضي عليه 
إحســانه. ولا يخفــى أن إدخــال الســرور علــى قلــب المســلم يجعلــه يشــعر أنــك تهــتم بســعادته  

لكـــن هـــذا الســـرور يجـــب أن يتخـــذ الطريـــق  .. كمـــا يضـــفي جـــوا مـــن الـــود والمحبـــة والصـــفاء
الشـــــرعي المبـــــاح دون مـــــا يكـــــون محرمـــــا كمـــــا هـــــو الحـــــال عنـــــد بعـــــض المتهـــــاونين بالـــــدين 

  بغيرهم.والمستهزئين 
أما إذا أقدم من سرك الله مختارا فعليك شـكره علـى هـذه النعمـة وإذا جـاءت مسـرتك 
عــن يديــه صــدفة فــإن الله تعــالى هــو الــذي مــنّ عليــك بمثــل هــذه النعمــة وعليــك أن ترجــو لــه 
الخيــر لأنهــا علــى أي حــال قــد صــدرت عنــه وكــان ســببا لهــذه الــنعم. وبالشــكر تــدوم الــنعم. 

 مين الذي منّ والحمد لله رب العال
__________________  

 ) توحدك بها : اختصك بها.١(
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  علينا بنعم لا تحصى.

  حق من أساء القضاء : ـ  ۴۸
وأمــا حــق مــن أســاء القضــاء علــى يديــه بفعــل أو قــول فــإن كــان تعمــدها كــان العفــو « 

 (أولــى بــك ، لمــا فيــه مــن القمــع وحســن الأدب مــع كثيــر أمثالــه مــن الخلــق فــإن الله يقــول : 
تَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ فأَُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِـنْ سَـبِيلٍ   .)١( )لَمِـنْ عَـزْمِ الأْمُُـورِ  (إلـى قولـه  ). .. وَلَمَنِ انْـ

ـــرٌ  (وقـــال تعـــالى أيضـــا :  ـــوَ خَيـْ ـــئِنْ صَـــبـَرْتُمْ لَهُ ـــهِ ، وَلَ تُمْ بِ ـــوقِبـْ ـــلِ مـــا عُ تُمْ فَعـــاقِبُوا بِمِثْ بـْ وَإِنْ عـــاقَـ
  .)٢( )لِلصَّابِريِنَ 

للقضــاة فيقــول : إذا جــاروا علــى أحــد بقــول أو فعــل ، وكــان  (ع)وهنــا يتعــرض الإمــام 
ذلــك عــن عمــد ، فــالأولى الصــفح والعفــو عــنهم عمــلا بــالآداب الإســلامية العاليــة التــي حثــت 
على العفو عن المسيء أما إذا صـدرت الإسـاءة مـنهم عـن خطـأ فـلا ينبغـي مؤاخـذتهم لأنهـم 

  ر.لم يتعمدوا الظلم والجو 

  حق أهل الملة : ـ  ۴۹
وأمـــا حـــق ملتـــك عامـــة فإضـــمار الســـلامة ، ونشـــر جنـــاح الرحمـــة والرفـــق بمســـيئهم « 

وتألفهم ، واستصلاحهم ، وشكر محسنهم إلى نفسه وإليك فإن إحسانه إلى نفسـه إحسـانه 
إليك ، إذ كف عنك أذاه ، وكفاك مؤونته ، وحبس عنك نفسـه ، فعمهـم جميعـا بـدعوتك ، 

يعـا بنصـرتك ، وأنـزلهم جميعـا منـازلهم ، كبيـرهم بمنزلـة الوالـد ، وصـغيرهم بمنزلـة وأنصرهم جم
الولد ، وأوسطهم بمنزلـة الأخ ، فمـن أتـاك تعاهدتـه بلطـف ورحمـة ، وصـل أخـاك بمـا يجـب 

  .» .. للأخ على أخيه
 هلقد كرّم الإسلام الإنسان من أي ملة أو أصل كان ودعا إلى كرامت

__________________  
  .٤٣ـ  ٤١الشورى ، الآية  )١(
 .١٢٦) النحل ، الآية ٢(
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وَلَقَـدْ كَرَّمْنـا بنَِـي آدَمَ وَحَمَلْنـاهُمْ فِـي الْبـَـرِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقْنـاهُمْ مِـنَ  (واحترامه عملا بقوله تعالى : 
  .)١( )الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَـفْضِيلاً 

ريم مــن الله للإنســان يفــرض بــأي حــال تكــريم الإنســان للإنســان ، والمســلم فهــذا التكــ
مـــن واجبـــه تكـــريم المســـلم الآخـــر ، وللمســـلمين حقـــوق عامـــة علـــيهم جميعـــا رعايتهـــا وهـــي 

  : ٧حسب ما أعلنها الإمام زين العابدين 
  إضمار السلامة وترجمتها بدرجة أعلى من السلامة والمودة والإخاء.ـ  ۱
م أن ينشــر للمســلمين جنــاح الرحمــة فــلا يســتعلي علــيهم ولا يأخــذهم علــى المســلـ  ۲

ـنَكُمْ  (بالعنف بل يعفو عنهم عملا بأمر الله :  وَأَنْ تَـعْفُوا أَقـْـرَبُ لِلتـَّقْـوى وَلا تَـنْسَـوُا الْفَضْـلَ بَـيـْ
  .)٢( )إِنَّ اللهَ بِما تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

  لاحه وتقويمه.أن يرفق بمسيئهم ولا يقسو عليه وذلك لإصـ  ۳
  أن يعمل على تآلفهم ووحدة كلمتهم ورص صفوفهم.ـ  ۴
أن يشــكر كــل محســن مــنهم علــى إحســانه ويشــجعه علــى هــذه الظــاهرة الكريمــة ـ  ۵

  التي تعود فائدتها على المجتمع بأسره.
  أن يعمل على نصرتهم عندما تدعو الحاجة إلى الدفاع عن حقهم.ـ  ۶
واحــــد مــــنهم قـــدره فينــــزل كبيـــرهم بمنزلــــة والــــده ، أن يحتــــرم الجميـــع ويعطــــي كـــل ـ  ۷

  وصغيرهم بمنزلة ولده ، وأوسطهم بمنزلة أخيه.
ولا ريب لو أن كل مسلم طبق هـذه الحقـوق علـى واقـع حياتـه لكـانوا يـدا واحـدة قويـة 
تجاهـــد فـــي ســـبيل الحـــق وتنتصـــر بـــإذن الله تعـــالى ولمـــا وصـــلنا إلـــى مـــا وصـــلنا إليـــه اليـــوم مـــن 

  .والخسران التفرقة والتخاذل
__________________  

  .٧٠) الإسراء ، الآية ١(
  .٢٣٧) البقرة ، الآية ٢(
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  حق أهل الذمة : ـ  ۵۰
وأمـا حـق أهـل الذمـة فـالحكم أن تقبـل مــنهم مـا قبـل الله ، وتفـي بمـا جعـل الله لهــم « 

مــن ذمتــه وعهــده ، وتكلهــم إليــه فــي مــا طلبــوا مــن أنفســهم وأجــروا عليــه ، وتحكــم فــيهم بمــا 
كم الله به على نفسك فـي مـا جـرى بينـك وبيـنهم مـن معاملـة ، ولـيكن بينـك وبـين ظلمهـم ح

مـن « حائل فإنه بلغنا أنـه قـال :  (ص)من رعاية ذمة الله ، والوفاء بعهده ، وعهد رسول الله 
  .» .. فاتق الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله« ، » ظلم معاهدا كنت خصمه 

، لا تخـرج منهـا فـي حـال مـن الأحـوال يجـب عليـك فهذه خمسون حقا محيطا بك 
رعايتها والعمل في تأديتها ، والاستعانة بالله جل ثناؤه علـى ذلـك ولا قـوة إلا بـالله ، والحمـد 

  .» .. لله رب العالمين
لقد رعى الإسلام أهل الذمة ، اليهـود والنصـارى ، مـن الـذين دخلـوا فـي ذمـة الإسـلام 

ئر المســـلمين فمارســـوا حريـــاتهم الفكريـــة والعمليـــة والدينيـــة فعـــاملهم بالحســـنى كمـــا عامـــل ســـا
وعاشوا بأمن ورخاء واسـتقرار ضـمن شـروط معينـة ودخلـوا فـي عهـد مـع الإسـلام عنـدما أرادوا 
أن يبقــوا علــى ديــنهم. وبموجــب هــذا العهــد أصــبحوا أهــل ذمــة تجــري علــيهم أحكــام معينــة. 

  ومن واجباتهم :
مــام وهــي عبــارة عــن قــدر معــين مــن المــال يدفعــه دفــع الجزيــة ويرجــع تقــديرها للإـ  ۱

اليهـودي والنصــراني عـن نفســه فـي ظــل حمايــة الإسـلام لــه وهـي تســقط عـن النســاء والصــبيان 
  والعاجزين والمجانين.

أن لا يقومــوا بــأي عمــل ينــافي الأمــان للدولــة الإســلامية مثــل إمــداد المشــركين أو ـ  ۲
  هد ويخالفه.العزم على حرب المسلمين لأن ذلك ينقض الع

أن لا يــــــؤذوا المســــــلمين بســــــرقة أمــــــوالهم والتعــــــرض لنســــــائهم وإيــــــواء المشــــــركين ـ  ۳
  والتجسس لهم فإن فعلوا شيئا من ذلك كان نقضا لعهدهم.

أن لا يتظـــاهروا بـــالمنكرات كـــالزنى وأكـــل لحـــم الخنزيـــر وشـــرب الخمـــر علنـــا لأن ـ  ۴
ويعاقــب عليهــا ، فــلا يســمح  المجتمــع الإســلامي مجتمــع نظيــف يــرفض المنكــرات المحرمــة

 الأي لأنسان أن يتعامل بها جهرا لأنه
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  تؤدي إلى الاستهانة بالدين.
  أن يجري عليهم ما يجري على المسلمين.ـ  ۵

فــإذا التــزم أهــل الذمــة بهــذه الشــروط كــانوا فــي ذمــة الله وذمــة رســوله لا يجــوز ظلمهــم 
  وبين المسلمين بحكم الله.والتعدي عليهم وتجاوز أموالهم وأعراضهم. ويقضي بينهم 

مــن هنــا حــذر الإمــام زيــن العابــدين أن يــنقض هــذا العهــد أو ينحــرف عنــه المســلمون 
فنبه أن يتقبل فيهم ما قننـه الله وشـرعه لهـم مـن أحكـام ، والوفـاء بحقـوقهم والحكـم فـيهم بمـا 

  أنزل الله وعدم الاعتداء عليهم بغير حق.
ها قلم الإمام السجاد مـن فـوح القـرآن وبـوح هذه هي رسالة الحقوق الخالدة التي حبر 

فكـــره وأفـــاض بهـــا علـــى الأمـــة الإســـلامية التـــي كابـــد فـــي إنقاذهـــا مـــن جـــور الحكـــام الطغـــاة 
  واستبداد الملوك القساة ومترديات الجاهلية الأولى.

معـــالم الشخصـــية الإنســـانية الصـــالحة التـــي يتبناهـــا  (ع)فـــي هـــذه الرســـالة رســـم الإمـــام 
بها كـل مسـلم لمـا لهـا مـن فوائـد خاصـة بكـل إنسـان ومنـافع عامـة لإصـلاح الإسلام ويفتخر 

المجتمـــع مـــن الانحرافـــات الأخلاقيـــة والدينيـــة وإرجاعـــه إلـــى الخـــط الإســـلامي الســـليم الـــذي 
  .٦رسمه جده المصطفى الرسول الأعظم 

إنهــا رســالة يتيمــة فــي موضــوعها وفريــدة فــي أســلوبها تضــمنت حقــوق المســلمين كمــا 
ق أهــل الذمــة بموضــوعية كاملــة والآداب الإســلامية شــاملة والأخــلاق الإنســانية تناولــت حقــو 

عامــة يريــد مــن خلالهــا الإمــام أن يســاهم فــي صــنع الشخصــية الإســلامية الســليمة التــي تعمــل 
  في سبيل الله وتحب وتبغض في الله وتساعد بلا أذى أو من عباد الله.

ة والعمــل فـي تأديتهــا ليعــالجوا علــى فعلـى جميــع المســلمين رعايــة هـذه الرســالة العظيمــ
 اضوئها جميع ما يعترض حياتهم من مشاكل وأزمات ويعيشو 
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عيشــة كريمــة وعناصــر صــالحة تــأمر بــالمعروف وتنهــى عــن المنكــر وتحــب الخيــر وتعمــل بــه 
  وتكره الظلم وترفضه بكل ما لديها من وسائل مناسبة.

ن العاليــة نسـأل الله ســبحانه هـذه هــي رسـالة الحقــوق الخالـدة والكريمــة ذات المضـامي
وتعـالى الهدايــة للعمــل بهــا خالصـة لوجــه الكــريم وينفعنــا بهــا فـي الــدارين يــوم لا ينفــع مــال ولا 

  بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العــالمين وصــلى الله علــى نبينــا محمــد وآلــه الطــاهرين 

  المعصومين.
* * * 
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  فضائل الإمام علي للشيخ محمد جواد مغنية.ـ  ۵۱
  مجمع البيان للشيخ الطبرسي.ـ  ۵۲
  مجلة البلاغ العدد السابع السنة الأولى.ـ  ۵۳
  مام علي بن أبي طالب.نهج البلاغة للإـ  ۵۴
  نهاية الأرب للنويري.ـ  ۵۵
  وسائل الشيعة للسيد محسن الأمين.ـ  ۵۶
  . حسن السيد علي القبانجي.۲شرح رسالة الحقوق. م. ـ  ۵۷
  .شرح رسالة الحقوق للسيد عباس الموسويـ  ۵۸



٢٧٤ 

  فهرس الموضوعات 
   (ع)عصر الإمام  معالم الحياة العامة في

  ٧  ...................................................................  معصر الإما
  ٨  ...................................................................  هملوك عصر 

  ٨  ..........................................................  مالأئمة الذين عاصره
  : الحياة السياسية

  ٩  ............................................................  دأ ـ الجور والاستبدا
  ١٠  ........................................................  عب ـ الإرهاب والتجوي

  ١٠  ...............................................  ةج ـ القضاء على الحريات العام
  ١١  ............................................................  ةاحياء النزعة القبلي
  ١٣  ............................................................  مه ـ إقصاء الإسلا

  ١٣  ...................................................  ةالقضاء على الروح الثوري ـ و
  ١٥  ...........................................................  لز ـ سياسة التجهي
  : الوضع النفسي للأمة

  ١٩  ..........................................  ةأ ـ الوضع السياسي والاجتماعي للأم
  ١٩  ......................................................  ةب ـ عدم وجود قوة كافي

  ٢٠  .............................................  ةج ـ الاستفادة من التجارب السابق
 ٢٢  .........................................  مد ـ قسوة الملوك وانحرافهم عن الاسلا



٢٧٥ 

  : الحياة الاقتصادية في العصر الأموي
  ٢٤  .........................................................  نترف الملوك الأمويي

  ٢٤  ........................................................  ءهباتهم السخية للشعرا
  ٢٧  .....................................................  نللمطربين والمغني هباتهم

  ٢٨  ..................................................................  ءشيوع الغنا
  ٢٩  ................................................................  صالغناء والرق

  ٣٠  .......................................................  ءتأثر أهل المدينة بالغنا
  مواقف الإمام من هذه التيارات :

  ٣٤  .....................................................  هـ الإمام مع ملوك عصر  ١
  ٣٤  ................................................................  بأ ـ الترهي

  ٣٥  ..............................................................  بب ـ الترغي
  ٣٦  ................................................................  زج ـ العج

  ٣٧  ...................................................  مـ تعامل الإمام مع الحكا ٢
  ٣٨  .....................................................  ةـ تعامل الإمام مع الولا ٣

  : (ع)ين العابدين سيرة الإمام ز 
  ٤١  ......................................................................  بالنس
  ٤١  ..........................................................................  هأم

  ٤١  .......................................................................  هولادت
  ٤٢  ........................................................................  هكنيت
  ٤٢  ........................................................................  هألقاب
  ٤٣  .......................................................................  هإمامت
  ٤٤  .......................................................................  هأولاد
  ٤٨  .......................................................................  هإخوت
  ٤٨  .......................................................................  هأخوات

 ٥١  ..............................................................  ىإلى جنة المأو 



٢٧٦ 

  ٥٢  .................................................................  ماغتياله بالس
  ٥٢  .................................................  (ع)وصيته لولده الإمام الباقر 

  ٥٤  ......................................................................  هتجهيز 
  ٥٤  ......................................................................  هتشييع

  ٥٥  ..............................................................  رفي المقر الأخي
  : عبادته
  ٦١  .......................................................................  هصوم

  ٦٣  .................................................  هالنصوص على خصوص إمامت
  ٦٩  ...........................................................  هات من أخلاققبس

  ٧٤  ...............................................................  همهابته وكرامات
  ٧٧  ......................................................................  هفضائل

  ٧٨  ...........................................................  هقبسات من مواعظ
  ٨٤  ..............................................  ءما قاله العظماء في سيد الحكما

  : أنوار من تعاليمه
  ٩٥  ....................................................................  رذم التكب

  ٩٦  ..............................................................  بالابتهاج بالذن
  ٩٩  .......................................................................  ةالعدال

  ١٠٠  ............................................................  نصفات المؤمني
  ١٠٤  .....................................................  هأفضل الأعمال عند الل

  ١٠٥  ..............................................................  تحقيقة المو 
  ١٠٦  ......................................................................  دالزه

  ١٠٧  ..............................................................  هالحب في الل
  : وبتهمن غرر أج
  ١٠٩  ....................................................................  ةالعصبي

 ١١١  .............................................................  لأفضل الأعما



٢٧٧ 

  ١١١  ..............................................................  رالأخذ بالجوه
  ١١٣  .................................................................  ةيوم القيام

  ١١٤  ................................................  همن أبوي (ص)ما أويتم النبي 
  : بعد وقعة كربلاء

  ١١٤  ................................................................  ؟من الغالب
  ١١٤  ..............................................  هكيف أصبحت يا بن رسول الل

  ١١٤  .......................................................  مسؤال الزهري المغمو 
  ١١٥  ................................................................  مأوجه الصو 

  ١١٨  .....................................................  ةولكم في القصاص حيا
  ١١٩  ....................................................  بسؤال سعيد بن المسي

  ١١٩  ..........................................................  نع شرائع الديجمي
  ١٢٠  .............................................................  همن روائع حكم
  ١٣٣  .............................................................  تأفضل الكلما

  : تحف من بعض علومه
  ١٣٧  .....................................................  مفي رحاب القرآن الكري

  ١٤٥  .................................................  ففي رحاب الحديث الشري
  ١٥٧  ..........................................................  تجامعة أهل البي
  ١٥٩  ..........................................................  تالولاء لأهل البي

  ١٦٢  ................................................  سسياسة أهل البيت على النا
  : أثر مجزرة كربلاء على الإمام السجاد

  ١٦٣  ................................................................  ةقبل المجزر 
  ١٦٤  ...............................................................  ةلمجزر أثناء ا

  ١٦٩  ...............................................................  ةبعد المجزر 
  ١٦٩  ...............................................  ةالإمام زين العابدين في المدين

 ١٧١  ...........................................................  ةخطبته في المدين



٢٧٨ 

  : مواقف الإمام من الصحابة والعلماء
  ١٧٥  .............................................  يموقف الإمام مع الحسن البصر 

  ١٧٥  .....................................................  يموقف الإمام مع الزهر 
  : موقف الإمام مع الأمة
  ١٧٦  ........................................................  ةأ ـ تفقد شؤون الأم

  ١٧٧  .............................................  نب ـ مواجهة المشبهة والملحدي
  ١٧٨  .........................................................  فج ـ التربية والتثقي

  ١٧٩  .............................................  تد ـ تحديد العلاقة مع أهل البي
  ١٨٠  .......................................................................  هشعر 

  ١٨٩  ..........................................................  يالتكافل الاجتماع
  : (ع)مؤلفات الإمام زين العابدين 

  ١٩٨  .....................................................  ةـ الصحيفة السجادي ١
  ٢٠٣  ..........................................................  قـ رسالة الحقو  ٢

  ٢٠٧  ..............................................  قالدوافع لكتابة رسالة الحقو 
  : عرض موجز للحقوق

  ٢٠٩  ...................................................................  هحق الل
  ٢١٠  .........................................................  ححقوق الجوار  ـ

  ٢١٠  ..............................................................  سلنفحق ا
  ٢١١  .............................................................  نحق اللسا
  ٢١٢  ..............................................................  عحق السم
  ٢١٤  ..............................................................  رحق البص
  ٢١٥  .............................................................  نحق الرجلي
  ٢١٦  ..............................................................  نحق اليدي
  ٢١٧  ..............................................................  نحق البط
 ٢١٩  ...............................................................  جحق الفر 



٢٧٩ 

  : ـ حقوق الأفعال 
  ٢٢١  .............................................................  ةحق الصلا
  ٢٢٢  ..............................................................  محق الصو 
  ٢٢٢  .............................................................  ةحق الصدق
  ٢٢٤  .............................................................  يحق الهد

  : ـ حقوق الأئمة
  ٢٢٥  ..............................................................  ةحق الأئم
  ٢٢٧  ..............................................................  محق المعل
  ٢٢٩  .............................................................  كحق المال
  ٢٢٩  ...............................................................ةحق الرعي
  ٢٣١  ...........................................................  نعلميحق المت

  ٢٣٢  ............................................................  ةحق المملوك
  ٢٣٣  .................................................  نحق رعيتك بملك اليمي

  : ـ حقوق الرحم
  ٢٣٤  ................................................................  محق الأ
  ٢٣٥  ...............................................................  بحق الأ
  ٢٣٧  ...............................................................  دحق الول
  ٢٣٨  ...............................................................  خحق الأ

  ٢٣٩  .................................................  ءحق المنعم عليك بالولا
  ٢٤٠  ..............................................................ىحق المول

  ٢٤١  ...................................................  فحق صاحب المعرو 
  ٢٤٢  .............................................................  نحق المؤذ

  ٢٤٣  .......................................................  ةحق إمام الجماع
  ٢٤٤  ............................................................  سحق الجلي
  ٢٤٦  ..............................................................  رحق الجا

 ٢٤٨  ...........................................................  بحق الصاح



٢٨٠ 

  ٢٤٩  .............................................................  كلشريحق ا
  ٢٥٠  ...............................................................  لحق الما
  ٢٥٢  ...............................................................  محق الغري
  ٢٥٣  .............................................................  طحق الخلي
  ٢٥٤  .............................................................  محق الخص

  ٢٥٥  ........................................................  هحق المدعى علي
  ٢٥٦  ...........................................................  رحق المستشي
  ٢٥٧  .............................................................  رحق المشي

  ٢٥٨  ..........................................................  ححق المستنص
  ٢٥٩  .............................................................  ححق الناص
  ٢٦٠  ..............................................................  رحق الكبي
  ٢٦١  .............................................................  رحق الصغي
  ٢٦٢  .............................................................  لحق السائ

  ٢٦٣  ...........................................................  لحق المسؤو 
  ٢٦٤  .....................................................  هحق من سرك الله ب
  ٢٦٥  .....................................................  ءحق من أساء القضا

  ٢٦٥  ...........................................................  ةحق أهل المل
  ٢٦٧  ..........................................................  ةحق أهل الذم

  ٢٧١  ....................................................  رفهرس المراجع والمصاد
  ٢٧٥  .....................................................................  سالفهر 

  


